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0/5522 0 
كلمة المترجم 

هذا الكتاب في الأصل رسالة أكاديمية» حصل بها مؤلفها درجة الدكتوراه من 
معهد العلوم الاجتماعية بجامعة آتاتورك في مدينة أرضروم التركية عام 5/85ام. 

يقع الكتاب باللغة التركية في ١44‏ صفحة من القطع المتوسط: مع 5" 
صفحة ملاحق للبحث. وقد صدر عام “١٠٠٠م‏ عن مجمع التاريخ التركي بأنقره: 
الرقم ١5‏ من سلسلة إصدارته الثامنة". 

وقد لقت الموضوع انتباه المترجم؛ لما سمعت بإعداد الباحث الدكتور مراد 
صاريجك له. وهو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سليمان دميريل بإسبارطه. 
فقمت بالحصول على رقم هاتفه؛ء وتحدثت إليه عام ١٠6٠م‏ من إستانبول» 
وباركت له عمله المتميز؛ وذلك لأنه يسد فجوة كبيرة في المكتبة التاريخية 
الحديثة» ولا سيما أن كثيراً من الباحثين عن أنسابهم من السادة والأشراف في 
الجزيرة العربية كانوا يطلبون مني معلومات من الأرشيف العثماني؛ توضح 
للمعلومات الموجودة بين أيديهم» فأبحث في فهارس الأرشيف كلما أتوجه إلى 
إستانبول ولا أصل إلى نتيجة. وأسأل المتخصصين في الأرشيف؛ فلا يعرفون 
مكامن البحث فيه إلا معلومات قليلة. فجاء هذا الكتاب ثمرة جهود كبيرة بذلها 
الباحث في الأرشيف العثماني والمصادر العثمانية والتركية. فله الشكر أولاً على 
الاهتمام بهذا الموضوعء ونيل رسالة علمية فيه. وله الشكر ثانيً؛ لرحابة صدره 
في تقديم الإذن لي بترجمته إلى اللغة العربية. وفقه الله لأبحاث أخرى قيمة؛ تكمّل 
ما بدأ به في هذا الموضوع المتميز. 

وبعد مرور عدة سنوات علمت أن تلك الرسالة المهمة قد صدرت في كتاب. 
)١(‏ وعنوان الكتاب بلغته الأصلية: 


غخدن[/أقعءدء55ع 1/11 عللمو1-8'نطنلدل 8‏ 2لم'نعناءرمتتعدمصم 1‏ لالمقمو 
3 ,ناتصمنصدا1 طمه1 لسن تمممعامم -.انعتيد5 


بب-بسب-ساسننبيلل.بلىيى مسح كلمة الموجم 
فحصلت على صورة منه؛ بغية قراءته أولاً والاستفادة من مضمونه تانياً. ولا 
سيما أنه دراسة مهمة لمن يود معرفة تعامل الدولة العثمانية مع السادة 
والأشراف»ء وبخاصة طلاب الدراسات العلياء ممن يريد الحصول على معلومات 
توثيقية من الأرشيف العثماني على وجه الخصوصء وسرد المعلومات الواردة 
عن السادة والأشراف في سجلات خاصة بالأشراف؛ إذ إن هذا الكتاب يعد مفتاحاً 
لمن يريد التوسع في هذا الموضوع الذي لم يأخذ حقه من البحث والدراسة» 
وكيفية الوصول إلى المعلومات فيه . لا في العالم العربي فحسب؛ يل حتى في 
الدراسات التركية المعاصرة أيضاً. 

ومن أهمية هذا الكتاب أيضاً وجود كثير من التوضيحات عن المصطلحات 
العثمانية الواردة في الكتاب: وكذلك اشتماله على شروح مفصلة فيما يخص 
تصنيفات الأرشيف العثماني وسجلاته: وبيانه لكثير من الأمور المتعلقة 
بالبيروقراطية المتبعة في الدولة العثمانية في مختلف العصور. وهذه المعلومات 
الثانوية التي تأتي عرضاً في ثنايا الكتاب» مفيدة جد للباحثين المتخصصين الذين 
يصعب عليهم الوصول إلى معرفتها بين دفتي كتاب. 

والحقيقة إنني وجدت معلومات كثيرة عن نقابة الأشراف في هذا الكتاب:؛ لم 
يكن لدي فكرة وافية عنها من قبل؛ ولا سيما ما يخص محتويات الأرشيف 
العثماني من معلومات كثيرة عن تعامل الدولة العثمانية مع السادة والأشراف. 
واستفدت منه أثناء الترجمة فائدة كبيرة قبل أن أقدمها لخدمة الباحثين والمهتمين 
بهذا الموضوع. 


وقد تقيدت بإدراج المصادر والمراجع التركية: كما أوردها المؤلف. ولم 
أترجمها إلى اللغة العربية؛ حتى لا يظن أنها بهذه اللغة. أما المصادر العربية التي 
استفاد منها المؤلف والتي أوردها باللغة التركية؛ فقد رجعناها إلى أصلها العربي؛ 
وذلك تسهيلاً على من يود الرجوع إليها أو الاستفادة منها. 


ل ] 


وقد وجد المترجم بعض الأخطاء؛ سواء في عزى بعض الآيات» أو في إيراد 
بعض التواريخ,» فصححتهاء كما وجدت عدم انتهاج المؤلف لمسلك واحد في 
استخدام التواريخ؛ حيث كان يستخدم في بعض الأحيان التاريخ الهجري وحده. 
وفي أحيان أخرى التاريخ الميلادي وحده؛ فعملت على اتباع منهج واحد في كل 
الكتاب باستخدام التاريخين: كما هو المنهج العام العلمي. كما وجد المترجم تكراراً 
لبعض المعلومات الواردة في الكتاب في عدة مباحث. وقد أوردها المؤلف 
لمناسبتها لكل مبحث. فأدرجتها كما هي دون الإشارة إلى أن تلك المعلومات قد 
تكررت؛ وذلك حفاظاً على أصل الكتاب. 

حاولت بقدر الإمكان التقيد بالمصطلحات التي استخدمها المؤلف؛ إذا استخدم 
لفظ السادة تقيدت بهء وإذا استخدم لفظ الشريف تقيدت به كذلك. ومعلوم أن السيد 
في المصطلح الدارج يطلق على الحسيني من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم-. 
وأن الشريف يطلق على الحسني من تلك الذرية المباركة. 

وفي نهاية هذه الكلمة المختصرة لا يسعني إلا أن أشكر المؤلف الدكتور مراد 
صاريجكء على اختياره لهذا الموضوع؛ وتخصصه فيه. كما أشكر الزميلين 
الكريمين: الشيخ صالح الحويس والأستاذ الدكتور عدنان الحارثي على اهتمامهما 
بطبع الكتاب وسعيهما في ذلك والشكر موصول لصاحب دار النشر الأستاذ 
محمود حجاج على القيام بنشر الكتاب فور سماعه بانتهائي من الترجمة؛ لتعم 
الفائدة لقرائها. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


سهيل صابان ابن شيخ إبراهيم حقي 


القدمة ا سس ليإ ف ) 
المقدمة 

إن المؤسسات التي بنيت على الجانب الروحي تغيرت وتطورت مع مرور 
الزمن: مثلها وهي تدل على عظمة الشعوب التي أسستهاء ومرآة تعكس حياة تلك 
الشعوب, وتعد في الوقت ذاته مؤثراً من الماضي في تخطيط حاضرها وتوجيه 
مستقبلها. ولهذا فإن المستقبل الواعد يعكس الماضي المشرقء: ومؤسسات 
الشعوب التي هي سيرتها الذاتية وتاريخهاء وتعد الصُوى التي يجب الرجوع إليها 
في كل زمان. ولا سيما في عصرنا الذي تصارعت فيه التقافات المختلفة 
والحضارات؛ إذ إن هذا الوضع يُشعرنا بأهميتها بشكل بارز. 

وقد أردنا بدورنا إخراج مؤسسة بقيت في قيد كتمان التاريخ مدة طويلة من 
الزمن إلى حيز الوجودء منذ نشأتها في بنية الدولة العثمانية» دلت على عظمة 
هذه الدولة من خلال تطويرها لكيانها وللمؤسسات التي أنشأتها. وقد قررنا دراسة 
نقابة الأشراف التي تتميز بخصائص اجتماعية وعلمية لسببين اثنينء أولاً: إذا 
استثنينا ما تعرض له بشكل مختصر أوزون جارشلي عن نقاية الأشراف في 
الدولة العثمانية» فإن هذه المؤسسة لم تأخذ حقها من البحث والدراسة. وثانياً: ما 
هي الأسباب التي دعت إلى نشأة هذه المؤسسة ذات المحتوى الاجتماعيء سواء 
في الدولة العثمانية أو في الدول الإسلامية الأخرىء وما هي الحاجات والمؤثرات 
التي تطلبت نشأتها؟ 

وبما أن اتضاح مؤسسة النقابة بالدولة العثمانية بحق» منوط بدراسة أوضاع 
النقابة في الدول الإسلامية قبلهاء كان لايد من البحث في هذا الموضوع منذ عصر 
السعادة [على عهد النبي صلى الله عليه وسلم]؛ ليكون أساساً تبنى عليه الدراسة. 
ولذلك فقد أوردنا في التمهيد الآيات والأحاديث الخاصة بالسادة: وأردنا أن نقدم 
التطبيقات المتعلقة بالأسرة النبوية الشريفة في عصر السعادة”». وتحدئنا في 


(*) : عصر السعادة: اصطلاح تركي دارج يقصد به المرحلة النبوية المباركة. 


المقدمة 
المبحث ذاته عن موقف الأمويين من السادةء وعملنا على دراسة مؤسسة النقابة 
التي نشأت في أواسط القرن الثالث الهجري في الدولة العباسية» ومحاولين كشف 
النقاب عنها في الدول الإسلامية الأخرى قبل الدولة العثمانية. وربطنا أخيراً 
سلاجقة الأناضول بالدولة العثمانية قي هذا الموضوع. 

وقد خصصنا الفصل الأول من هذا الكتاب لنظارة السادات التي أنشئت على 
شكلها الأول في عهد يلدرم بايزيد بالدولة العثمانية. وتناول الفصل الثاني النقابة 
لدى العثمانيين بتشكيلها الجديدء والسيب الذي أدى إلى إحداثهاء وصكوك السيادة: 
وغير ذلك من الموضوعات المهمة التي لا نستطيع الحديث عنها هنا. كما خصص 
الفصل الثالث لآلية العمل في مؤسسة نقابة الأشرافء وأعمالها في خارج 
إستانبول وأنهينا هذه الدراسة بالحديث عن بعض المراسم الاحتفالية للدولة التي 
شارك فيها نقيب أشراف إستانبول. 

ولأجل القيام بكشف النقاب عن وضع هذه المؤسسة في الدولة العثمانية» فقد 
استفدنا من الكتب المتسلسلة لتاريخ العهد العثماني [أي الحوليات]: والوثائق 
الأرشيفية؛ والمخطوطات التي نعرفها من مكتبات إستانبول» وكتب قوانين الدولة 
العثمانية» والمخطوطات والمطبوعات التي تحدثت عن السيرة الذاتية لنقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية. وقدمنا وثائق الأرشيف في نهاية هذا العمل: ملحقة 
به. وقد انتهجنا طريقة التحليل المتبعة لدى م. آلتان كويمن في كتايه: تاريخ 
الإمبراطورية السلجوقية الكبيرة. 

وسوف نذكر المعلومات الببليوجرافية عن المؤلفات الواردة في الحواشي في 
أول ورودها. وتم توضيح كيفية تلفظ عناوين المؤلفات بما فيها الكتب التركية 
والمؤلفين» واتبعت الطريقة ذاتها في المختصرات أيضاً. 

ولابد هنا من إسداء الشكر لأستاذي المشرف على الرسالة عصري جبوقجي 
الذي لم يبخل علي بمعلومة؛ ومثله لأستاذي علي أوغر. كما إنني مدين بالشكر لخبير 
اللغة الفرنسية شوكت صحابيء الذي يسر لي الاستفادة من المراجع الفرنسية. 


الاي سإ )0 
المصادر 

أ-المصادر الخاصة بعهود ما قبل الدولة العثمانية 

من أهم المؤلفات التي تحدثت عن تعيين نقباء الأشراف وعزلهم في العهد 
العباسي على وجه خاصء 'الطبقات الكبرى" لابن سعد (ت ٠7١1ه/ة‏ ؛١م).‏ 
وهذا الكتاب يتحدث عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين الذين 
أتوا من بعدهم. ومن أهم طبعاته التي قام بها المستشرقون طبعة ساشو في 
هولندا عام 20.6194 

ومصدر آخر وهو 'فتوح البلدان" للبلاذري (ت 115ه/157م) الذي تحدث 
عن قيام عمر - رضي الله تعالى عنه (١171-1ه/144-5774م)‏ من الخلفاء 
الراشدين - بتأسيس الدواوين» وتخصيص رواتب لأهل البيت؛ وأورد فيه العديد 
من الروايات» واحتوى على قيود مهمة لنا في دراستنا. وقد ترجم هذا الكتاب 
لمؤلفه فارسي الأصل إلى اللغة التركية ذاكر قادري أوغان: ونشر ضمن 
مطبوعات وزارة التعليم الوطني بالجمهورية التركية عام 1565م.9'' وطبع 
الكتاب ذاته بترجمة مصطفى فايدا ضمن مطبوعات وزارة الثقافة والسياحة عام 
81و ام. 

أما "تاريخ الأمم والملوك" أو ما يعرف بتاريخ الطيريء للإمام الطيري 
(774-.1ه/115-888م) الذي يعرف بأنه هيرودوت العالم الإسلامي: فقد 
شكل مرجعاً مهماً لنا فيما احتوى إليه من قيد في تأسيس النقايبة قي العهد 
العباسي عام ٠5؟ه/155م.‏ وهذا الكتاب يتناول [تاريخ البشرية] منذ الخلقة 


صسهاكا) 2.م.1982 تممدعلمة. معاوسعط تطئمه1 صداكآ/.0 «الإعوسظ ,متل يدفصلا (1) * 
.(ع51مع2 نطاقضمة*1" 


(؟) المرجع السابق. ص ١‏ 


[ 770ب الى __ سح المصساور 
الأولى وحتى عام ٠7‏ هه ١ؤم.17)‏ 


ومن المصادر المهمة الكتاب القيم '"مروج الذهب" للمسعودي (ت 
#45هم/155م) الذي نقل وجهة نظر مهمة عن النقابة في العهد العباسي؛ 
وتحدث عن الأوقاف الخاصة بالطالبيين» وذكر نقابة الأنساب بعد تاريخ الطيسري 
عام ١٠1ه/874-8107م؛‏ ويعد المصدر الثاني في الأهمية بعد تاريخ الطبري. 
وقد دون المسعودي - الذي هو رحالة في الوقت ذاته - كتابه على قسمين: 
تناول في القسم الأول المعلومات الجغرافية وفي القسم الثاني 6 يخ الإعبلامي 
حتى عام 7١11هم/‏ ه75 1م. والحس العلمي واضح على كتابه. "2 

ومن الكتب التي تحدثت عن المراسم العامة التي اشترك فيها نقيب النقياء. 
ويعد مهماً للغاية في احتوائه على نصوص عن الكتبة الموجودين بمعية النقباء» 
ومن المصادر التي لابد من الاستفادة منها في مؤسسة النقابة في العهد العباسي: 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت570ه/1777م). وقد لخص الأحداث حتى عام 
".هم 15١1م‏ من تاريخ الطبري. وهذا الكتاب الذي يعد مصدراً مهما في 
الخلافة العباسية والعلاقات السلجوقية أيضاًء يتناول الأحداث التاريخية حتى عام 
الل ل القن 


ونظرا لتوضيحه أن الشرافة لدى الفاطميين محصورة في الحسنيين 
والحسينيين» وشرحه باستمرار ذلك في العهود التي بعده؛ واحتوائه على 
موضوعات أخرى مهمة عن السادة فإن كتاب نور الأبصار للسيد الشبلنجي مهم 
وهذا الكتاب القيم الذي تكون من أربعة أبواب وخاتمة. خصص الباب الأول منسه 


4-17 المرجع السابق. ص‎ )1١( 
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الملصادر 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم -. 
والباب الثاني للحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -: وعن الأئمة الإثني 
عشرء والباب الثالث لبعض السادة في مصرء وتحدث في الباب الرابع عن أئمة 
المذاهب الأربعة. أما الخاتمة فقد خصصت للأقطاب الأربعة”''. وانتهى المؤلف 
من كتابه في عام .17هره181م.20 


ومن المصادر المهمة في رسالتنا هذه: الصواعق المحرقة لابن حجر 
الهيتمي (ت 5174ه/1557١م)»‏ ولا سيما في احتوائه على الآيات والأحاديث 
الخاصة بالسادةء وموقف أهل السنة منهم. وهذا الكتاب تكون من مقدمة وأحد 
عشر باب وخاتمة وتتمة. وقد استفدنا في دراستنا هذه من الباب الحادي عشر 
والتتمة على وجه الخصوص؛ حيث نورا بحثنا.7©» 

ومن الكتب الفقهية المهمة الذي تتحدث عن مؤسسة النقاية قفي العهد 
العباسي والعهود التي بعده الأحكام السلطانية للماوردي (55-.45ه/174؟- 
مم الذي عاش في القرن الخامس الهجري. وهذا الكتاب الذي تكون من 
عشرين بابء خصص الباب التاسع منه لولاية النقابة على ذوي الأنساب”». حيث 


)1١(‏ وذلك حسب الطبعة السعيدية بمصر الصادرة في 755١ه.‏ أما الطبعة الصادرة عن دار 
الفكر وكذلك الدار العالمية ببيروت عام 4٠65‏ 1ه فإنها تكونت من ثلاثة أبواب. وجاء 
الباب الرابع فيهما فصلاً من فصول الكتاب وليس بابأ [المترجم]. 

(؟) انظر: السيد الشبلنجي/نور الأبصار في مناقب آل بيت المختار. ص 58 ؟ وما بعدها. 

() الهيتمي (أحمد بن حجر)/الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزنادقة.- القاهرة: 
هلاه ص ١18-8م‏ 

(:) وحسب طبعة دار الكتب العلمية ببيروت هو الباب الثامن وليس التاسع. وهي كذلك حتى 
في الطبعة الصادرة عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحليي عام 
ه/*57 ١م‏ للكتاب. [المترجم]. 


ااا سح المصساور 
شرح فيه آلية العمل في مؤسسة النقابة» ووظائف النقباء العامين والخاصين» 
وهو ما يشكل أهمية في هذا البحث.20 


ومن الكتب الفقهية المهمة التي تتحدث عن نقابة الأنساب””© في العهد 
العباسي الأحكام السلطانية للفراء (ت 45/8ه/رهة١١55-1١1م).‏ وهو مشابه 
لكتاب معاصره الماوردي في تناوله لنقابة الأنساب.0© 


وأول الكتب المهمة التي تتحدث عن مؤسسة النقابة في العهد المملوكي 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا الذي ألفه عام 4١481ه/7١4‏ ام المنشئ الكبير 
والمؤرخ القلقشندي (ت ١481ه/18١4١م)ء‏ الذي قدم إلى مصر عام 895١م‏ 
وعمل في ديوان مركز الإنشاء؛ ويعد هذا كتاباً مهما؛ بسبب تناوله للكتابات 
والوثائق. وهذا الكتاب القيم بمثابة موسوعة لما حواه من معلومات عن ذلك 
العهد. مصنفة تصنيقاً منظماً.”“» وهذا المصدر الذي يعكس النظام العسكري 
والإداريء تضمن أيضأ مرسومين للمماليك عن مؤسسة النقابة.”» وهذان 
المرسومان مهمان للغاية؛ بعدهما أولى المراسيم الخاصة بمؤسسة النقابة في 
العهد المملوكي؛ حسبما وجدناها. وهي في الحقيقة مرآة تعكس النقابة في عهد 
المماليك. 


)١(‏ الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد)/الأحكام السلطانية والولايات الدينية. مصر: 
5ام. ص 54 

(؟) وقد سمى الفصل المخصص للنقابة أيضأ ب'فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب* 
على غرار الماوردي. [المترجم] 

() الفراء (أبو يعلى محمد بن الحسين)/الأحكام السلطانية.- مصر: 1515١م.‏ ص ١١‏ 

-لعتاممان5 عساصمعال! علمقعط علنولع8ل/متللءطدطء5 8.2 ,عملمككء17 (4) 


2-16 ,1.م .1961 :انامهاك1 
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ااا ال التي ل اس الي خض يد 


المساور سس ب ب ببس بيببب ححححج حيبي بل ل 

وكتاب السلوك في معرفة دول الملوكء لقاضي القاهرة الشهير المقريزي (أبو 
العباس أحمد بن علي:ت 845ه/؟44١م):‏ مهم أيضاً؛ لما حواه من معلومات 
عن أحداث ذلك العهد يوم بيوم: مدونة فيه بدقة. وهذا الكتاب من أوثق المصادر 
التي تتحدث عن الأحداث الخاصة بالمماليك حتى عام ٠‏ 5/ه/1475م.20 وقد 
احتوى فيما يخص دراستنا هذه على نصوص مهمة عن تعيين نقياء الأشراف 
وعزلهمء والأوقاف الخاصة بالسادة وغير ذلك من الموضوعات. وقد استفدنا من 
طبعات هذا الكتاب المنشورة من لدن محمد مصطفى في القاهرةء المجلد الأول 
والثاني المطبوعان عام 575١مء‏ والمجلد الثالث الذي نشره سعيد عبد الفقاح 
[عاشور] في القاهرة عام ١51١م.‏ 

وابن بطوطة (شمس الدين محمد بن عبد الله: ت /الالاهره1717١م)‏ رحالة 
يعكس حالة العالم الإسلامي والعالم التركي بلوحات حية. فكتابه المتسم ب'تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"؛ مهم للغاية: لما حواه من معلومات 
عن مؤسسة النقابة في الدولة الإلخانية على وجه الخصوصء ودور السيادة» 
ودورها وما يقدمه عن تلك المؤسسة في ذلك العهد من معلومات مقيدة لدارستنا. 
وقد استفدنا منه في الترجمة [التركية] التي قام بها محمد شريف؛ حيث طبعت 
هذه الترجمة في إستانبول عام 6٠؟7”5١[رومي:‏ 1711اه]. 

ومن مجموعات المنشآت الموجودة بأيدينا عن تركيا في العهد السلجوقيء» 
تقرير المناصب. وهذه المجموعة التي دخلت إلى مكتبة برلين الدولية عام 
68-.117امء تخص الأوراق من هه/ب-5 5/أ هذه المجموعة. وجامع هذه 
الوثائق التي تعد مهمة للعهد السلجوقي» مجهول. والكتاب يحوي وثائق رسمية 
وأصلية. وفيها بعض المراسيم والفرمانات المهمة. وقد كتب بين عام 17/ا- 


490 ,36122. أوللعمهلاتكمم لسن (1) 


المصادر 


ان 


الوثيقة الخمسون الموجودة في الكتاب: هي مرسوم صادر عن تعيين نقيب 
الأشراف. والوثيقة الواحدة والخمسون فرمان سلطاني بتخصيص المال من خزينة 
الدولة لأحد السادة. والوثيقة الثانية والخمسون شهادة المسلمية [الإعفاء] منحت 
لشخص يدعى السيد جمال الدين. وقد بينت الشهادة إعفاء هذا الشخص الذي كان 
يعمل بالتجارة من العديد من الضرائب. 

وقد نشر الكتاب لأول مرة عثمان طوران: وأعيدت طباعته من جديد عام 
م من مجمع التاريخ التركي. 
ب - مصادر العهد العثمانى 
مؤلفات السبرة الذاتية 

إن كشف النقاب عن مؤسسة النقابة» مرتبط أيضاً بالكتب التي تبين السير 
الذاتية لنقباء الأشراف. 

ومن كتب السير الذاتية التي تعد مهمة لمؤسسة نقابة الأشراف في العهد 
العثماني؛ دوحة النقباء لأحمد رفعت (ت 97؟15ه/18175م) المعروف برفعت 
الأعرج؛ الذي دون فيه سير نقباء الأشراف. بدءاً من نشأة نظارة السادات؛ حيث 
أورد سير نقباء الأشراف ابتداءً من إحداثها في عهد بايزيد الشاني عام 
٠هم/454١4415-1ام‏ وحتى عام /111ه/١871١1857-1م.‏ وهذا الكتاب 


يحوي أيضاً نشأة مؤسسة النقابة» ونصوصاً مهمة وردت في سير نقيباء 


تمتمامة ضملدازوء/ا ادوع ملم كلد11 تداس لنعاء5 علر طمن /صفدص05 ,ميك (1) 
80-5 ,55-57 .م.1988 


الملصادر 
الأشراف. وقد طبع في إستانبول عام 1187اها/1855م.27 

أما الكتاب الموسوم ب دوحة المشايخ لمستقيم زاده سليمان سعد الدين 
أفندي: فقد احتوى على سيرة ثلاثة وستين شيخ إسلام في الدولة العثمانية بدءأ 
من أولهم الملا فناريء وحتى فيض الله زاده مصطفى أفندي. وقد ذيل الكتاب 
بذيلين» أولهما من لدن مؤلفه» وتضمن سيرة ثلاثة عشر شيخ إسلام. أما الثاني 
فيتناول سيرة اثني عشر شيخ إسلام.”" والكتاب يصل [في عرض سير شيوخ 
الإسلام] حتى عام ١٠1ه/ه0786١1785-1م.‏ وبناءٌ على أن نقباء الأشراف 
كلهم كانوا من فئة العلمية [العلماء]» وبعض منهم كانوا شيوخ إسلام؛ فإن هذا 
الكتاب يعد سيرة ذاتية لبعض نقباء الأشراف في الدولة العثمانية. 

أما مؤلف الكتاب الموسوم ب 'رياض النقباء" الذي يتناول سير نقياء 
الأشراف في الدولة العثمانية؛ أحمد نظيف أفندي (شيخ الكتيةءت 
هم/858١1861-1م)‏ فهو شاعر وعالم ومؤرخ. وقد استخدم 'تقويم 
التواريخ" مرجعاً له في بداية كتابه» حيث تحدث عن نشأة النقابة لدى العثمانيين» 
وإحداثها من جديد في عام ه/454١-450ام‏ في عهد بايزيد الثاتيء 
وقدم معلومات مختصرة في هذا الصدد. ثم بدءاً من نقيب الأشراف السيد محمود 
وحتى عام 1767ه/817/١878-1‏ 1١م‏ تحدث عن سير ستة وخمسين نقيب 
أشراف. وقد ألف هذا الكتاب بتوصية من شيخ الإسلام عارف حكمت يك. 
واستفدنا من نسخة الكتاب المنسوخة عام ”5ه17١1ه/80١1818-1م.‏ وهي 
مكتوبة بخط النسخ؛ ١8‏ سطراً في كل صفحة. وتقع في 8" ورقة. وهذه النسخة 


لعصطعك/1 المسيا8 :7.م.1283 :اناطصماكآ-.دطمعلن]!-م 'تمابع دآ هنظ لعمسطة (1) 

.1-111 ,مع02 اتمصن1 :مدنيد ءاعد .تع العنكل8 تالصدمرو0/تلمعاع علطهة]" 
75.16 :اناطصةاك]1 

ناعهلمنه>1 أعدلم معدلا ونظموه-طاعه1 مدل تاماك[ اناطمماكآ/دملزدتمرمء1 (2) 
5 :اناطترة)15 


المصادر 


محفوظة في مكتبة السليمانية» [مجموعة] الحاج محمود؛ تحت الرقم 7.405٠.‏ 
وهناك نسخ أخرى للكتاب» في مكتبة السليمانية [مجموعة] أسعد أفندي تحت 
الرقم 71175 وى 1775 وفي مكتبة ملت: [مجموعة] علي أميري تحت الرقم 
1" وهذه النسخ خالية من قيد لتاريخ النسخ. 

وكتاب ترجمة الشقائق (حديقة الشقائق) لمحمد مجدي أفنديء وهو من كتب 
السير في العهد العثماني؛ مهماً. فقد توفي محمد مجدي أفندي في إستانبول عام 
64هم.1511-154م. وكان عالماً مؤرخأ متخصصاً في السير. وقد ترجم 
كتاب الشقائق النعمانية الذي دونه باللغة العربية أحمد عصام الدين أفندي (ت 
64هم١155م)؛‏ مع إضافات عليه عام 958ه/5/5 581-1١‏ ام. 

وهذا الكتاب يضم السير الذاتية للعلماء والمشايخ الذين نشأوا في المجتمع 
العثماني في القرن الثالث عشر [الصحيج: العاشر] الهجريء السادس عشر 
الميلادي.. وقد قسم عهد كل سلطان إلى عشر طبقات؛ بدءأ من عهد السلطان 
عثمان الأول. وطبع الكتاب عام 1559ه/؟ 29.0186 


وأهم كتاب لنوعي زاده عطائي (5/85١1575-1١م)»‏ حدائق الحقائق في تكملة 
الشقائق؛ الذي ذيله لكتاب طاش كبري زاده أحمد عصام الدين أفندي» من عام 
6هم/55١-1558م.‏ حيث بدأ بما انتهى إليه طاش كبري زاده في عام 
6ه/له5١-1558مء‏ ويستمر حتى عام ؟47١٠اهم55١-157امء‏ 
متضمناً سيرة سلاطين الدولة العثمانية والوزراء والعلماء والمشايخ مسن 


714-1077 المرجع السابق. ص‎ )١( 
المرجع السابق. ص 7؟51؛ و:‎ )1( 


.565 ,/ا1 ,1308 :/ا-1 :اناطمهاكآ -.أمعصمو0 تلاز ك/دلإراعنا5 لعدراء ك1 
:686 .ناع2)210؟1 الملفسعدلا. دبقدروه0-طته1 أدعازوع الملا لناطصهاكا (3) 
118 ,تع !1 1اعساة تامهمو 


احغع0٠0071:3‏ ااا ييا ايا م0000 


”كك 


الاور ب بحبح لبي يفك ) 
العثمانيين.''» وتصادف فيه نصوص قيمة تتعلق بسيرة نقباء الأشراف. ولا سيما 
ما يتعلق منها بتشكيل مؤسسة النقابة أول مرةء وإحداثها من جديد عام 
هم/454١1445-1١م.‏ فهو مصدر في بابه. وقد طبع في إستانبول عام 
هم/ادلام. 

وعشاقي زاده السيد إيراهيم حسيب» مؤرخ وعالم وشاعر وأديب (ت 
“#زدرهم:'لام). 

والشقائق النعمانية لطاش كبري زاده يتناول السير الذاتية لعلماء الدولة 
العثمانية ومشايخها منذ نشأتهاء من عام 5565ه/لاهه١558-1١ام‏ وحتى عام 
"كام 

أما كتاب عشاقي زادهء فهو تكملة للشقائق. إذ إنه يتناول [السير] من عام 
*٠هم50١-15#مء‏ وحتى عام 5١١٠١ه/1584م.‏ ويتناول عهود: 
السلطان مراد الرابع وإبراهيم الأول ومحمد الرابع وسليمان الثاني وأحمد الثاني. 

وقد ذكر المؤلف في المقدمة أنه ضم لكتابه الشخصيات المشهورة الذين لم 
يذكرهم عطائي في ذيله؛ بدءاً من عام 1517.ه/؟157-177١م.‏ وهذا الكتاب 
الذي يعد وحدة متكاملةً مع الكتابين الآخرين؛ قد رتب على خمس طبقات. تضم 
كل طبقة سيرة العلماء والمشايخ والقضاة والوزراء. وينتهي الكتاب بتواريخ 
تعيين وعزل قضاة إستانبول من عام ١١١1ه/591١15937-1م‏ وحتى عام 
٠هم1594-1558م.‏ وبطبيعة الحال أن الكتاب يتناول أيضا السير الذاتية 
لنقباء الأشراف في تلك العهود.29 

وتتكون تذكرة الشعراء لعبد العزيز جليي (491١15868-1م)‏ المعروف 
بلطيف القسطمونيء من ثلاثة فصول وخاتمة. وقد تحدث بوصفه شاعراً 


475 المرجعان السابقان: الأول ص 45-5146 5؛ والثاني ص‎ )١( 
)2( .م.ناعه ماما مدلممعهلا دلكدروه0 -طاعه؟ مداعاتامة)ة»! اناطمةكآ‎ 664-5 


المصانذر 
وبمخلصه الشعري "أميري" عن أول نقيب للأشراف بالدولة العثمانية في كتابيه 
المعروف ب تذكرة لطيفي. والمعلومات التي يذكرها عن هذا النقيبء؛ وصفات 
العلم والزهد التي يوردها عنه مهمة لنا في دراستنا.29 
التواريخ 

ومن المؤلفات التي تحدثت وكشفت النقاب عن مؤسسة النقاية لدى 
العثمانيين الكتاب القيم الموسوم ب ع#امص ".1 ع0 لوتتعمء© تسدعاطة1 
لمؤلفه دهسون, الذي كان أرمنياً في الأصل ثم انتقل إلى التابعية 
السويدية» وعمل قائممقاماً للسفارة السويدية في إستانبول مدة طويلة من الزمن» 
والذي تحدث عن العادات والتقاليد في الدولة العثمانية بالقرن الشامن عشر 
الميلادي: وأورد معلومات عن مؤسساتها. ففي هذا الكتاب الذي يقع في سبعة 
مجلدات؛ تحدث المؤلف عن التشكيلات الإدارية للدولة العثمانية: وتمدنهاء 
وأعرافها وتقاليدها بشيء من التفصيل!'2. ومن المؤسسات التي درسها نقابة 
الأشراف. وقد استخدمنا النسخة الفرنسية المطبوعة في باريس عام 151١م‏ 
التي تقع في سبعة مجلدات. وهذا المؤلّف الذي يعد مرجعاً لا يقبل النقاش عن 
تشكيلات الدولة العثمانية وحضارتهاء رأينا أن أوزون جارشلي أيضاً قد اتخذه 
مرجعاً أساسياً له. 

وفذلكة كاتب جلبي (705١-11058م)‏ الذي يعرف في أوربا أكثر من غيره 
من المؤلفين العثمانيين» يتناول الأحداث التي وقعت بين -١١٠٠١‏ 


6هم1104-1019م. وفيه معلومات عن نقابة الأشراف أيضاً. 


.111 ,تع تااعسةا للممصمد0 :478.م .011ة.توتلءمه ممم علس1/لظ صتمعمد5 (1) 
ا 

علقتوع رتل1 اأنإودلا.8 الممووط0"0 (2) 
2,7-9 .(دتقطتيه)) :اناطصماك]. أعوانلا 


ممطع2 .عماتعلاعلم علد غ0 


العا سس حلي ا يك 

كما أن تقويم التواريخ؛ وهو كتاب آخر مهم للمؤلف نفسه؛. قد تحدث عن 
نشأة النقابة» وتطورها التاريخي بشكل مختصرء مع قائمة مبينة لتواريخ عزل 
نقهاء الأشراف من عملم .٠.65هغ/454١1458-1م‏ وحتى عام 
4 هم 17م.0'' وقد ذكر أحمد نظيف أفندي (ت 11100اه/1888١-‏ 
48م). مؤلف رياض النقباءء أنه أثناء تدوينه لمؤسسة النقابة؛ء وحديته 
المختصر عنهاء قد استفاد من المعلومات الواردة في تقويم التواريخ. 


كتب القوانين 
نرى إدراج بعض كتب قوانين الدولة العثمانية التي استفدنا منها في هذا 
العمل في الآتي: 


كتاب القانون المحفوظ في المكتبة السليمانية» [مجموعة] آياصوفيا 
414 الخالي من التاريخ. وهو يتحدث عن ضريبة الأوزان والتمليك والسطل» 
وإعفاء السادة من تلك الضرائب. ويقع في أربعين صفحة: في كل صفحة تسعة 
عشر سطرأً. مكتوب بخط التعليق. ويبدأ من الصفحة 57 من المجموعة التي 
أدرج فيها."2 

أما مجموعة القوانين لمحمد عبد السلام الذي نظمه في عام 
هم551١مء‏ فقد ذكرت أن من ينتسب إلى الجيش من القضاة والمدرسين 
والسادات والأئمة والخطباءء فهم كانوا معفون من رسم الرعية. وهذا الكتاب 
الذي يقع في 5" ورقة؛ في كل منها واحد وعشرون سطراًء تبتدئ من الورقة 
الخامسة عشرة من المجموعة التي أدرج فيهاء والمحفوظة بمكتبة السليمانية 


اتمتص؟1 :مدبرةماجهة1؟1 .نك 1 !العسك/1 تلصمددةو1/0لمعقع عنطه1 لعصطءك تلموسظ (1) 
111.86 .1975 :اناطمة)15 .1-111 .مع02© 
2 .مناوهلهند1 هسعدلا دبكدعوه-طئمه1 مدل[ زامماتك1 اناطمماذ1 (2) 


الملصادر 
[مجموعة] لاله لي؛ تحت الرقم ه/ام/م. 207 


ومن كتب قوانين الدولة العثمانية الذي لم يُعرف تاريخه ولا معذه.ء كتاب 
يتحدث عن ضريبة التمليك وضريبة الشتاء وضريبة المشاة وغيرها من 
الضرائب. وبناء على احتوائه على معلومات عن وضع السادة من الضرائب» فإنه 
يعد مهماً. وهو يقع في اثنتي عشرة ورقة. وعدد أسطر كل ورقة مختلف. ويبدأ 
الكتاب من الورقة الستين ضمن المجموعة الموجود بها. وهو محفوظ في مكتبة 
السليمانية» [مجموعة] أسعد أفندي: تحت الرقم ؟15/ه.20 


ومن الكتب التي استفدنا منها في مؤسسة النقابة بالدولة العثمانية» تلخيص 
البيان في قوانين آل عثمان: لهزارفن حسين أفندي (ت 85١٠1ه/58١م).‏ 
وتوجد به معلومات مهمة عن نشأة نقابة الأشراف في الدولة العثمانية. يضاف 
إلى ذلك أن المؤلف قد قدم معلومات أيضأ عن نصب وعزل ووفاة نقباء الأشراف 
حتى عام 0١٠١ه/5717ام.‏ وتوجد في أرشيف رئاسة الوزراء صورة مأخوذة 
من مخطوطة الكتاب تحت الرقم 20.9٠١‏ 


ومن كتب قوانين الدولة العثمانية التي عثرنا عليها في قسم المخطوطات 
التركية بمكتبة جامعة إستانبول: كتاب القوانين في قسم المخطوطات التركية تحت 
الرقم ت ي/58174: ويقع في 8١‏ ورقة. ويذكر الكتاب أن السادة يعون من الفئة 
العسكرية؛ وأن من لديه منهم أكثر من ١6٠‏ عدداً من الأغنام» يدفعون الرسم 
الخاص بها. أما كتاب آخر من كتب القوانين العثمانية المحفوظة في مكتبة جامعة 
إستانبول تحت الرقم 5845 فهو مؤرخ ب (94١١اه/‏ م م) وبعد ما ذكر 
أنه لا يؤخذ رسم باق ومجرد [وهما نوعان من الرسوم بالدولة العثمانية] مسن 
)١(‏ المرجع السابق. ص /.4-8١1‏ 


(؟) المرجع السابق. ص 7٠١64‏ 
4 .م .1][ مقع از ااعن! المهدم5و0 :207.م ,210 ,تعتلعمه ا ءاتقمة عن (3) 


المصادر 
السادة؛ وأنه إذا ثبتت صحة نسب السيد فلا يمكن أن يصبح رعية؛ وعرف بالسيد 
الصحيح: وربطه بالحكم. وكتاب مجموعة القوانين والفتاوى المحفوظ أيضاأ في 
مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم 4٠١9‏ المؤرخ في (4١٠٠هم/ه؟5ه١-‏ 
م) قد احتوى على الرسوم التي تحدثنا عنها قبل قليل» وضم أيضاً عة 
السادة من العساكرء وأن صحة نسب السادة تتأكد بالحجة [أي شجرة النسب]ء 
وغير ذلك من الأمور المهمة. أما كتاب القوانين العثمانية القديمة المحفوظ في 
مكتبة جامعة إستانيول: تحت الرقم 2١18٠١٠‏ فقد تحدث عن العلاقات بين السادة 
والرسومء وعدهم من العساكرء وعرف بالسيد؛ وذكر أن اللون الأخضر خاص 
بالسادةء وغير ذلك من الأمور التي تضفي أهمية على الكتاب. 
حجج [ صكوك ] السيادة 

كان يتم تنظيم حجج السيادة لدى العثمانيين باللغة التركية [العثمانية] 
والفارسية والعربية. وأقدم حجة سيادة باللغة التركية موجودة بين أيديناء صدرت 
عام 45 5هم/؟ 4 ه ١مء‏ والقسم العلوي منها مقطوع. وهي محفوظة في الأرشيف 
العثماني في تصنيف ابن الأمين/الأنساب: تحت الرقم 8. أما حجة السيادة 
المحفوظة أيضاً في فهارس [تصنيف] ابن الأمين» تحت الرقم :١8‏ وتاريخها 
5ه/555١مء‏ فهي تتحدث عن قيام قائممقامي نقابة الأشراف بمنح حجج 
السيادة. وبناء على حديثها عن تطبيقات قائممقامي نقاية الأشراف في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر الميلادي لأول مرة في الدولة العثمانيةء فهي 
ملفتة للنظر. أما حجة السيادة المعدّة من قاضي قرق كليسة في عام 
١0هم/"58امء‏ فبناء على احتوائه على معلومات عن وجود متسيّدين» ونزع 
العلامة الخضراء من رؤوس هؤلاء المزورين؛ وإيراده معلومات عن أعمال 
الرقابة في مدعي السيادة» وغير ذلك من الخصائص التي ضمها الكتابء فهو مهم 
من حيث توضيحه لدور نقابة الأشراف. وهذه الحجة محفوظة أيضاً في الأرشيف 


34 المخصمادر 


العثماني: تصنيف ابن الأمين/الأنساب: تحت الرقم .١5‏ 

وتضم الحجج العربية أيضاً معلومات عن نقابة الأشراف في الدولة العثمانية. 
فإن الحجة - التي أعدها قاضي أرْمتك عام 517ه/1511١م‏ المحفوظة في 
الأرشيف العثماني تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ؟١‏ -», بعدها قد منحت 
من القاضي. وتفيد باعتبار السيادة من جهة الأم؛ فهي مهمة من هذا الجانب. أما 
حجة انسيادة العربية التي أعدها حسن بن يوسف البغدادي - وهو النقيب الثالث 
للأشراف في الدولة العثمانية - في عام ؟3545ه/5174١م؛‏ فبسبب أنها خصصت 
لنسادة حمل اللون الأخضر: وسجلت أن من أتى من أولاد فاطمة (رضي الله تعالى 
عنها) أنهم من النسل الطاهرء وأصالة التوقيع الموجودة على الحجة: فهي تقدم 
معلومات مهمة عن نقابة الأشراف. وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني» 
تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ١؟.‏ وهناك حجة سيادة عربية أخرى» 
أعدها نقيب الأشراف نفسه في عام 5/47ه/575١م؛‏ تحمل الخصائص ذاتها. 
وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني: تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت 
الرقم .٠١‏ أما حجة السيادة العربية التي أعدها نقيب الأشراف الرابع في الدولة 
العثمانية عام 3/74ه/1580م: فقد حملت معلومات؛ لا نصادفها في الحجج 
الأخرى. وهي تخبر أنه بدئ بمسك 'دفتر السادات” في عهد نقيب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانية السيد محمد محترم (١3/.0-9554ه/4 5017-١5‏ ١م)؛‏ بغية 
تنظيم أمور النقابة. مشيراً إلى ذكر اللون الأخضر في الحجة. وهي محفوظة أيضاً 
في الأرشيف العثماني. تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم .١8‏ 

والحجة التي أعدها السيد محمود - الحاصل على لقب أول نقيب الأشراف 
(9141-9.0هل4954١-1584م)‏ - بنفسه عام *41ه/8. 5١م‏ وهي حجة 
باللغة الفارسية لأحد السادة لم نعلم باسمه؛ بسبب أن القسم العلوي منها مقطوع. 
فإنه بالنظر لكون هذه الحجة قد احتوت على التقاليد المتبعة في حجج السيادة» 


الصادر 
وتوثيق وجود نقابة الأشراف بعد تشكيلها مباشرة» وكونها قد منحت من لدن أول 
نقيب للأشرافء فهي مهمة للغاية. وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني» 
تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ه. 

وحجة السيادة التي أعدها النقيب نفسه باللغة الفارسية عام 
6هم59١151مء‏ ذكرت أنه بعد عملية التدقيق في حجة السيادة لمن يُقدم له؛: 
يتم منح الحجة. ومن هذه الناحية فهي مهمة. وهي محفوظة أيضا في الأرشيف 
العثماني» تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ”. والحجة المحفوظة في 
الأرشيف العثماني؛» تصنيف علي أميريء تحت الرقم ١55‏ تحمل الخصائص 
ذاتها. 

كما أن الحجة العربية التي أصدرها محمد محترم - نقيب الأشراف الثاني 
[في الدولة العثمانية] - بتاريخ 45 5ه/547١م؛:‏ مهمة؛ من حيث احتواؤها 
على عبارة تفيد بأن الرسوم العرفية للسيد المذكور يجب أن تكون بمقتضى الدفتر 
الخاقاني (دفتر طابو تحرير)ء وهي مهمة بسبب إشارتها إلى مسألة الرسوم. وهي 
محفوظة في الأرشيف العثمانيء تصنيف ابن الأمين/الأنساب» تحت الرقم 7. 

وقد أشارت حجة فارسية صادرة من نقيب الأشراف المذكور نفسه في السنة 
ذاتها - وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني؛ تصنيف ابن الأمين/الأنساب 
تحت الرقم 4 - إلى الرسوم: مثل سابقتها تماماً. 
بعض وثائق الأرشيف المهمة 

لما ارتقى السلطان محمد الرابع الحكم (548١٠0ه/548١م)‏ وافق على طلب 
تجديد وظيفة السيد محمد شهاب الدين البالغة خمس عشرة آقجة يومية من 
مقاطعة ميزان الحريرء وجدده. فهذه الوثيقة المحفوظة في الأرشيف العثماني. 
تصنيف علي أميريء تحت الرقم ١175م‏ مهمة. من حيث احتواؤها على 
تخصيص الوظائف [الرواتب] للسادة. ووثيقة أخرى محفوظة أيضأ في تصنيف 


“#7 


علي أميري تحت الرقم ١817‏ شبيهة بالوثيقة السابقة. أما الوثيقة القيمة 
المحفوظة أيضأ في تصنيف علي أميري من الأرشيف العثماني تحت الرقم 
64 »ع فهي جديرة بالذكر من حيث تناولها لتعيين في "عرافة السادات الكرام'. 
وهذه الوثيقة المؤرخة ب .٠5١٠ه/575ام‏ توثق تعيين عريف لهذا المنصب 
الشاغرء بناء على طلب نقيب الأشراف. 


وقد وصلت إلينا وثيقة/وثيقتان أخريان عن كيفية تعيين قانممقام نقيب 
الأشراف وتوثيقها. فهذه الوثيقة المحفوظة في الأرشيف العثماني في تصنيف ابن 
الأمين/الأنساب تحت الرقم ١87‏ والمؤرخة في 4١1١٠1ه/*57١م؛‏ توثق تعيين 
قائممقام نقيب الأشراف بعد أن عرض نقيب الأشراف خطاياً على الديوان 
الهمايوني في ذلك؛ حيث صدر التعيين لهذا المنصب من الصدر الأعظم. والوثيقة 
المحفوظة أيضاً في التصنيف ذاته تحت الرقم 57؟ المؤرخة في 
٠ه1175مء‏ وكذلك الوثيقة الأخرى المحفوظة في تصنيف التوجيهات من 
فهارس ابن الأمين أيضاً تحت الرقم 514؟ بتاريخ ٠4١1١ه/8؟17م:‏ تبين 
الاستمرار في النهج المذكور في تعيين قائممقامي نقابة الأشراف. 

ويتضح من المعروض المقدم في 87/١١1هم/1755١م‏ وكذلك الموافقة 
الصادرة عليه أن من ثبتت صحة نسبه من السادة لم يكونوا محسوبين من 
الرعية؛ بل كانوا منسوبين إلى الفئة العسكرية. والوثيقة المحفوظة في الأرشيف 
العثماني؛ في تصنيف جودت/الداخلية تحت الرقم 55147: تعد مهمة؛ من حيث 
احتواؤها على تلك الأوصاف. وكون آل الرسول محسوبين من الفئة العسكرية» 
وبسبب ذلك أنهم كانوا مستثنين من الضرائبء مذكور أيضاً في دفاتر طابو. 
وهناك أمثلة على ذلك في دفتر طابو تحرير المحفوظ في الأرشيف العثماني تحت 


السحاير 
الرقم "755٠‏ وكذلك الدفتر رقم 249. 
وقد ورد في دفتر للشكاوى في الأرشيف العثماني محفوظ تحت الرقم ١5‏ 
بتاريخ 5١١٠1ه/15907م:‏ أنه تم منح المرسوم السلطاني لشخص يدعى «السيد 
عثمان» وظيفة بمبلغ خمس وعشرين آقجة يومية””. وبناء على شكوى السيد 
المذكورء فقد منح هذا المرسوم من السلطان مصطفى الثاني -1١1١١5(‏ 
6همه59١1-١١17م).‏ وهذه الوثيقة مهمة؛ بسيب احتوائها على معلومات 
وثائقية عن تقدير السادة واحترامهم: وتوجيه الوظائف إليهم بمرسوم سلطاني. 
وقد اتضح من القيد الموجود في فهرس رؤوس جبه جي من الأرشيف 
العثماني المحفوظ تحت الرقم 15٠‏ أنه تمت إضافة آقجة واحدة للراتب اليومي 
لعريف نقيب الأشراف البالغة عشر آقجات؛ احتراماً للنبي -صلى الله عليه وسلم-» 
وصدر بذلك أمر الوزير الأعظم.7' ونظراً لما يحتويه الدفتر الممؤرخ في 
4٠هم/1545م‏ عن عدد عرفاء نقيب الأشراف في القرن الثامن عشر 
الميلادي؛ وإيراده معلومات عن رواتبهم؛ وكونه يكشف النقاب عن نقابة الأشراف 
في هذا الصددء فإنه مهم للغاية. 
ووثيقة أخرى محفوظة في الأرشيف العثماني» تصنيف الإرادة/العلمية تحت 
الرقم ؟١؟‏ بتاريخ 58؟17ه/185م: تضم معلومات عن صدور الإرادة 
[المرسوم] السلطانية في تعيين شخص لنقابة الأشراف بشكل مؤقت؛ بسبب مرض 
ألم به نقيب الأشراف. وهذه الوثيقة التي لا تمائلها وثيقة أخرى» تصبح نقطة 
)0 انظر الصفحة 2917 و 7017-1104 من دفتر طابو - تحرير المذكور في الأرشيف 
العثماني. 
0( انظر الصفحة ٠0‏ من دفتر طابو - تحرير المذكور في الأرشيف العثماني. 
(*) انظر الصفحة 754 من دفتر الشكاوى في الأرشيف العثماني. 
(4) انظر الصفحة .1١178‏ 


القسصافر 
انطلاق لنا في احتوائه على معلومات عن تسيير أمور نقابة الأشراف بالوكالة. 

ووثيقة مهمة أخرى محفوظة في الأرشيف العثماني؛ تصنيف الإرادة/الداخلية 
تحت الرقم "٠١45‏ » توثق تعيين نقيب الأشراف بمرسوم السلطان عبد العزيز 
(115-1711ه/.1875-185م) الذي صدر فيه الخط الهمايوني. وبناءً 
على عدم وجود وثيقة ممائلة أخرى لهذه الوثيقة» فإنها تعد قيمة للغاية. والوثيقة 
خاصة بعام 1141ه/851ام. 


التمهييد ‏ م ل5ة)] 
التمهيد 

كان لابد من الإلمام ببعض المصطلحات المهمة التي تصادفنا بين الفينة 
والأخرى؛ والتعود عليها. ولهذا السبب فإننا سوف نشرح بشكل مختصر معاني 
تراكيب أهل البيت وآل البيت وذي القربى وعلى رأسها مصطلح السيد والشريف. 

ثم رأينا فائدة في إيراد بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بشكل مباشر وغير 
مباشر بالسادة التي تشكل جزر نقابة الأشراف وبذرها. وبعد التعصسرض بشكل 
مختصر أيضأً لبعض التطبيقات العملية لأولاد الرسول [صلى الله عليه وسلم] في 
عصر السعادة ثم موقف الأمويين من آل الرسول [صلى الله عليه وسلم]؛ أردنا 
تقديم التطورات في هذا الصدد حتى العهد العثماني في هذا التمهيد. 
١-المصطلحات‏ الخاصة بالسادة 
5 

السيادة مصدر من مصادر الفعل العربي 'ساد".'2 وهذا الفعل يعني 
أنه عظم ومجد وشرف. وصار سيد قومل”". وني بهذه الكلمة أيضاً 
الكبيرء والأكبر والزعيم. وجمعها سادة وسادات.”“ كما يقابل كلمة السيد: 
الملكء والمالكء والمولى ذو العبيد والخدم: والمتولي للجماعة 
الكثيرة”*)؛ والأفنديء والآغاء والبيك؛ والعين [من الأعيان]؛ والرئيسء والقائد © 


450/١ لجنة/المعجم الوسيط.- إستانبول: (د.ت):‎ )١ 

") المرجع السايق: 450/١‏ 

*) عاصم/ترجمة القاموس. إستانبول: (د.ت): 577/١‏ 

؛) المعجم الوسيط: 451/١‏ 

)( شمس الدين سامي/قاموس تركي.- إستانبول: .١171+‏ ؟/هه/ا 


) 
) 
) 
) 


لييح 
والزعيد”", 


وإضافة إلى تلك المعاني العامة فإن هذه الكلمة تدل معنى آخر خاص. وهو 
اللقب الذي أطلق على من هو من نسل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد 
قصد بهذا اللقب أيضاً تشريف من لقب به وتعظيمه.”'' وهو يطلق على 
المنسوبين إلى النسب النبوي الجليل7». 


ولفظ "السيدان": يستخدم في الحسن والحسين: حفيدي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وولدي علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهه'2 -. وبناءً على 
الأحاديث الشريفة فقد أطلق في العهد الإسلامي الأول لقب السيد للعلويين 
والطالبيين”». وقد أصبح هذا المصطلح فيما بعد شاملاً. تعبيراً لتعظيم الصغير 
للكبير. وهو عَلّم للحسنيين والحسينيين في العالم الإسلامي.'2 وقد أطلق على 
الأمراء الحسنيين الذين قاموا بالإمارة في الحجاز لقب الشريف. وعلى الذين أتوا 
من نسل الحسين لقب السيد”. ويطلق على الولد من أبوين؛ أحدهما شريف 
والآخر سيد: السيد الشريف.”' والرجل بالنسبة إلى المرأة سيد. 


واستخدام لقب السيد اقتصر في العهد الفاطمي (91؟5-1ههه/١١11-‏ 


ةلصخ أدوسآ علتلءمه1اتقمة عع كلس مع نامهمو0ن0قع5 ,ساعمتاءنع< (1) 


6 .م.1986 
)١(‏ المعجم الوسيط: 451/١‏ 


(؟) شمس الدين سامي. 1/هه/ 


6 .م.ناووناءاء2 (4) 
.1984 نمممعلمف- .له اعتصرظ عمسعمعطس8 أدعل!ء1151010/11 لنقص1 ,نا تومدعمهندت] (5) 


66ِ0] 
صحيح الإمام البخاري.- إستانبول: (د.ت)؛ كتاب الفضائلء الباب ؟1١: 5٠١5/4‏ 


5.م.تعامتصمظ عمعمععاس/8 نع عاءاء1/1 (6) 
(1) المرجع السابق. ص ه 


(4) المرجع السابق. ص ه 


ا 


١مم)‏ على أولاد الحسن والحسين (الحسنيين والحسينيين)7". 


ومن أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - العديدة السيد. ويستخدم في 
مثل: سيد الحق: سيد الكائنات”"©؛ وسيد بني البشرء سيد الأنام» وسيد الثقلين2. 


ويذكر دهسون أن لقب السيد يطلق عند العثمانيين على من هو من نسل 
السيدة فاطمة - رضي الله تعالى عنها -: سواء أكان حسنياً أم حسينيً©». 

وكانت 'سيدة النساء' لقباً للسيدة فاطمة - رضي الله تعالى عنها؟ -. وهذه 
الألقاب التي تفيد النسبة: تستخدم قبل إيراد اسم الشخص. مثل: "السيد أحمدء 
والسيد عبد الله والسيد محمد والشريفة عائشة؛ والشريفة رقية من أهالي مكة 
المكرمة..20 

وكان من إحدى ألقاب السلطان محمودء ابن أخ السلطان السلجوقي سنجر”", 


سيد السلاطين). وإلى جانب الألقاب الأخرى لآلب آرسلانء كان له لقب سيد 


:هق لصك-. تنه انلقع علزتدم11 متمنعالاء12 نلصهج112110/05 اتمصسنة ,نا أسوميدعدسجتنآ] (1) 
1 .1984 

19 :1979 :اناطصة15 -.1111 صه'عداكا نصئ»٠ط‏ عله1 تاجهل للصدط] ,ااتتهمساع (2) 

6 .م نااعهزاء/ع2 (3) 

6 :1791 :زقتنة -.مقرره)0 عنأمصظ نآ عل لمععمء© تندعاطه 1 /دمووط0 ”0 (4) 

(0) الإمام القسطلاني (أحمد بن محمد)/ترجمة المواهب اللدونية؛ ترجمة عبد الباقي (الشاعر). 

إستانبول: :1١7٠١‏ 7517/9 
)١(‏ الأرشيف العثمانيء تصنيف 609 .1111 

-2/9 :1984 تقتقعامة -.ناعن1رمغدنةمجم1 بالعاناءاء5 علنالإنا8/لإهااك.1/! ,معجولره»1 (7) 

11 


)0( المرجع السابق: ؟9/1-١1١1‏ 


هونن 
ملوك الأمم''. وأطلق على نظام الملك أيضاً السيد لمكانته المرموقة”. وكان 
السلاطين العثمانيون لما يذكرون من بين الأمراء الأجانب يطلق عليهم سيد 
السلاطين7©. 

وقد تغير لقب السيدء فاستخدم على نحو سيدي أيضاً”. 
ب-الشريف 

هذه الكلمة التي باتت اسماً للجبل الكبير والماءء على ون الأمير وصقاً 
للشرافة؛ تعني في الوقت الراهن صاحب الشرف©). 

والشرف يعني السمو والعظمة والعلو'''. وحتى يكون الشخص شريفاً يجب 
أن يكون أجداده ذا شرف””. والحسب هو القيمة الذاتية©: أما النسب فهو 
القيمة المأخوذة من الأصل والنسل. ويقال للمرأة شريفة”'». ولفظ الأشراف لدى 
العثمانيين أطلق على الأغلب لأصحاب الأصالة في نسبهم. أما الشرفاء فقد 
استخدم فيمن ينتسبون لذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -.200 


8 .م.1983 نمقاهم -.تمقصمة ع مماكيدم اك /رهالث .ك1 ,معصلامع] (1) 


4/516-7 زهمووط0”0 (2) 
() ترجمة القاموس: 781/١‏ 


(4) ) ترجمة القاموس: 745/5 

(5) قاموس تركي: 548/١‏ 

(1) قاموس تركي: ١/017"؛‏ الهيتمي (ابن حجر)/الفتاوى الحديثية.- مصر: ١1517١م.‏ ص 
6 الأرشيف العشاني. تصنيف 1111.609 

(0) قاموس تركي: ١؟//الالا‏ 
1.م. غدل كامع1 عبرنما] :2/435 :توتلعمهللتكمة تهماكآ :4/554 نمصموعطاه”2 (8) 


1.م.نغهةاناوع" عبرندم1] (9) 
)٠١(‏ الفتاوى. مرجع سابق. ص 158 


:7 كم اا ا يبي 206069022 | 


وكان لقب الشريف ما قبل العهد الإسلامي؛ يطلق على عشرة أشخاص من 
أصحاب الوظائف العشرة المعتبرة في خدمة الكعبة.”'' أما في العهد الإسلامي فإن 
أشرف الناس حسباً ونسباً وأولاهم بالشرافة النبي - صلى الله عليه وسلم -.29 
وكان في الصدر الأول يطلق على الطالبيين.7 2 وعمم فيما بعد فحوى اللقب 
العباسيين أيضاً.”*' وإن لم يقصد باستخدام لقب الشريف معنى خاصاًء يترادف مع 
لقب السيد. فإذا استخدم بقصد التفرقة. خصص إطلاقه لمن هو من ذرية الحسن 
- رضي الله تعالى عنه - فأصبح علماً عليهم.©2 

وإذا أطلق لفظ السيد أو الشريف فيما بعد العهد العباسي بما فيه العهد 
العثماني؛ قصد به الحسني والحسيني نسباً.'2 ويطلق أيضاً على ذرية النبي - 
صلى الله عليه وسلم - الذين تناسلوا من حفيديه المذكورين "السلالة الطاهرة".2 
وتورد القوانين العثمانية الأحكام المتعلقة بالشرفاء©. 


16م نه لودع" علإنم]! :2/435 :أوتلعمه1ء[نوصث مسداكآ :4/554 تدمووطه”1 (1) 
61 .م.ننةالكلوع1 علزثمم 11 (2) 
(*) الفتاوى. مرجع سابق. ص 1١58‏ 
علاأصيه! 15‏ أناعلإزمعلعء1/1/مهلنوع 2‏ إزعه0) .161.م.ننهاتكاوء1" علإتهم11 (4) 
38 :1327 :اناطههاك]1 -.متستمعع11 كاع2عن. نطامة 1 
4-5. تع اعتممظ ‏ عررمع معان 11 أ-عاءاء1 :161.م.نندالكاوء1 علإتم11 (5) 
011١! 6‏ 
ك4-5. تمع اتتنصس8 عسعسع لد أ-ععلاء1/1  0”015508..4/556:‏ (6) 
() أحمد صائب/الحقائق التاريخية. إستانبول: 1711. ص ١١-5‏ 
(8) قانوننامهء ديواني.- مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة إستانيول. تحت الرقم 5845. 
الورقة ""/أ؛ والرقم 58177 الورقة 55/أ. 


التمهيد 
ج-ألفاظأهل البيت, آل البيت, وذوي القربى المركبة 

إن كلمة 'الأهل' التي ينسب إلى الرجل تدل على عشيرته وذوي قرباه", 
و"أهل البيت' تدل على ساكنه؛ و"أهل الرجل" تدل على زوجته”"©: وإذا سب 
الشخص إلى المكان”" مثل "أهل الكوفة" يدل على المقيمين فيها. والحقيقة أن 
أهل البيت يدل على أهل المسكن؛ ومجازاً على '.. ما اجتمع عليه نسب.."7). ثم 
أصبح فيما بعد يستعمل لنسب الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أي يطلق على 
ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين تناسلوا من علي اين أيي طالب 
وفاطمة الزهراء - رضي الله تعالى عنهما -20©. ولفظ الأهل استخدم خمسين مرة 
في القرآن الكريم مضافاً إلى الكتاب» والإنجيل» والقرىء والمدينة:؛ والبييت؛ 
والقرية؛ ومدين؛ ويثرب» والتقوى» وغيرها من الكلمات.:29 

وآل الرجل يعني أهله وعياله وأتباعه ومساعدوه.””' وأصلها أهل؛ تغيسرت 


الكلمة بعد تبدل الهاء إلى الهمزة.” وهناك آراء مختلفة في معاني كلمة 


)١(‏ ابن المنظور (جمال الدين محمد)/لسان العرب.- بيروت: 155/8١م:‏ ١4/11؟55-1؛‏ ترجمة 
القاموس: ١5/7‏ ١؛‏ المعجم الوسيط 71/١‏ 

(؟) ترجمة القاموس: 175/7. 

() لسان العرب: ١١/5؟.‏ 

(4) ترجمة القاموس: .١710/#‏ 

(5) ترجمة القاموس: /110. 

(5) للتفصيل انظر: محمد فؤاد عبد الباقي/المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.- إستانبول: 
87ام: 1-1و 

(1) لسان العرب: ١١/١؛‏ ترجمة القاموس: ١75/7‏ 

(8) لسان العرب: "0/1١١‏ 


"١‏ لكر 


الآل.”'2 وصيغة آل محمد من هذه الكلمة تدل على القريبين مسن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الذين تحرم عليهم الصدقة. 29 

وترد كلمة الآل في القرآن الكريم بالإضافة إلى العديد من الناس. وهي 
تضاف إلى أصحاب الشأن والشهرة. 29 

وكلمة القربى (على وزن بشرى) المستخدمة بمعنى القرابة في النسب»ء 
تستخدم بمعنى الأهل””'». ومن إحدى معاني كلمة القريبء تعني القريب في 
النسبب0, وجمعها أقرباء. وكلمة القربى بمعنى الصاحب تستخدم مع تركيب 
5 
دي. 
- الآيات المتعلقة بالسادة 

يمكننا الإشارة إلى الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب على قائمة 
الآيات المتعلقة بالسادة من خلال مفهوم أهل البيت لدى أهل السنة. وهي قوله 
تعالى: 

.4 إِنْمَا يُِيدُ الله ِيُذْهِبَ عَسِكُمُ الرجْسَ أهل الْبَْت وَيُطهْركز تطهمرا‎ ١ 
فهذه الآية الكريمة حسب رأي أكثر المفسرين نزلت في علي بن أبي طالب‎ 


)١(‏ للتفصيل انظر: الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)/جامع البيان.- مصر: 1584م: 
"4/٠‏ ؟؛ لسان العرب: "94-88/١١‏ 
(؟) جامع البيان: 4/9 7؟ 
1/347-8 :تصاط عل812 (3) 
(4) للتفصيل انظر: ترجمة القاموس: ١/5؟5؟,‏ */7١؛‏ المعجم الوسيط: 7/*"/اء قاموس 
تركي: 1537/١‏ 
(5) المعجم الوسيط: ٠777/9‏ 
(1) المعجم الوسيط: 7178/١‏ 


التبهيد 
وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهه”2 -. فبناءٌ على هذه الآية 
فإن زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولاده» والحسن والحسين 
وذريتهما وعلي - رضي الله تعالى عنهم - قد تربوا في بيت النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: فهم من أهل البيت””. ولما نزلت هذه الآية الكريمة فقد دعا النبي 
- صلى الله عليه وسلم - علياً وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم - 
وأدخلهم تحت كساءء ودعا لهم وقال "اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتيء أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا".”"' وأهل البيت قد طهروا من الرجس الوارد في الآية 
والذي يعني الشك والفسق والبدعة وسائر الأخلاق والأحوال المذمومة”''. وإحدى 
المقاصد منها تحريم صدقة الفرض على أهل البيت. وفي مقابل ذلك خصصت لهم 
خمس الخمس من الغنيمة أو القيء.©» 

والآية اب ا باه [وهي قوله تعالى]: 

اله وَتتبكتة يُصَلون عَلَ آليِ " يتأيما رت يرت و1 عاوا عله 
وَسَلِمُوا ليسا 7" 


)١(‏ لمعلومات تفصيلية انظر: الهيتمي (أحمد بن حجر)/الصواعق المحرقة في الرد على أهل 

البدع والزنادقة؛ الناشر: عبد الوهاب عبد اللطيف.- القاهرة: 1/5 1ه. ص ١51١‏ 
3 :إنصئ٠©ط‏ علد (2) 

() الصواعق. ص 1-١41١‏ 4١؛‏ الألوسي (شهاب الدين السيد محمود)/روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.- بيروت: (د.ت): ؟١187-186/1؛‏ جامع البيان: 
48-7 الحكيم النيسابوري (أبو عبد الله)/المستدرك على الصحيحين.- بيروت: 
(دءت): ١43/8‏ 

(4؛) للتفصيل انظر: الصواعق. ص 41-١47‏ ١؛‏ روح المعاني: ١7/1١7‏ 

(5) الصواعق. ص ١47‏ 


(1) المواهب: 41/7١؛‏ الفخر الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمر)/مفاتيح الغيب.- مصر: 


0 


والقصد من صلاة المؤمنين طلب تعظيمه والثناء عليه من الله تعالى". 
ويرى المذهب الشافعي أن هذه الآية دليل على وجوب الصلاة [عليه صلى الله 
عليه وسلم] ”'. ولما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية الصلاة 
عليه بمناسبة هذه الآية» قال: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم [وعلى آل إبراهيم]”. 

وهناك عدة آراء في حكم الصلاة عليه. وقد اختلف العلماء في ذلك.7/ إلا 
أنه مهما يكن من أمرء فإن الآية تأمر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وعلى آله من ذريته. 

وحسب ما نقله جماعة من المفسرين فإن القصد من "آل ياسين" الواردة في 
الآية مائة وثلاثين من سورة الصافات هو "آل محمد".22 وما ورد من ألقاب نقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية من عبارة 'مظهر آل طه وياسين" يؤكد على هذا 
الرأي. 

وأكثر الآيات التي صادفناها في الأوراق والوثائق المتعلقة بالسادة هو الآية 
” من سورة الشورىء [وهي قوله تعالى]: 

.> كل ل ستل عَليْهِ أجرًا إلا الْموَدّة فى لمر‎ ١ 


ومن إحدى التفاسير التي فسرت به هذه الآية يتعلق بآل البيت: 'يا قريش» 


لام الام 3 :نماط لم11 
)١(‏ المواهب: 41/7 ١؛‏ مفاتيح الغيب: 711/91 3 عإنواط عله1] 
(؟) لمعلومات تفصيلية انظر: مفاتيح الغيب: 711/191 
(*) لمعلومات تفصيلية انظر: المواهب: 44/1١‏ ١؛‏ الصواعق. ص ١426‏ 


(؛) الصواعق. ص ١47‏ 
1ع انظ عمعمع س1 أدععلاء11 (5) 


إنني لا أطلب منكم أجراً فيما قمت به إليكم من تبليغ وتبشيرء إلا المودة في أهل 
ها 
دن 


وكلما جرى الحديث عن احترام السادة وتقديرهم» جرى الربط بهذه 
الآية. والمودة التي طلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوفاء بهاء تحمل 
الأمل في الحصول على الأجر الكبير ونيل الثواب." وبما أن السادة هم ثمار 
شجرة الرسالة ولآلئ بحر النبوة فتجب مودتهم””. إذ إنه تجب على المحبين لله 
ولرسوله محبة أهل بيته أيضاً”». ومحبة السادة وتقديرهم لأجل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - هي الأساس. 

ومن الآيات الدالة على احترام السادة وتعظيمهم الآية السادسة مسن سورة 
الأحزاب: 

( الى أل بِاَلْمُؤيت من أَنفيِيِمَ 4. 

أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق بالمؤمنين من أنفسهم؛ وأقرب 
إليهم؛ وأولى بالمساعدة إليهم”». وهو أحب إلى الشخص من نقسه وماله والناس 
أجمعين. ومحبته - صلى الله عليه وسلم - يجب أن تكون أتم وأكمل 
من حب الإنسان لنفسه''). وحسب ما تقتضيه هذه الآية فإن المؤمن يرجح 


4 ابن الحسيني أحمد مختار/خاندان سيد البشر.- إستانبول: 1571. ص‎ )١( 

(') خاندان سيد البشر. ص »4 

() الصواعق. ص ١48‏ 

(4؛) لمعلومات تفصيلية انظر: فريدون بك/مجموعة منشآت سلاطين.- إستانبول: 117714ه: 
١/مه‏ 

(5) أحمد الرفاعي/البرهان المؤيد؛ ترجمه [إلى العثمانية] قدسي زاده قدري.- إستانبول: 
#. .ص ١١‏ 

(1) لمعلومات تفصيلية انظر: 4/2872 :1م28 )13121 


ا 


التنهيد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يحتاجه على نفسه. أما السيد فإنه ليس أولى 
من عبده فيما يحتاج إليه. إذ إن العبد إذا وصل إلى حافة الموت فهو يأكل ما يعثر 
عليه''. فبسبب هذه الآية يجب أن يرجح حب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
على حب نفسهء وأن يحب من يحبه النبي - صلى الله عليه وسلم -» الذي أشار 
إلى هذه الآية وطلب من أصحابه حب علي - رضي الله تعالى عنه!"؟ -. وتجب 
محبة أهل البيت؛ بسبب قربهم من الله ورسوله.7؟ كما يجب عدم مقاطعة كلامهم, 
وإعلائهم وترجيحهم على أنفسنا””». وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - 
'في التقدير والاحترام واستحقاق التعظيم بمثابة أمهات للمؤمنين"””. ويُحبُ الأب؛ 
لأنه السبب في الحياة. أما النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه السبب في الحياة 
الأبدية؛ ولذلك فمحبته أولى وأحق". 

والآية الواحدة والستون من سورة آل عمران التي تعرف بآية المباهلة 
(اللعنة) خاصة بالسادة. فقد قدم إلى المدينة المنورة وفد من نصارى نجران. 


؛ه801/؟١ ابن كثير/تفسير القرآن العظيم.- مصر: (د.ت): */4519؛ روح المعاني:‎ )١( 
1121 (154/5)؛ البخاريء يدء الوحي 8 _١/1)؛ :نصلط‎ ”١ الترمذيء المناقب.‎ 
4892 

(؟) لمعلومات تفصيلية انظر: ابن ماجه (الحافظ أيي عبد الله محمد ين يزيد 
القزويني)/[السنن].- إستانبول: (د.ت). الفضائل ؟ :47/١(‏ 45: 57)؛ علي بن حسام 
الدين المتقي الهندي/كنزل العمال في الأقوال والأفعال.- الناشر: صفاء السقا وبكري 
حيان: ١كلء ١4/1‏ ١1-ه.١‏ 

(') ابن ماجهء الفضائل. .)50/١( ١١‏ 

(؛) البرهان المؤيد» ص ١4‏ 

(5) روح المعاني: ١؟/١51١؛‏ 6/3876 :نماط عل112 

(5) للتفصيل انظر: جامع البيان: *557/7؛ البخاري: المغازي. "” (5/١١١)؛‏ /113 
14 1211 


[. )يللب 2 ا._لليالاا سح التمههه 


فناقشوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصروا على رأيهم في النهاية؛ فلما 
دعوا إلى المباهلة أي اللعنة؛ لم يقربوا من هذا('©. وقد ذكرت الآية الكريمة 


خطاباً للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهم <( كَل تعَالَوَا تع أبتاءنا 


وتات ونشائكا وَشَاءكم وَأَنفْسنا وأفَْكُم كُمْ كبتّل فتجَعل لَعَتت آنه على 
ألَْدِييت [آل عمرانء الآية .]1١‏ وبناءً على ذلك ققد أراد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أن يقوم بالمباهلة مع علي وفاطمة والحسن والحسين - 
رضي الله تعالى عنهم -» وتبين من خلال هذه الآية أن ولدي فاطمة (الحسن 
والحسين) هما بمثابة أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وينسبان إليه نسبة 


صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة.7© 


وبناء على تعلقها بالموضوع:؛ قمن الأهمية بمكان ذكر الآيات الأخرى في هذا 
لخصوص. بيه 


الآية*؛ مسن سورة” الأنفال2. والآتية 8 من 


)١(‏ جامع البيان: «/54؟ 
)١(‏ الصواعق» ص 57١؛‏ المستدرك: /:89١؛‏ 9/6212 :ذم1([ علة11 
0 'نماط علد (3) 
(4) على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة لبعض الآيات التي أشار إليه! المؤلف هنا 
بالسادة فقد تم إيرادها في الحاشية؛ حتى يستطيع القارئ أن يلم بموضوعهاء ولا يحتاج 
إلى إخراجها والبحث عنها في المصحف. [المترجم]. 
() وهي قوله تعالى: « وَمَا كارت أله إيُعذِبَهُمَ وَأنت فيه" وما كارت أله مُعَذِيَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْهِرُونَ ‏ [المترجم]. 


0000 


3( للتفصيل انظر: الصواعق؛ ص ١5١؛‏ 7/5940 :2406 ,2/2399 :101:9/19ط عل1؟؟ 
جامع البيان: 14-1177 


0 ١ 


التتوهيمد 


سورة'"' آل عمران”"»: والآية "١‏ من سورة”” الزخرف”». الآية 8١‏ من سورة» طهة", 


الآيةه من سورة”” الضحى"», الآية من سورة”' البينة:'": الآية1١٠‏ من سورة1" 


5 18 
المؤمنون””", الاية الأولى من سورة”2 الكوثر*",. الآية 5" من و د( 


)١(‏ وهي قوله تعالى: ( قَنادتَهُ آلْمَلِكَة وَهوَ آم مُصَلِى فى آلْمِحَرَابٍ أن 
مُصَدَكًا يكَلِمَو مِنَ له وسَيَدًا وَحَصُورًا وتيا مّنَ آلصَّلِحِينَ 4 [المترجم]. 

(؟) جامع البيان: 54/7 ه؟58-1؟؛ 1096 ,2/1011 :12101:9/6319 ع8121 ؛ روح المعاني: 
١‏ 

(*) وهي قوله تعالى: 'وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم" 
[المترجم]. 

(4) الصواعق. ص ٠١1-؟51١؛‏ جامع البيان: 7 441-9/1 7/4179:نصاط 1121 

(5) وهي قوله تعالى: 'وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى" [المترجم]. 

(5) الصواعق. ص ١5١؛‏ جامع البيان: 5/15 158-19 

(0) وهي قوله تعالى: 'ولسوف يعطيك ربك فترضى' [المترجم]. 

(6) جامع البيان: ١٠/؟"؟؛‏ 2151:8/5894 11216 

(4) وهي قوله تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية" [المترجم]. 

11316 5؟58-1؟؛ 1:9/5993-6080أملط‎ 4/٠١ الصواعق. ص 55 ١؛ جامع البيان:‎ )٠١( 

)١١(‏ وهي قوله تعالى: 'فإذا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون" [المترجم]. 

)١١(‏ جامع البيان: 4/١‏ ه-5ه؛ روح المعاني: ١/58؛‏ 1:5/3463م1[ عل11 

)١(‏ وهي قوله تعالى: "إنا أعطيناك الكوثر" [المترجم]. 

)١4(‏ علي أميري/تاريخ وأدبيات مجموعه سي.- إستانيول: .177٠‏ ص 478؛ مفاتيح 
الغيب: ٠‏ 77/9 ١؛‏ جامع البيان: . /. ؟ 14-8 9/6171-6211 :تصلط غ113 

(15) وهي قوله تعالى: « وَمَآأكَآه آنه حَلَ رَسُوِء ينهم كَمَآأوْجَفعْر عَلَيّهِ ين حمل وَلَا يكامبج 
وَلَدِكنٌّ لله مَُلْطُ وُسْلَهُد عَلْ مَن يَضَآئ' وَآلَهُ عَكَ كل سَْء قَدِيرٌ © مآ أقاء آلَهُ عَلْ رَسُوِب 


م 


ين أهلٍ الْقُرَئ فَيهِ وَلِرّسُولٍ وَلِذى لْقَرَىْ وَالْمتَمَئ وَالْمَسَكينِ وَأبْنِ آلسَيملٍ كئ لا يَكُونَ دُولة 


الحشر”', الآية 12'7, 429 م, 76067 من سورة إبراهيه». 

١‏ - بعض الأحاديث المتعلقة بالسادة 

أ- الأحاديث المتعلقة بفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها 
'فاطمة سيدة نساء أهل الجنة”'“, فقد استخدمت لفظ “السيدة" لقباً لفاطمة 

رضي الله تعالى عنها. 


'فاطمة بضعة منيء فمن أغسبهاء فقد أغضيني”". فقد ساوى 


5 


بش مع كط وه د م عوفرم عرط. عده عمدة " رك وق إن أله 
ءِ نكم وَم1 :ادم آَلوْسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يدكح عَنهُ فَأنتهُوا وَأَتْقُوأ لَه إِنْ لله 
سَدِيدُ لقاب 4 [المترجم]. 


)١(‏ جامع البيان: 4-5/18؛ مفاتيح الغيب: 5؟/84؟4580-1؛ روح المعاني: 1؟/48- 
4 


8/4280-2:نصخط عله11 
لَه عَلَيِكُمَ إذ أُغدكم ين َال 
م سُوء الْعدَاب ويُدضُوت أتتائكع وَيَستَحيُوت نَآءَكُو وفى ذَلِكُم 
ْله يّن رْيْحكُمْ عَطِيمٌ 4 [المترجم]. 
(؟) وهي قوله تعالى: ( ألم تركف صرب آله متلا كلِمَةٌ مه سَجرَ و طيَوِ لها ايت وها 
فى لشَمَاءٍ ) [المترجم]. 


(1) وهي قوله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوِيِهِ آَذْكُرُوا يعْمَةَ 


عدصت عقف 7 


ِعَوْرتَ يَسُومُوت 


(؛) وهي قوله تعالى: ( تُوْقَ أَحُلَهَا كُلّ جين بإذنِ رَيَهًا” وضرب آل الأمكَالَ لاس لَه 
6 
يُعَدَكُرُوتَ م [المترجم]. 
(5) جامع البيان: 7١/1١٠؛‏ مفاتيح الغيب: 15/15١-١7١؛‏ روح المعاني: 1؟/ه 8-4 4؛ 
بلتصط-ا'دسمطة .804 :11.م لع اءنصسظ عمعمع سا1 ندععلاء71 :5/3025:تصلط علوكا 


1 .ه20 ,نومع 
(1) البخاري؛ الفضائل» )١١9/4( ١5‏ 


(1) البخاريء الفضائل؛ 5؟ (9/4١؟)‏ 


التمهيد 


النبي - صلى الله عليه وسلم - بين إغضابه وإغضاب فاطمة - رضي الله تعالى 
عنها -. وذكر صلى الله عليه وسلم عن فاطمة وزوجها وابنيها: 

"أنا سلم لمن سالمتمء حرب لمن حاربتم”'2. فقد ربط - صلى الله عليه وسلم 
- بين السلم معه وبين السلم معهمء وعلى صداقتهم واحترامهم وتعظيمهم؛ مع 
الإشارة إلى أن هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلم””. يضاف إلى ذلك أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سمع برغبة علي - رضي الله تعالى عنه - 
في الزواج على فاطمة؛ ذكر أنها بضعة منه؛ وأن من يغضبها فقد أغضبه"”". 
فكان ذلك أن أدى بعلي - رضي الله تعالى عنه - إلى التخلي عن هذا الزواج. 
إذ إن فاطمة - رضي الله تعالى عنها - كانت محببة إلى قلبه"» - صلى الله عليه 
وسلم -. وهناك حديث آخر مهم أيضاً في حق السيدة فاطمة - رضي الله تعالى 
عنها - وفي السادةء وهو 'إن لكل امرأة ابن ينسب إلى عصبته؛ إلا ولدي فاطمة 
(الحسن والحسين)؛ لأنني أنا وليهم وأنا عصبتهم2. إلا أن هذا خاص بالطبقة 
الأولى» فينسب أولاد بنته إليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - عصبتهم. لكن تلك العصبة مستمرة في الحسن والحسين - رضي الله 


)517/١(١١ ابن ماجه؛ الفضائل‎ )١( 

(؟) للتفصيل انظر: الترمذيء المناقب؛» ؟”7 (577/8) 

2( ونص الحديث الذي أورده الترمذي في الجامع: حدثنا قتيبة.. قال: سمعت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو على المنبر: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا 
ابنتهم علي بن أبي طالبء فلا آذن ثم لا آذن: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتسي 
وينكح ابنتهم: فإنها بضعة منيء يربني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها". 

(؛) الترمذيء المناقب» 5ه (558/8و كحت ١ل١ل).‏ 

(5) الترمذيء المناقب. 5١‏ (558/8و 555)؛ المناقب. )٠١1١/2( 5١‏ 

() المستدرك: 514/7١؛‏ كنزل العمال: 1١5/1١7‏ 


تعالى عنهما - وفي ذريتهما. أما بنات أختيهما زينب وأم كلثم فغير داخلين في, 
هذا الانتساب. ونسل النبي - صلى الله عليه وسلم - مستمر في ذرية الحسن, 
والحسية(!). 

وقد باتت مسألة استمرار نسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ابنته 
فاطمة مداراً للبحث والمناقشة. فقد القن الوالي الأموي الحجاج بن يوسف إت 
هه" أن الحسين - رضي الله تعالى عنه - بالنسبة إلى والدته فاطمة؛ ليس 
من نسل النبي - صلى الله عليه وسلم -. فرّد عليه بالآية 85-4 من سورة 
الأنعام'”'؛ التي تشير إلى أن عيسى - عليه السلام - بالنسبة إلى أمه من نسل 
آدم. وعلى الرغم من أن الحجاج كان الوالي الأمويء إلا أنه وجد الجواب 
شافيً). 
ب - الأحاديث المتعلقة بعلي [ ابن أبي طالب] رضي الله تعالى عنه 

لما رفع شكوى من علي - رضي الله عنه - ذات مرة: قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - 'ماذا تريدون من علي؟* وبعد أن كرر ذلك ثلاث مراتء قال: 'إن 


)١(‏ للتفصيل انظر: الصواعق. ص ”57١؛‏ المستدرك: 5٠/7‏ ١؛‏ القتاوىء ص 58١؛‏ المواهب: 
اكلا 


(1) للتفصيل انظر: المسعودي (علي بن حسن)/مروج الذهب ومعادن الجوهر.- بيروت: 
(دعت): #إقلك-4.؟ 


7 3-5 2 7 تورف 0 3 0 6 9 
(؟) وهي قوله تعالى: ( وَوََبْا له [ِسْحَقَ وَيَعْهُوتَ كلا هَدَيَْا وَكُوسَا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وين 
يي دَاودد وسُلََمََ ووب وَبُوسُف وَمُوسئ وَهَرُون" وكذَلِك تجزى الْمُحَسِينَ © 

ورَكَربًا وت وَعِسَئ وَإِْيَاسَ كلع ين آلصّطِحِورت 4 [المترجم]. 
(؛) المستدرك: 156-154/7 


المييسيد ب ب جججججصصصصصصجٍجججججحححل هع 
علياً مني» وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن من بعدي"'2. وقال - صلى الله عليه 
وسلم - ذات مرة "ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟" وقد كرر ذلك مرتين. 
قالوا: بلى: قال 'فهذا ولي من أنا مولاه. اللهم وال من والاهء وعاد من عاداة”". 
فالدعاء الذي دعي لعلي - رضي الله عنه - في هذا المقام هو مقياس لموقف 
المؤمنين من علي - رضي الله عنه -. فيجب تكريمه وتعظيمه وتقديره ومحبته. 
وبناء على قربه من الله ورسوله؛ فمن لم يحبه فليس في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان””. "إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي ابن أبي 
طالب"227. "لا يحب علياً منافق: ولا يبغضه مؤمن”". أي أن محبة علي علامة 
الإيمان» وبغضه علامة الكفر والنفاق. 

وبناء على تلك الأسباب فقد أصبح الصحابة كلهم حساسين في تقديم الاحترام 
والتعظيم لعلي - رضي الله عنه - وآل البيت. وفي أحد الأيام لما سأل معاوية 
سعد بن أبي وقاص لماذا لم تسب علي بأبي تراب؟ رد عليه قائلاً: إنه يسبب كون 
مقام علي بن أبي طالب من النبي - صلى الله عليه وسلم - مقام هارون مسن 
موسىء ونظراً لكونه في فتح خيبر قد ذكر حبه لله ولرسوله؛ ورد عليه - صلى 
الله عليه وسلم - بمثل ذلك؛ وبناءً على آية المباهلة التي أشار إليها 


.)577 (ه/؟#5ت‎ ١9 الترمذيء المناقب.‎ )١( 

)١(‏ ابن ماجه؛ القضائل؛ ١١ .)45/1١( ١١‏ (45/1)؛ وانظر أيضاً: ابن العربي المكي/عريضة 
الأحفاظ بشرح صحيح الترمذي.- بيروت: (د.ت): 1839/17-:15 

2( ابن ماجهء القضائل» ١42‏ (١/؟51)‏ [وورد في سنن ابن ماجه؛ء كتاب الفضائل "عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا 
مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق". المترجم] 

(؛) الترمذيء المناقب. ٠١‏ (ه/ه57). ١١‏ (ه/547) 

(ه) الترمذيء المناقب. ١”؟‏ (ه/ه7١). 1١‏ (ه/547) 


التعييه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ونادى علياً وفاطمة والحسن والحسين وقال: 
"هؤلاء أهلي' لم أسبّه:20 

وكما تجب محبة من يحبه الله ورسوله؛ فإن بغض من يحبه الله ورسوله 
خطر كبير. والظلم الذي وقع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله. لا يمكن 
العفو عنه''”. وتقدير آل البيت أو عدم تقديرهم مرتبط بالإيمان في كل الأحوال. 
ج- الأحاديث المتعلقة بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما 

إن حديث 'الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة” إشارة إلى أنهما 
سيتوفيان في شبابهماء كما يدل أنهما من أهل الجنة؛ وأنهما من السادة!". 
وإضافة إلى الحسن والحسين فإن أبا بكر وعمر وعلي - رضي الله تعالى عنهم - 
قد أخذوا لقب السيد في عهد النبي - صلى الله عليه سلم -.9؟ ولا يقال السيد 
للفاسق وأهل البدعة. فهذا يعني التعرض لغضب الله. "2 


وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي "اللهم إني أحبه؛ 


)١(‏ للتفصيل انظر: العسقلاني (محمد بن حجر)/فتح الباري بشرح صحيح البخاري.- مصسر: 
4 ام: 8-11/8!؛ والترمذيء المناقب ١؟‏ (ه/578)؛ وانظر أيضاً البخاري» 
الفضائل؛ ؟ (1//4.؟505-1). 

(؟) العريضة: 1١/45؟‏ 

(*) ابن ماجهء الفضائلء: ١١‏ (١/44)؛‏ كنزل العمال: ٠5/١17‏ ١؛‏ المستدرك: «/1757؟! 
الترمذيء المناقب. ١‏ (101/0) [وتكملة الحديث في ابن ماجة: 'وأبوهما خير منهما. 
المترجم] 

(؛) العريضة: 1١571-141/1١‏ 

(5) الترمذيء المناقب, ١١‏ (ه/ه57): 7١‏ (51/8-١51)ء‏ المناقب. ١‏ (5731/8) 

أفسطء لعن ,متطتله3-ة تاعمبرنه/عمء قط مترطملا دبرتمعاع2 بط8) أبعبعل-مظ (6) 


1 1974 :اناطمة؟] -.عمصظ 


التووية 


وغ م 0 3 1 
فأحبّه وأحبً من يحبه0". 


فهذا يعني أنه كما يجب حب من أحبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
يدل في الوقت نفسه على ضرورة حب الحسن - رضي الله تعالى عنه - الذي هو 
من السادة. 

'من أحب الحسن والحسين. فقد أحبني؛ ومن أبغضهماء فقد أبغضني”". 
وبناء على أن الإنسان المؤمن لا يمكنه إلا أن يحب النبي - صلى الله وسلم - ولا 
يبغضه؛ وأن محبة ولدي ابنته يعني محبته؛ فهذا يدل على التشجيع على احترام 
السادة ومحبتهم. 

'حسين منيء وأنا من حسينء أحبً الله من أحبّ حسيناً”2 ومن دعائه الوارد 
في هذا الحديث للقريبين للحسين - رضي الله تعالى عنه - ومن يحبه؛: يجب 
محبته. "إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاءء أو قالء رقباء. وأعطيت أنا أربعة 
عشر' ولما سئل - صلى الله عليه وسلم - عنهم قال: 'أنا وأبناي (الحسن 
والحسين)؛ وجعفرء وحمزة: وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان 


والمقداد وحذيفة وأبو ذرء وعبد الله بن مسعود*). 


ويتضح من هذا دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ابنيه بين تلك 
النخبة المختارة. 


للها ابن ماجه؛ القضائل: ١١‏ (١/51)؛‏ البخاريء الفضائل؛ ؟؟ (4/١3)؛‏ الترمذيء المناقب» 


#١‏ (ه/1تة) 
))( ابن ماجهء الفضائل:» ١١‏ (١/51)؛‏ المستدرك.ء */57١؛‏ الترمذيء المناقب» "١‏ 
(ه/قكة) 


(؟) ابن ماجهء الفضائل, ١١‏ (١/١5)؛‏ الترمذيء المناقب» 7٠‏ (ه/588) 
(4:) الترمذيء المناقب. 78 (ه/684) 


:-الأحاديث المتعلقة بالعباس رضي الله تعالى عنه 

إن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مغضباً. فقال: "ما أغضيك؟ قال: يا رسول الله؛ ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم 
تلاقوا بوجوه مبشرة؟؛ وإذا لقُونا لقونا بغير ذلك". قال فغضب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حتى احمرً وجهه. ثم قال: 'والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله". ثم قال: 'يا أيها الناس من آذى عمي ققد آذاني؛ 
فإنما عم الرجل صنو أبيه17). 


وقد وضح هنا كيفية محبة قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ووضع من لم يحبهم؛ بسبب قرابتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي 
تكملة الحديث أشير إلى أن العباس في مقام والد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -7". وكما أن إلحاق الأذى بالحسن والحسين اللذين بمثابة ابنيه - صلى 
الله عليه وسلم - يزعجه؛ فإن إزعاج عمه الذي (هو بمثابة والده) يزعجه. وكان 
عمر - رضي الله تعالى عنه - قد اتخذ العباس وسيلة إلى الله تعالى في إنزال 
الغيث مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -0". 

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفية محبة أهل البيت قائلاً :'أحبوا 
الله لما أعطاكم من نعم» وأحبوني لما أحببت الله تعالى؛ وأحبوا أهل بيتي 
لمحبتي”“. لأن هذه المحبة تؤدي إلى محبة الله تعالى. وهو أمر شرعي. وكما 


)١(‏ الترمذي, المناقب؛ ١5‏ (151/5)؛ كنزل العمال: .7٠٠١/١١‏ وانظر لحديث مماثل: ابن 
ماجه؛ الفضائل؛ )50/١( ١١‏ 

(؟) الترمذيء المناقب. 5؟ (ه/187) 

() البخاري, الفضائل؛ ٠١‏ (105/4) 

(4؛) الترمذيء المناقب, ١‏ (5314/8) 


اما 


التعقييد 
أن الإفراط في ذلك لا يضرء فإنه لا يكون سببأ في تجاوز الغير من أهل البيت. 
ه - إجراءات النبي - صلى الله عليه وسلم - في توفير المعيشة لأهل البيت 
١‏ - تحريم الصدقة (الزكاة) على أهل البيت 

إن تطهير أهل البيت من الرجز الوارد في الآية الثالثة والثلاثين من سورة 
الأحزاب» هو بتحريم صدقة الفرض عليهم”'؛ لأن الزكاة والنذر والكفارة هي 
أوساخ الناس”"©: و"لا تحل الصدقة لمحمد وآله”". ولما أخذ الحسن بن علي - 
رضي الله تعالى عنهما - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه؛ فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - 'كخ كخ ليطرحها. ثم قال أما شعرت أنالا نأكل 
الصدقة”*». وعلة التحريم في الزكاة: كونها أوساخ الناس”. وتناول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من الهدية دون الصدقة0©: دليل على تحريم الصدقة على 
أهل البيت. والصدقة محرمة على موالي أهل البيت أيضاً؛ لأن مولى القوم 
منهم””". فإن سلمان الفارسي على سبيل المثال كان النبي - صلى الله عليه وسلم 


١417-١417 للتفصيل انظر: الصواعق. ص‎ )1١( 

(؟) الشوكاني (محمد بن علي)/نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.- مصر: (د.ت): 4١88/4‏ 
الصواعقء ص "47 ١‏ 

(") نيل الأوطار: 185/4١؛‏ يوسف القرضاوي/فقه الزكاة.- بيروت: :158١‏ 718/15 

(؛) البخاريء الزكاةء ٠‏ (10/1١)»؛‏ المواهب: 017/١‏ 4؛ فتح الباري: 5117-557/4 

(5) نيل الأوطار: ١88/4‏ 

لها كنزل العمال: 4717/١7‏ 

(0) الزيلعي (أبو محمد عبد الله بن يوسف)/نصب الراية لأحاديث الهداية.- بيروت: 151017: 
5١/7‏ ؟؛ وانظر أيضاً: نيل الأوطار: 8/4 191-15 


:5 لل ل سب التمهيدك 


- سبباً في تخليصه من الرق؛ ولذلك فهو يعد من أهل البيت”'2. وقد مُنح أهل 
البيت حصة من الفيء والغنيمة بدلاً من الزكاة””"). 


- حصة أهل البيت من الفيء والغنيمة 


إن الآية السادسة والسابعة من سورة”” الحشر”'؟ النازلتين في أموال بني 
النضير التي هزمت في السنة الرابعة للهجرة: قد بينتا كيفية تقسيم الفيء. وقد 
أطلق الفيء على الأموال العائدة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دون حرب. 
ويدخل فيها أيضاً الجزية والرسم الجمركي والأموال الباقية من جيش الكفار 
الهاربين دون قتال» وأموال المرتدين؛ والمستأمنين من دون ورثة والذميين©. 
ومن الأموال العائدة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفيء أراضي فدك» 
التي خصصت للنبي - صلى عليه وسلم -» الذي كان يصرف المتبقي من نفقة 
أهل البيت لمدة سنة على السلاح والخيول وغير ذلك من لوازم الجيش. وكانست 


)0( روح المعاني: 81/17١؛‏ ابن سعد (محمد)/الطبقات الكبرى. 
801/4 

)0( الطبقات لابن سعد: ٠١١/4‏ 

ليها يحي قي تعلىم ١‏ وَمآ أقآة آله عق رَسُولِ متخ قَمَآ أَوْجَذتْز عَليْهِ مِنْ حَيّلٍ ولا رابج 


ل 1 598 
وَلِكنٌ الله يلط رُسْلَهٌء عل من يِسَآة' َآلْهُ عَلَ كل سَنْءِ قَدِيرٌ © مآ أنَآء الله 


- بيروت: ال ان 


عَلَنْ رَسُولِف 
ن أَهل افر كه وَلِلْسُول وَلذى القن واليصدئ وَانْمسبكن وان الشييلٍ ئ لا يَكُونَ كرك 
بك وَمَآ مَانَدكُمُ آلرْسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ قَآَضَهُوا وَاتقُوأ آ 0 إِنّ الله 
شَدِيدُ آلْعقَابٍ » [المترجم]. 


-.لإقنالاتكط مدمدلا ,نزهن4 مابرعون![/تسداصم ملعن عد تع تمد ”مبكز (4) 


44 .1983 نقتم اهم 
)0( مفاتيح الغيب: 84/15 ؟؛ جامع البيان: 1ه ؛ 7/4280 :نمف« ع6ل112 


ا ا ل عشي يي يه 


مهد ب بج جح حلي إجه) 
أموال فدك تضرف على صغار بني هاشم, وتزويج أيتامهم”'2. وكان تقسيم الفيء 
المتبقي من بني الضير على المهاجرين؛ تقسيماً من باب الإيثار". 

وحكم أموال الغنيمة بينته الآية 4١‏ من سورة”” الأنفال”'». وبناءً على هذا 
فإن الغنائم تقسم خمسة أقسامء الخمس منها لله ورسوله وذي القربى (أهل البيت) 
والمساكين وابن السبيل» وكانت توضع في بيت المال. وكان التقسيم على هذا 
النحى في غزوة بدر وبني قينقاع وبني قريظة. كما طبق ذلك في خيبر أيضاً. 
حيث قسمت أربعة أخماس على المجاهدين» والخمس للأقسام المذكورة . 

وقد وزع النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى من الغنائم في 
خيبر على بني هاشم وعبد المطلب. فلما سئل عن ذلك قال - صلى الله عليه 
وسلم - 'نحن بنو هاشم وعبد المطلب شيء واحدء لا نفترق في الجاهلية ولا في 
الإسلام". والحقيقة أنه على الرغم من وجود بني عبد شمس ونوفل من أولاد عبد 
مناف الأربعة إضافة إلى هاشم وعبد المطلبء فلم يعطوا نصيباً مسن سهم ذي 
القريى0). . 


3 اأانماط 181316 (1) 
)١(‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين/محمد الخضري.- بيروت: (د.ت). ص 1١58‏ 
(؟) وهي قوله تعالى: « وَآعَلَمُوَا أَمَا عَيمْتْم مّن سَنْءٍ فَأنّ به حمُسَه وَلِلرّسُولٍ وَلِذِى الْقرق 
المع وَالْمَسَدكنٍ وأتر.ي اليل إن كُشْر ءَامَسُم اله ومآ أَوَلْتا عَلَْ عَبْدِنا يوم الْقْرقَانٍ 
يَوْمَ آلْتَقَى ألْجَمْعَانٍ' وَآَهُ على كل سَنْءِ قَدِيدُ 4 [المترجم]. 
7 مت:نصا©ط علد (4) 
(0) طبقات ابن سعد: ١/58؛‏ ابن هشام (أبو محمد عبد الملك)/السيرة النبوية.- بيروت: 
الاذام: 9١/9‏ ؟؛ 4/2406-2407 تتصتط عله11 
(5) الحموي (ياقوت بن عيد الله)/معجم الأدباء. - بيروت: 1578: 7١/7١5؛‏ أبو داود: ٠٠١‏ 
ارالك ١-ل!؛‏ ١)؛‏ (معجم الأدباء)؛ 7/4826-4827 :نصاط عل113 


وقد طلب علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - فيما بعد في حياة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - تقسيم سهم ذي القربى من الخمسء فلما قبل 
بذلك؛ استمر في توزيعه حتى آخر سنة من خلافة عمر -رضي الله تعالى عنه -. 
وفي هذه السنة لما قام عمر بتوزيع الحصص الخاصة بهم من الأموال الواردة 
إليهء ذكر علي - رضي الله تعالى عنه - عدم حاجتهم إليهاء ولم تعد لهم 
حصصهم من الخمس بعد ذلك اليوم أيداً0"©. 


التعهييد 


وهذه الحادثة مهمة للغاية من حيث توضيحها لكيفية توزيع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والخليفتين الراشدين من بعده لحصة أهل البيت من الفيء 
والغنيمة» وتكليف علي - رضي الله عنه - بهذه المهمةء واستمراره في هذه 
الوظيفة. ومن الواضح أن عليًا - رضي الله عنه - كان يعلم الأشخاص الذين 
يوزع عليهم الحصة» ويعلم أنسابهم. ويبدو واضحاً أنه أصبح أول موظف مكلف 
بالقيام بأمور السادة. ويمكننا القول إن أساس مؤسسة النقابة هو هذه الحادثة. 

وقد استمر أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعد وفاة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - (١1١-11ه/14-577م)‏ في تطبيق إجراءاته في 
الفيء والغنيمة. وكما ذكرنا قبل قليل فإن علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - استمر في هذا العهد في تقسيم ما يقع لبني هاشم من حصة الخمس من 
الفيء والغنيمة عليهم'". والما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - سألت 
فاطمة - رضي الله تعالى عنها - أبا بكر الصديق أن يقسم لها ميراثها ما ترك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن 


)١(‏ للتفصيل انظر: أبو داود (سليمان بن الأشعث)/السنن؛ الناشر: محمد محيي الدين عبد 
الحميد.- بيروت: (د.ت)» [كتاب] الخراج» )١40-1١45/75( ٠١‏ 
(؟) للتفصيل انظر: أبو داود الخراج؛ ٠١‏ (45/9١)؛‏ 7/4829 :تصفط 1116 


كم ليسي يبي 0 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورّث ما تركنا صدقة".27. و'كانت 
فاطمة - رضي الله تعالى عنها - تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة المنورة. فأبى أبو بكر 
عليها ذلك”"“. وكان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - قد أوفى بتوفير نفقة أهل " 
البيت مما وفرها النبي - صلى الله عليه وسلم -,» وصرف من تلك الأموال كما 
يبدو لبني هاشم والمطلب”". وهناك اختلاف طويل للعلماء في كيفية توزيع تلك 
الأموال بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -27. وكان أبى بكر - رضي الله 
تعالى عنه - يقدر لأهل البيت غاية التقدير. 

ولما صار عمر - رضي الله تعالى عنه - خليفة للمسلمين (17- 
هم 144-54).: أعطى صدقة المدينة (أموال بني النضير) إلى علي ابن أبي 
طالب والعباس - رضي الله تعالى عنهما -. وكان غرضه من ذلك توفير حاجات 
أفراد أسرة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد جعل أموال خيبر (الكتيبة) وفيء 
فدك في يده. إذ إنه كان يرى أن أموال خيبر والفيء الخاص بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم - من أموال فدكء لم تكن ميراثاً يمكن تقسيمه؛ بل كانت أموال 
الصدقة. وقد قال للعباس وعلي - رضي الله تعالى عنهما - اللذين قدما لطلب 
الإرث من أموال خيبر وفدك: "إن مسألة أموال خيبر وفدك باقية على عاتق 


)47/4( ١ البخاريء فرض الخمسء‎ )١( 
5/1 (47/4)؛ فتح الباري:‎ ١ (؟) البخاري. فرض الخمسء‎ 
4/9 (؟) فتح الباري:‎ 
للتفصيل انظر: الكاساني (علاء الدين أبو بكر)/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.-‎ )4( 
القاهرة (د.ت): ١٠/4854-47731)؛ فتح الباري: لالرىء 11-535/4؛‎ 
:تن:نصاط علة11‎ 0 
7١/8 فتح الباري:‎ ؛)1١11/4(‎ ١١ (ه) البخاريء الفضائل؛‎ 


:20 لل سح التمهيد 


الخليفة. وهذه الأموال على هذا المنوال حتى اليوم”'2. والحقيقة أن فاطمة - 
رضي الله تعالى عنها - قد طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - تخصيص 
فدك هبة إليهاء ولم يفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -0©. 

وقد نظم عمر - رضي الله تعالى عنه - دفاتر الرواتب (الدواوين) للمسلمين 
في السنة العشرين من الهجرة حسب إحدى الروايات» واستشار الصحابة:ء وأمر 
بتسجيل الأهالي حسب درجاتهم”". وطلب تنظيم الدفاتر بدءًا بأفراد أسرة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حسب قرابتهم منه”'». وكان الغرض من تنظيم الدواوين 
توارد الأموال إلى المدينة المنورة؛ بسبب الفتوحات. 

ولم يكن الغرض من الدواوين تنظيم الأمور المالية؛ بل كان الهدف منه تنظيم 
المجتمع الإسلامي. ولأجل تحقيق أنساب الناس وتصديقها حسب الأسس 
الصحيحة؛ تم تنظيم بعض شجرات الأنساب أيضاً. ويمكن القول إن ألقاب الأصالة 
لأشراف العرب قد تم بفضل تشكيل هذه الدواوين؛ لأن النسابين في الجزيرة 
العربية في العهد الجاهلي كانوا بأعداد كبيرة. إلا أن المسجلين في تلك الدواوين 
قد وجدوا الاعتبار في أنظار الناس مثل الذهب الخالص””. وبذلك فقد تم تسجيل 
الشجرات الأولى من لدن الموظفين في العهد الإسلامي. وإذا جرى الحديث في 


)١(‏ للتفصيل انظر: البخاري؛ فرض الخمسء ١‏ (47/4)؛ فتح الباري: ٠/4؛‏ الماوردي (أيو 
الحسن علي بن محمد)/الأحكام السلطانية والولايات الدينية.- القاهرة/ .١5'5‏ ص ١55‏ 

1١/1 طبقات ابن سعد: 584/6؛ فتح الباري:‎ )١( 

:5 :اناطمةا؟1 -.مدوتآ] متلم!1 عتلم2 .عن بمدلان8-["تطضد/متجداء8 (3) 


:2348 
الماوردي. ص 1510-1١55‏ 
(؛) الماوردي؛ ص 517١؛‏ 2/347 تمهلأن8 اناعطنننظ 


(5) لطف الله أحمد/حياة حضرة عمر الفاروق.- إستانبول: *17. ص 4١5‏ وانظسر: 
الماوردي. ص ١.4-9.7‏ 


تمهاد با ب سبليو ع 
شجرات الأنسابء فيمكننا التذكير بأول نموذج له بتلك الدواوين التي نظمها عمر 
- رضي الله تعالى عنه - في السنة العشرين من الهجرة. 

وكانت عائشة - رضي الله تعالى عنها - قد أخذت مكانتها على رأس قائمة 
الدواوين» وسّجّل في الخانة المقابلة لاسمها اثني عشر ألف درهم راتباً”"". وبعد 
تسجيل آل البيت سُجل المهاجرون والأنصار في الدواوين باعتيار النسب 
وأسبقيتهم في الإسلام”''. وقد خصصت رواتب لأفراد أسرة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - الآخرين: إضافة إلى عائشة - رضي الله تعالى عنها 9-. 
فخصص لعلي - رضي الله تعالى عنه - وغيره من بني هاشم ممن شارك في 
غزوة بدر راتب سنوي بمقدار خمسة آلاف درهم, ولأولاد المشتركين في يدر ألقا 
درهمء وللعباس والحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهم - خمسة آلاف درهمء 
على الرغم من عدم مشاركتهم في غزوة بدرء وذلك بسبب قربهم من رسول الله 
- صلى الله عليه وسله”» -. وكانت محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قسطاساً في تخصيص الرواتب”. وكان قد سُوي في ذلك بين الموالي ومن قاموا 
بتحريرهم.”" وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - بهذا العمل قد رجح ذرية 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذريته: وأسرة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- على أسرتهء وأحفاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحبابه على أولاده. 


2/356-7 :طأناكناظ 1617 .2 ععمم0 ألندبودة8 (1) 

:لناطمة)15 -.عنا؟ طتلدكعن بنطفضة؟ صدذاكآ اعسفغليه]ا علا أكهزز810/5.؟1 متاتطم (2) 
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الماوردي. ص 7٠١١‏ :2/346-356 :طنااناط 161 .2 كعم 0 أحنهلزة11 (3) 


(4) للتفصيل انظر: الماورديء ص ١١؟؛‏ 2/346-349 :طناأنا1 
2/350-9 :طنفناظ (5) 
2/356-7 :سانا (6) 


أما عثمان - رضي الله تعالى عنه - (؟1-هه/؛ 555-54م) فقد رجح 
في تخصيص الرواتب أساس القرب من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسبقية 
الإسلام. في الوقت الذي كان فيه أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - اختار 
المساواة في ذلك”'". إلا أنه لم يكن في عهده تنظيم محدد لدفع الرواتب”"). وقد 
اتبع عثمان - رضي الله تعالى عنه - حتى السنة ٠4ه‏ [الصحيح ١٠ه]‏ 
الخليفتين من قبله في فيء فدك. وفي هذه السنة وبناءٌ على طلب عامله على 
المدينة مروان بن الحكم أقطع فدك إليه. وقام مروان بعد مدة من الزمن بدفع 
نصف فدك لابنه عبد الملك والنصف الآخر لابنه عبد العزيز. وقد بقي أموال فدك 
في يد مختلف الأشخاص من الأمويين حتى خلافة عمر بن عبد العزيز للدولة 
الأموية". 

أما واردات أموال بني النضير التي تعرف بصدقة المدينة» فقد جرى تداولها 
بين ذرية الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -: واستمرت على هذا 
المنوال حتى بعد نشأة الخلافة العباسية (*١ه/١5/م)‏ وبقيت في ولايتهم إلى 
عام ١٠٠ه”.‏ ولما تولى الخلافة علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - 
١-7”5(‏ ؛4هار151-165م) فقد اتبع نهج الخليفتين الأولين [أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما] في تقسيم سهم ذي القربى””. وهناك اختلاف طويل بين 


؛؟١١ الماوردي.ء ص‎ )١( 


مالعالا اتقسكا.ء1 .تطلة1 دسذاكة اعغاسا ,تمتط ,أممنززك/مدمدة] متطمءط1 مددد181 
5 :1985-1987 :اناطصة)؟] -.ؤناتصنان متااء520 


141 ت:صدعه1] سنطهءط1 مدكد]] (2) 
(؟) للتفصيل انظر: طبقات ابن سعد: 7١8/8‏ 
(؛) مروج الذهب: 188/7 


1 :اننصنط عل81 (5) 


اال 


التنهيسد 
المذاهب في خمس الخمس7". 
5- الموقف العام للخلافة الأموية (1-41١1ه/00-771/ام)‏ من السادة والأشراف 

ينسب بنو أمية لعبد شمس: أحد الأولاد الأربعة لعبد مناف. وبنو عبد شمس 
وبنو هاشم معدودين من قريش وكانوا محبوبين. إلا أن عثور عبد المطلب بن 
هاشم أخ عبد شمسء على بئر زمزم؛ ونبوة حفيده محمد -صلى الله عليه وسلم -. 
قد رفع من شأن بني هاشمء فتميزوا عن غيرهم”". وكان الذين تناسلوا من هاشم 
وأخيه المطلبء قد تحركوا معاً في الجاهلية والإسلام. وقد قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - 'نحن بنو هاشم وبنو المطلب لم نفترق في الجاهلية ولافي 
الإسلام270. 

وكانت الحمية الجاهلية والعصبية القومية والقبلية التي نسيت مع الإسلام قد 
استيقظت وجرى إحياؤها كلما بعد العهد عن عصر النبوة. وكانت الوحدة المبنية 
على الارتباط القومي قد بدأت في عهد عثمان - رضي الله تعالى عنه - (؟1- 
هل'ه/565-544م)0». وكان قد بدأ الترجيح في التوظيف على صلة القرابة 
أكثر من الخصائص العملية والتأهل للوظيفة. وكان ذلك يفصل بين الأمويين 
والهاشميين في البداية» ثم يزعج الأنصار والمهاجرين الذين يدأت أعدادهم 
تتقلص. ولما كان الأمويون يفتخرون على غيرهم ب 'أننا قرشيون"؛ كان 


2315/4/8 للتفصيل انظر: الشوكاني (محمد بن علي)/فتح القدير.- مصر: 554ام:‎ )١( 
“لز -١١"؛ 4832 ,7/4829 :نملط علة11‎ 
)2( :أناطمةة1 «قلإتطم8ع ل-مووقن][/لوموط نإعلباع © لعصصطة :7/4827 تتصلط عله11‎ 
1981.:1/606-607: "١17/١1 ومعجم الأدباء:‎ 
817/117 معجم الأدياء:‎ )9( 
للتفصيل انظر: روح المعاني:. 71/ره5؛ :تصلط عل812 :1/466 ندلاتطمط ل-مدكوك1‎ )4( 
8 2]"163 


التمهيلد 
خصومهم يعترضون عليهم ويذكرونهم ب 'وجود بني هاشم في قريشء؛ وهمم 
أشرف من الأمويين”'2. وكانت الأوضاع السيئة لولاة بني أمية» وقيامهم بجعله 
ولاياتهم وسيلة للعيش”", وقيام عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهء 
- بإقطاع أراضي فدك للدولة إلى كاتبه وابن عمه مروان بن الحكم””2 قد أيقظه 
الخصومة لبني أمية. 

وكان معاوية - رضي الله تعالى عنه - "لا يعترف بتقدم أهل البيت ولا" 
يعطيهم مستحقاتهم””'». وكان الحسين”” - رضي الله تعالى عنه - قد استشهد 
في عهد الخليفة الأموي الثاني اليزيد (4-5 5ه/58058م).2'0 وإذا استثني. 
عثمان - رضي الله تعالى عنه - وعمر بن عبد العزيز (59-١1١1هم/!١!ا-‏ 
٠/م)‏ من خلفاء بني أمية؛ فيصعب العثور على واحد من هؤلاء الخلفاء ممسن 
أظهر حبه لبني هاشم. وكانوا يطلقون على علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - أبا تراب» وعلى الهاشميين الترابيين» والغرض من ذلك هو النيل منهم". 


ولما تولى عمر بن عبد العزيز [رضي الله تعالى عنة:] الخلافة عام 
5ه/!١‏ "ام رفع سب علي - رضي الله تعالى عنه - من على المنابر في 


466 بتلإتطمظ أدمووتكا (1) 

5/1 طبقات ابن سعد: 88/5"؛ فتح الباري:‎ )١( 
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9 بتلإتطومظ أدمووك1 (4) 
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1 :صدمد1] مسنطهءط1 مدكد]ظ (6) 
. (") الترمذي؛ المناقبء ١؟‏ (5171//8). 


ل 


الال ليييح | ا 


الخطب: وآأمر بدلاً من ذلك تلاوة الآية 55 من سورة التحل. ويذلك أزيلت هذه 
العادة السيئة من التاريخ”'2. وفرح بذلك المسلمون. وهذا الخليفة الأموي نفسه 
لما تولى الخلافة جمع أولاد مروان؛ بغية الحديث إليهم عن فدك. وقال لهم: 
"لا شك أن فدك كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان ينفق 
منها. فيصرف على صغار بني هاشمء ويزوج منها الثيب منهم. وكانت فاطمة - 
رضي الله تعالى عنها - طلبت منه أن يهبها أراضي فدك؛ إلا أنه لم يفعل. فمنعها 
من ذلك. ولذلك فإنني لا أستطيع ادعاء الحق في ذلك. وإنني أشهدكم على ذلك» 
5 ف 5 3 3 و 
وأعيد فدك إلى وضعها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم”© -. 
وهذا الوضع قد أثلج صدور آل البيت. فأرسلوا خطابات إلى عمر ين عبد 
العزيز» يشكرونه على صنيعه©. 
كانت الخلافة الأموية مستبدة» وحكماً ظالماًء خاصمت المعارضين لها 
والمؤيدين لبني هاشمء من العلماء والشعراء والموالي”'». وقد اشتد الصراع مع 
مرور الزمنء وانتقل حتى غير المؤيدين لبني هاشم إلى صفهم؛ بغية النأر مسن 
بني أمية. إلى أن تدهور الوضع المالي؛ وتقلص المؤيدون لهم؛ يسبب الإداريين 
غير المؤهلين» وانتصر تأييد آل البيت الذي أمسك بزمام مبادرة ذلك القيام في 
)1١(‏ للتفصيل انظر: تاريخ الخلفاء. ص 4-747 4 ؟؛ علي (مصطفى بن أحمد)/كنه الأخبار.- 
إستانبول: 111 ١1هء‏ الركن الثالث» ص ؟7١١ء‏ مروج الذهب: ”1174/7 
)١(‏ تاريخ الخلفاء. ص 177-17١‏ وطبقات ابن سعد: 84/8-.51”؟ 
() طبقات اين سعد: ه/. وم 
(4) للتفصيل انظر: مروج الذهب: 2076/7؟؛ الأخبار الطوال» ص 575-176: طيقات ابن 
سعد: 48/8 و 4/147 بنطئمة] عترتصهاكآ تلع زتمعلء24 


اليه 


وجه بني أمية 


وكان السادة والأشراف الذين انتشروا في العالم الإسلامي لمختلف الأسباب؛ 
قد هاجر بعضهم أيضاً إلى الأندلس””. وبناء على زيادة أعداد السادة والأشراف 
مع مرور الأيام في الأندلسء أدى ذلك إلى تأسيس نقابة للأشراف فيها. وعلى 
الرغم من عدم وجود معلومات موسعة لدينا عن مؤسسة النقابة في الأندلس: إلا 
أننا نعلم بوجودها في إشبيلية عام 515ه/9011718". وانطلاقاً من هذه 
المعلومات فلا يستبعد وجود نقباء الأذراف في المراكز المتحضرة الأخرى. 
"-نقابة الأشراف لدى العباسيين 

أ-معاني كلمة النقيب واستخداماتها 


النقيب يعني المختار من المجتمع؛ ووكيله؛ ورأس الجماعة”“), وأخير 
الناس» وخيار القوم؛ والمديرء والكفيل: والمفتش”©: وضامن القومء وأعرف 
الناس بهمء وسيدهم؛ ورئيسهم”. وبناء على أنه ينقب عن أعمالهم ويتابعهاء 
فقد أطلق عليه لفظ نقيب. وله معنى الأمين والكفيل 7 


أما أماكن استخدامات لقب النقيب؛ فقد ورد أن موسى - عليه السلام - قد 


اختار اثني عشر نقيباًء من كل قوم نقيب؛ بغية تخليص قومه من أسر فرعون» 


١55 مروج الذهب: /275؛ كنه الأخبارء الركن الثالش» ص‎ )١( 
١9/8 (؟) المكاري (أحمد بن محمد)/نفح الطيب.- الناشر إحسان عباس.- بيروت: (د.ت):‎ 
1١59/19 المرجع السابق: 8//ه؟,‎ )( 

3 .ولمع عبرنص!اآ (4) 
(5) أختري (مصطفى بن شمس الدين)/أختري كبير.- إستانبول: 1174. ص ١١١8‏ 
(1) اليوني (لويس معلوف)/المنجد.- بيروت: ط8١.‏ (مادة نقب)؛ المواهب: 701/١‏ 
(1) جامع البيان: 14/4/17 


8 عا :000 


التمهيد 
000 3 ا 56 0 ١‏ 
وذلك قبل دخوله إلى الأرض المقدسة. وكان هؤلاء النقباء أعيان أقوامهم””. 
وكان من إحدى ألقاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الثلاثمائة تقريباًء 
النقيب؛ لأنه مختار الناس ورئيسهم”'“. ولما توفي نقيب بني النجار الذين شاركوا 
1 5 7 ف 9 ف 3 بره 
في بيعة العقبة الثانية» فقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - أنه نقيبهم”". وحسب 


ما ورد في أحد الأحاديث الشريفة أنه - صلى الله عليه وسلم - نقيب على الغير» 
ا 4 8 8 50 8 5 0 
كما أن كلاً من حفيديه الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - نقيب”". 
وأطلق أيضاً على الإثني عشر شخصاً ممن كفلوا أقوامهم في بيعة العقبة الثانية 
(65") 
فيب . 


3 7 5 ٠. ٠. 
وأطلق كذلك لقب نقيب على الذين قاموا بالدعاية لبني العباس وأيدوهم”.‎ 
وكان عددهم أيضاً اثني عشر شخصا.‎ 
56 7 5 
وكان للفقهاء””؟ والقضاة”” والقائمين بخدمة المسجد النبوي”'' نقباء. وكان‎ 
هناك لدى المماليك تطبيق لوظيفة التفتيش العسكريء أطلق عليه نقيب الجيوش.‎ 


11216 للتفصيل انظر: جامع البيان: 58/5 ١؛ 3/1642 :نم11‎ )١( 

(؟) المواهب: ١/١.؟-١1١١؟‏ 

2010/١ المواهب:‎ )"( 

(4) للتفصيل انظر: الترمذيء المناقب؛ )١448/8( "١‏ 

(5) للتفصيل انظر: طبقات ابن سعد: 5٠1/7‏ 

(1) تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن)/النجوم الزاهرة.- القاهرة: 15571: 517١/١‏ 

(0) العسقلاني (شهاب الدين أحمد بن عمر)/الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ الناشسر: 
محمد السيد.- القاهرة: :١1555‏ 517/5 

(8) الخطيب البغدادي (أحمد بن علي)/تاريخ بغداد..- بيروت (د.ت): 5117/17 

(4) أيوب صبري باشا/مرآة مكة.- إستانبول: 04٠17اه: 17-41١‏ 


وممن نصب لهذه الوظيفة كان يطلق عليه أيضاً نقيب النقباء'"". وفي العهد 


السلجوقي كان يطلق على المشرف على السعاة الذين ينقلون البريد لكافة مناطق 
البلادء نقيب أيضاً". 


التمهيد 


وأطلق كذلك لقب نقيب لمن أرسلوا من لدن الفرس إلى الأناضول في عهد 
السلطان العثماني بايزيد (518-885ه/١481١-7١15م)؛‏ للقيام بالدعاية 
للفرس والتشيع7". 


إلا أن لقب النقيب إذا ذكرء يتبادر إلى ذهن الإنسان - لأول وهلة - الوظيفة 
المتعلقة بمؤسسة النقابة التي أسست للسادة والأشراف؛. وصاحب هذا المقام. 
ب -العناصر الأساسية في تأسيس نقابة الأشراف 
من خلال الآيات والأحاديث والموضوعات التي تحدثنا عنها فيما سبق» يمكننا 
ترتيب تلك المؤثرات والعوامل على النحو الآتي: 
)١‏ الآيات المتعلقة بالسادة: هي تشجع بشكل مباشر أو غير مباشر على تقدير 
آل البيت وتعظيمهم ورعايتهم. 


؟") وجود الأحاديث الشريفة التي تؤكد على تلك الآيات في وجهتها". 


*) موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - من آل البيتء وكذلك الموقف 
المحترم للخلفاء الراشدين الأوائل منهم؛ حيث أصبح ذلك الموقف نموذجا 


.1941.8 تممدامف-.لمطلعءك8 عمتاعابيعط لامهجمو0/التسدعصسعتآ تلط انقدذآ (1) 


353 
(؟) المرجع السابق. ص 417 


() محمد ممدوح/حاللر إجلاسلر.- إستانبول: .١79‏ ص ١9‏ 
(؛) للتفصيل انظر الآيات المتعلقة بالسادة. 
(5) للتفصيل انظر الأحاديث المتعلقة بالسادة. 


( 


ع( 


(0) 
(0 


(0 


لمن بعدهم. فكان أن بات ذلك الموقف من الخلفاء والأصحاب نحو آل البيت 
التقدير والاحترام. 

حرمة الزكاة على المنتسبين للبيت النبوي. وبدلاً منها فقد تم توفير إعاشة 
آل البيت من الغنيمة والفيء من خلال إجراءات النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والخلفاء الراشدين. 

تعيين النبي - صلى الله عليه وسلم - والخليفة الذي أتى بعده [أي أيو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه] علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - 
في توزيع حصص السادة, وتكليفه - وهو من السادة - بالاشتغال بأمور 
السادة”'). ومعرفته - رضي الله تعالى عنه - أنساب من يوزع عليهم تلك 


الحصص. 
إضافة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -: فقد قام عمر بن 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بتخصيص رواتب لبني هاشم والمطلب»ء 


ولا سيما إجراءاته في الحسن والحسين والعباس - رضي الله تعالى عنهم- 
بسبب قربهم من النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

تأسيس عمر - رضي الله تعالى عنه - الدواوين: وقد أصبحت تلك الدواوين 
التي سجلت من الدولة الإسلامية هوية للنسب وبناءً على ذلك فقد أصبحت 
شجرات النسب تلك مدونة في وجه المتسيدة التي نهى النبي - صلى الله 
عليه وسلم”” - عنها(”. وبناءٌ على تلك التطبيقات العملية؛. مشروعية 


للتفصيل انظر: أبو داود. الخراج؛ ٠١‏ (/41١)؛‏ 7/4829 :نمفط 11016 

ونص الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري هو: 'ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفر. ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار": ١97/4‏ [المترجم] 
للتفصيل انظر: البخاريء المناقب, ه (55/4١150-1)؛‏ ابن ماجه. الحدود؛ 5" 
(؟/870)؛ فتح الباري: ه/اهم 


التمهييد 
المعاملة القاسية والشديدة من تدبير وزجر في حق المتسيدين7". 
8) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 'نحن بنو هاشم وبنو المطلب شيءه 


0 8 م 8 5 5 يَْ 0 7 
واحد 0" وتصرفه فيمن يتصل نسبه بهؤلاء في غنائم خيبر بالمساواة27. 


4) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 'تعلموا أنسابكم؛ تصلوا أرحامكم..”. 
وإحداث النقابة؛ بغية منع إدارة شؤون السادة من لدن غيرهم ممن لا" 
يتساوى معهم في النسب والشرف”'». وبهذه الطريقة تكون الأوامر النافذة: 
إليهم أكثر استجابة منهم؛ وحتى يتحقق بذلك التصرف فيهم بشيء من 
الرحمة. 

)٠١‏ وإلى جانب تلك الأسباب انتقال الخلافة الإسلامية إلى العباسيين من الأمويين 
الذين أساؤوا إلى أهل البيت. 

ج - تأسيس النقابة 

حسب ما ورد في قيد في تاريخ الطبري؛ فإننا نصادف شخصاً يسمى عمر بن 
فرج الرهاجيء أخذ على عاتقه القيام بإدارة شؤون الطالبيين. وهذه الشخصية 
حتى لو لم يتحدث عن نفسه بأنه نقيب» قد قدم من خراسان في عهد الخليفة 
العباسي المتوكل (1417-1171ه/551-8417م) وأخذ على عاتقه أمور 


51/6 فتح الباري:‎ )١( 
(؟) فتح الباري: 1ه"‎ 
1121 :لماظ‎ 4117/١ للتفصيل انظر: البخاري, المناقب. ؟ (55/4١)؛ معجم الأدياء: ؟‎ )*( 


2|077 
(4) الماوردي. ص ١٠؛‏ الفراء (محمد بن حسن)/الأحكام السلطانية.- القاهرة: 15557. ص 
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)0( الماوردي. ص 5١‏ 


602001اين22020 00 


الطالبيين”''. وتبدو على الأغلب نشأة مؤسسة النقابة مع هذا الرجل في بنية 
الدولة العباسية؛ غير أننا لا نستطيع التأريخ بدقة لنشأة هذه المؤسسة. 

وتبدو أن نقابة الأشراف قد استمرت بعد نشأتها بعشر سئوات أيضاً. وكان 
علي بن محمد جعفر الهماني - وهو من ذرية علي ابن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه - المتوفى في سنة ٠7ه/00874-410‏ كان نقيباً للطويين 
(نسبة إلى ذرية علي) في الكوفة. وهذا الشخص الذي كان قوياً في الأدب أيضاً. 
كان لسان حال ذرية علي ابن أبي طالب فيها. 29 

وانطلاقاً من هذاء فإننا نستطيع القول إن وجود النقباء في الحواضر الكبيرة 
مثل الكوفة الواقعة في حدود العباسيين في النصف الثاني من القرن التاسع 
الميلادي: غير بعيد. وقد جمع محمد بن محمد المعروف باين طمار نقابة 
العباسيين ونقابة نقياء العلويين في نفسه في عهد المقتدر (98؟5- 
٠8هم/35-9.8م).‏ وهذا الشخص الذي كان يعلم بالأنساب حق العلم؛ كان 
قد توفي في عام 7٠‏ #ه/1"7م وقد بلغ السبعين من العمر”). وكما هو معلوم 
فإن العباسيين لم يؤسسوا مقام النقابة؛ للنظارة فقط على أولاد الرسول من ذرية 
الحسن والحسين؛ وإنما حتى على ذرية عباس بن عبد المطلب - رضي الله تعالى 
عنه - أيضأ, 


)١(‏ الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)/تاريخ الرسل والملوك؛ الناشر لقدوني باتافورم إي. 
جي.- بريل: 558-1415 ام: 71١1/11‏ ١؛‏ .لهم كلع5 .أكتلعمه1ء!زودث صنداو1 

1١/-1105؟/4 مروج الذهب:‎ )١( 

(؟) مروج الذهب: 1١17/4‏ 

(؛) الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك)/كتاب الوافي بالوفيات؛ نشره هلموت ريتر.- 
طهران: ١/اؤام: 1١84/7‏ 

(5) الماورديء ص 55. القراءء ص ١1؛‏ الوافي: 4٠١8/١‏ 11.م.ننه[كلوع؟ علزتدرا1 


التنيية 

ويمكن العثور على أسماء العديد من النقباء العباسيين الذين كلفوا بوظيفة 
النقابة في التواريخ التي تلت ذلك العهد"". 
-١‏ التعيين لوظيفة النقابة 

حسبما يرى الفقيه في العهد العباسي الماوردي (ت ه؛:#4هم/67١٠1-‏ 
4١٠١م)‏ والفراء (ت /45ه/ه5١١٠-55٠١٠م)‏ أن التعيين لهذه الوظيفة كان 
يتم من لدن الخليفة» ووزير التفويض ذي صلاحية التعيين» وولاة الإمارات الذين 
ترك لهم تسيير أمور الولايات من لدن الخلفاءء أو النقيب العام (نقيب النقباء) 
الذين كانوا يعينون النقباء من خلال الصلاحية الخاصة التي منحوها”". 
والصلاحية الأساسية في التعيين بيد مقام الخلافة. ويمكن للوزير المفوض 
استخدام تلك الصلاحية. أما النقباء الذين يتم تعيينهم في المراكز المتمدنئة 
بالولايات: فكان يتم ذلك التعيين بمعرفة نقيب النقباء أو ولاة الولايات. 

وبناءً على أن نقابة الأشراف من الوظائف الكبيرة: فقد كانت الفرمانات 
والبراءات [أوامر التعيين] تكتب إلى النقباء العامين لهذه الوظيفة من مقام 
الخليفة. وكان تستخدم فيها الألقاب الرفيعة المناسبة لمكانتهم””. ولما قام الخليفة 
العباسي المطيع (757-774ه/174-945م) بتعيين الشريف أيي محمد 
حسين بن موسى على إمارة الحج ونقيب نقباء الطالبيين في جمادى الثانية 


”ما//1١ تاريخ بغداد:‎ )١( 


(؟) ابن الأثير (علي بن محمد)/الكامل في التاريخ.- بيروت: 558١م:‏ 5/4؟؛ الماوردي. ص 
5 الفراءء ص ١‏ 


8 ننطمة] عتزتصهاك1 تناع ززمعلء21 (3) 


ا 2113100 


4 هاحزيران 155م, فقد صدر المرسوم بذلك من ديوان الخليفة0". 

وقد صدر مرسوم من الخليفة نفسه [هكذا] في رجب عام 45:7:ه (تموز 
١‏ ) في تعيين أبي الفوارس طراد بن محمد الزينبي (ت ١1451ه/١”١٠م)‏ 
نقيباً للنقباء العباسيين: وألبس الخلعة ومنح لقب: الكامل ذي المجدين. 


ولما عين علي بن طراد بن محمد الزينبي (ت 8:دههم!:١١-44١1م)‏ 
نقيباً للنقباء على بني العباس من لدن الخليفة المستحضرء فقد منح لقب الرضا 
ذي المجدين””. وكان هناك نقباء النقباءء الذين عينوا من لدن الخلفاء بعد أن 
جمعت فيهم النقابة العباسية والنقابة الطالبية '. وهناك تعيينات لنقباء النقباء 


بالاستخلاف. أي باستخلاف أبنائهم خلفاء لهم0“. كما أن هناك نقباء عامين ممن 


عينهم السلاطين وصدق الخلفاء على تعيينهم”"2. وعزلوا فيما بعدء بعد أن عينوا 


عدة مرات في منصب نقيب النقباء””. ويتضح من هذا كله أن تعيين نقيب النقباء 


كان يتم في حال الوفاة والعزل من المنصب. 


)١(‏ للتفصيل انظر: الكامل في التاريخ: 4/١715-1ء‏ 555-558؛ ابن الجوزي (أبو الفسرج 
عبد الرحمن بن علي)/ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.- (د.م): /1785اهلب: 317/7 
«مداع؟ 

)١(‏ الكامل في التاريخ: 4١8/١٠١‏ المنتظم: ا اي للك لحا 

() للتفصيل انظر: النجوم الزاهرة: /71١-777؛‏ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي/البداية 
والنهاية. - بيروت: 1555م: 1١1/1١17‏ 

(١‏ للتفصيل انظر: الكامل في التاريخ: ١٠/5117؛‏ النجوم الزاهرة: 511/5؛ المنتظم: 
الوافي: 84/8؟ 

(5) للتفصيل انظر: الكامل في التاريخ: 4١١6/5‏ النجوم الزاهرة: 519/4١؛‏ المنتظم: 6/٠١‏ 

(1) الكامل في التاريخ: 4/؟81١؛‏ النجوم الزاهرة: 4/١2١؛‏ المنتظم: 5/19 5841-١8‏ 

(7) البداية والنهاية: 417/١١‏ 7؛ المنتظم: 71/1 


التمهيهيد 
د - الشروط المطلوبة من النقباء 

إن الأشخاص الذين يتم تعيينهم نقباء؛ كان لابد من توافر بععض الصفات 
فيهم؛ هي: أن ينحدر من أسرة كبيرة» وأن يكون صاحب الفضائلء: وأن يكون 
صاحب رأيء وأن تجتمع فيه شروط الرئاسة والسياسة”'2. وفي النقابة الخاصة 
لم يكن يبحث فيها عن توافر شرط العلم في النقيب. لكن في النقباء العامين كان 
لابد من توافر علم الفقه فيهم؛ بناء على صلاحياتهم في تصدير الأحكام؛ وفي 
تطبيق الحدود”". وكان لابد من معرفة النقيب بعلم الأنساب بشكل جيد"..وكان 
ابن طمار (محمد بن محمدء ت ١٠ه/؟17م)‏ ممن جمع قي نقفسه تلك 
الشروط: عالماً بالأنساب؛ اجتمعت فيه نقابة الطالبيين والعباسيين: وكان شاعراً 
أيضاأ“'. وكان هناك نقباء النقباء ممن جمع بين الحكم والنقاية؛ يسبب 
علومهم””'. ونقيب نقباء الطالبيين الشريف رضا المتوفى عام 05 4*ه(6١١١1-‏ 
5م) كان يتسم بالزعامة:؛ عالماً باللغة والفرائض والفقه والنحو إضافة إلى 
كونه شاعرا”''. وأخوه نقيب الطالبيين الشريف مرتضى (ت 575 هس -١١44/‏ 


5 م) كان فاضلاً شاعراً وفصيحاً"”'. ويمكن تعداد الكثير من هذه الأمثلة في 


5٠. الماوردي. ص 15؛ الفراءء ص‎ )١( 

١١5 الماوردي. ص 5 الفراء. ص ١4؛ المنتظم. ص‎ )١( 

(؟) الوافي: ؟/8١٠؛‏ البداية والنهاية: 4/١‏ ؛ 

(؛) الواقي: ٠١8/1‏ 85/7؛ البداية والنهاية: 74/١‏ 

(5) للتوسع انظر: الكامل في التاريخ: 1١١4‏ المنتظم: 187/0١ء‏ الوافي: 7/٠‏ 

(5) شذرات الذهب: 181/7؛ المنتظم: 751/17؛ النجوم الزاهرة: ١/4‏ 4 ؟: الوفيات: 4/4 4 

(1) البداية والنهاية: ؟١/07؛‏ الوفيات: 4/7؛ الميرزا محمد باقر الموسوي/روضات الجناب 
في أحوال العلماء والسادات؛ نشره أسد الله إسماعيليان.- بيروت: (د.ت): 4/ه5؟ 


اا ا لل 


هذا الصدد”. 

ومن خلال البحث الذي أجرينا فإننا لم نلق أحدأ من نقباء الطالبيين أو 
العباسيين أو نقباء النقباء ممن لم يحمل شرط العلم. 
ه - نقباء الطالبيين والعباسيين 

وكما أوضحنا فيما سبق فإن الدولة العباسية كانت تقوم بتعيين النقباء 
العامين والخاصين لأولاد الرسول من ذرية الحسن والحسين - رضي الله عنهما-. 
وعلى العباسيين من نسل العباس بن عبد المطلب أيضاً”". فعلى سبيل المثال كان 
أبو أحمد حسين بن الموسوي (ت ٠.‏ 4هم/0.5١-١٠١1م)‏ نقيباً لنقياء 


ضيف 


الطالبيين في بغداد” '. وكان محمد بن محمد بن عمر العلوي (ت * 


؟٠ه/١١١1م)‏ نقيب الطالبيين في الكوفة”“»؛ وكان محمد بن حسين (ت 
هم//8-100١١1م)‏ المعروف بقاضي دمشق نقيباً للطالبيين في دمشق. 
ويمكن تعداد الكثير من هذه الأمثلة2. وفي بعض الأحيان لا يذكر الرجل إن كان 
نقيباً للطالبيين أو العباسيين. فإن كان نسبه طالبيأء فهو نقيب للطالبيين» كما هو 


)١(‏ للتوسع انظر: النجوم الزاهرة: 517071/5١؛‏ شذرات الذهب: 17/4١1١؛‏ المنتظم: 
اللوالين 

(؟) البداية والنهاية: 7١4/1؛‏ الوافي: ”/8١٠؛‏ الماورديء ص 15؛ القراءء ص 44١‏ 
11.م. ةناوع عنزتمما1 

() للتوسع انظر: الكامل في التاريخ: 555/8: 4/4١"؛‏ النجوم الزاهرة: 1١517-1851//4‏ 

(؛) الوافي: 1١1١8-111//١‏ 

(5) الوافي: «//, 

() للتفصيل انظر: الوافي: 4/1"؛ النجوم الزاهرة: 40/4؟؛ شذرات الذهب: 4185/7 
البداية والنهاية: ”١/4-7؛‏ الروضات: 5.8-179/4/4؛ الوفيات: "/4؛ المنتظم: 
//ا؟؛ تاريخ بغداد: 810/1١‏ 


هين 
أمر واضح”'". وكان هناك أشخاص في عهد الخلافة العباسية ممن جمع في نفسه. 
نقابة أولاد علي ونقابة أولاد العباس - رضي الله تعالى عنهما -0". وكان 
المنسوبون سواء لذرية الحسن أو الحسين - رضي الله تعالى عنهما - يمكنهم 
أن يصبحوا نقيب النقباء على الطالبيين””. وإذا استثني عدة أشخاصء فإن نقباء 
الطالبيين كانوا دائماً من نسل واحد. 

وعلى الغرار ذاته يمكن العثور على أسماء أشخاص عديدين من ذرية 
العباس - رضي الله تعالى عنه- ممن عين نقيباً للنقباء. فمحمد بن محمد إ(ت 
هم 18م)7' الذي يتصل نسبه بعيد الله بن عباسء قد حل محله بعد وفائه 
ابثه حسن بن محمد الهاشمي (ت 84 ه/144م)”' نقيباً للنقباء: كما أن أبا 
النصر الشريف الزينبي (ت 1414ه/85١١87-1١1م)؛‏ وطراد ين محمد (ت 
١0هم/8١١1م)‏ الذي استمر نقيباً للنقباء حتى وفاتهء: وكذلك ابنه 
شرف الدين علي بن طراد” كانوا نقباء للنقباء العباسيين. يضاف إلى ذلك أن 


محمد بن طراد (ت 41١‏ 5هه/"4١1م)0"‏ وأبو تمام محمد ين محمد 


4 45/4 الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(؟) للتوسع في ذلك انظر: الكامل في التاريخ: :511/٠١‏ ١١/5؛‏ النجوم الزاهرة: 1/8١1؛‏ 
البداية والنهاية: ؛؛ المنتظم: ٠١١9/٠١‏ 

(؟) _شذرات الذهب: 50/4!؛ الزركلي (خير الدين)/الأعلام: قاموس تراجم أشهر الرجال 
والنساء.- بيروت: (دءت): 7٠١/١‏ 77/4 

٠١١4/1 الوافي:‎ )4( 

(5) تاريخ بغداد: ١١/81"؛‏ الكامل في التاريخ: 75/4؛ المنتظم: ٠١5/1‏ 


(1) الكامل في التاريخ: ١٠/4١-180؛‏ شذرات الذهب: */45؛ النجوم الزاهرة: 8/؟171! 
المنتظم 2770/8 101/4 


(1) الوافي: /14١؛‏ الكامل في التاريخ: ١١8/1١١؛‏ المنتظم: 1١15/١١‏ 


اا اا ا 


اليد 
(ت ه44ه)”" الذي حل محل والده نقيباً للنقباء. وكذلك حسين بن محمد (نور 
الهدى) (ت 511ه / 1118م7 الذي جمع في نفسه نقابة الطالبيين 
والعباسيين. وأبو أحمد طلحة بن علي (8ههه/”5١ "١‏ الذي كان نقيباً 
للنقباء» وأحمد بن يوسف المشهور بابن الزوال (ت 48 4ه/54١1م)9؟‏ الذي 
بقي نقيباً حتى وفاته؛ كان كل واحد من هؤلاء نقيباً للنقباء العباسيين. 
وفي الختام يمكننا أن نستخلص ما سبق على النحو الآتي: 
أ) إذا استثنينا البعضء فإنه كان يتم تعيين النقيب ونقيب النقباء على الطالبيين 
أو العباسيين من الذرية نفسها. 
ب) كانت وظيفة النقابة تجمع أحياناً [في الشخص الواحد] إمارة الحج , 
والقضاءء والخطابة”': وديوان المظاله”": والوزارة؛ والصلاة”"". 
ج) بناءً على علو المقام كان يمنح نقباء النقباء ألقاياء 
مشل الرضاء والمرتضى“”' ', وذو المجدين7): والرضا ذو 


5595/5 الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة: ه/17١5؛‏ الكامل في التاريخ: ١٠/540؛‏ المنتظم: 5١1/5‏ 
(”) البداية والنهاية: 241/157؟ 

(؛) الواقي: 5814/8 

(5) الوافي: ١/46١١؛‏ النجوم الزاهرة: 74٠١/4‏ 

(5) الوافي: ”/؛ النجوم الزاهرة: 35/8"؛ المنتظم: /ال12!5, ١١5/٠١‏ 

(0) الوافي: 104/7" 

(6) الكامل في التاريخ: ١٠/507؛‏ النجوم الزاهرة: 0/0٠27؛‏ المنتظم: ٠١١9/٠١‏ 
(9) المنتظم: ١175/1‏ 

717/4 النجوم الزاهرة: 7"71/4؛ البداية: 17١/4-1»ء الوافي:‎ )٠١( 

"14/١4 معجم الأدباع:‎ )١١( 


التنهيد 


الففرين”''؛ ونور الهدى”"؛ والرضا ذو الحسبين؛ ومرتضى ذو 
المجدين”". والكامل ذو المجدين”“؛ والطاهر”: ونقيب النقباء ونظام 
الحضرتين”'' وغير ذلك من الألقاب. 
و- الوظائف الخاصة والعامة للنقباء في عهد العباسيين 
كان النقباء العامون ينظرون في الأمور الخاصة بالمنسوبين لنسل النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. فيضبطون أنسابهم ويسجلونهاء ويكتيون المواليد 
والوفيات. وكان النقباء الطالبيون والعباسيون يسجلون كل ذلك في الدقائر 
الخاصة بهمء كلا على حدة. وكما أن النقباء كانوا يمنعون السادة والأشراف من 
امتهان المهن الدونية» والصناعات العادية» كانوا يقومون في الوقت ذاته بالدفاع 
عن حقوقهم؛ ومنعهم من تجاوز حقوق الغيرء ورعايتهاء وتوزيع الحصص 
الخاصة بهم من الفيء والغنائم عليهم. وكانوا يمنعون المنسوبات لهذه الذرية 
[الشريفات] من الزواج بغير الأكفاء لهن.7" وكان النقباء العامون في حكم 
أوصياء عامين. أما الأمور الخارجة عن المدينة الرئيسية [للسادة والأشراف]» 
فكان يقوم بها النقباء الخاصون". 


)0( النجوم الزاهرة: 15/8. 7 !؛ المنتظم: 1١5/1١١ 21١1/5‏ 

(1) النجوم الزاهرة: 0/١؟؛‏ المنتظم: 701/4 

(؟) المنتظم: لامع ا الاك ولا" 

(؛) الكامل في التاريخ: 1١4/٠١‏ 

(ه) الأعلام: ١/58١؛‏ المنتظم: 1101/١‏ 71074 

(1) المنتظم: 75/97 

ماع11 :162.م .ناهلفكادعء؟ عنرتما] :11238 تتطلمة1 علزتصةاك1 أ-اعلزتمعلء18/1 (7) 

لمم .لمطلعا/! زك.م .تع تمظع عدمممعان14 

الطبري: 1215/١١‏ :168 .م.نغةاناوعء؟ عنرتم!1 :11.م .لدطلء384 (8) 


وقد أورد كل من الماوردي (ت ه442هم/"05١54-1٠١1م)‏ والفراء (ت 
همه ة0١55-1١1م)‏ وهما من فقهاء عهدين عباسيين وظائف النقياء 
الخصوصيين بالتفصيل المطول. ويمكن تلخيصها على النحو الآتي: 

حفظ نسب المنسوبين للأسرة النبوية بمنع الإدخال والإخراج؛ والعمل على 
تمييز الباطن ومعرفة النسبء؛ وتسجيلهم في دفاتر الديوان!'»؛ وضبط وتسجيل 
المواليد المنسوبين للنسب النبوي تسجيلهمء وإسقاط المتوفين منهم من السجلات؛ 
والحفاظ على تعظيم السادة والتقدير المكنون في القلوب تجاههم وأصالتهم؛ 
ولأجل ذلك مؤاخذتهم على الأفعال غير المناسبة» وإيعاد السادة من الأعمال 
الدونية» ومنعهم من الرغبات السيئة واقتراف الذنوب والأخطاءء ومساعدتهم في 
تحصيل حقوقهم من الغيرء ومنع أولاد الرسول من توجيه الشتائم إلى الغيرء 
والإنابة عنهم في طلب مخصصاتهم من الفيء والغنيمة» ومنع السيدات مسن 
الزواج بغير الأكفاء؛ والعفو عن الأخطاء الصغيرة الصادرة منهم (والتي لا توجب 
الحد)”"“؛ والحفاظ على أصول الأوقاف الخاصة بآل الرسول: وتوزيع وارداتها 


حسب شرط الواقف27. 


وإضافة إلى الوظائف المذكورة: فهناك خمس وظائف أخرى للنقيب؛: هي: 
تصدير الأحكام [أي فك النزاعات] في الموضوعات التي تقع فيها الخلافات بين آل 


181-1١15 حول هذا الموضوع انظر أيضاً: الصواعق. ص‎ )١( 
(؟) حول هذا الموضوع انظر أيضاً: محمد الصبان/إسعاف الراغبين.- مصر: 7178١م. ص‎ 
السيد الشبلنجي/نور الأيصار في مناقب آل بيت النبي المختار.- مصر:‎ ؛١‎ 94-5 
١١م ه/الاام. ص 15لء‎ 
حول هذا الموضوع انظر أيضاً: الماورديء ص 45: 48؛ القراء.ء ص 24.0 58. وفي‎ )( 
4184/4 الأوقاف الخاصة بالسادة انظر: مروج الذهب:‎ 
م .1983 بممدعلمم -.عدككله/ا مملاعة لدلزده5 ع7 تنمداكآ/ءتعه>1 هلائه‎ 4 


التمهيد. 


البيت» والإنابة عن الأيتام في أموالهم: وتطبيق الحدود على المقترفين للذنوب» 
وتزويج الثيب من النساء اللاتي لم يعرف ولي أمرهاء ورفع الموانع حتى لو 
عرف وليهاء ووضع الحجر على السفيه والقاصر منهه”"2. وهذه الوظائف الخمس 
توضح أن نقيب النقباء كان بمثابة الفقيه والقاضي في علمه ومكانته. 

وعلى الرغم من الرقابة الدائمة فإن هناك حوادث التسيد حصلت من أدعياء 
السيادة0). 
ز-زي السادة في العهد العباسي 

ورد اللون الأخضر في القرآن الكريم بأنه لون ثياب أهل الجنة”": وأنه لون 
وسائد الجنة'»؛ وهو اللون الذي أشار في سورة يوسف إلى سعة الرزق 
والرفاهية””» وهو لون الربيع المقابل للشتاء”"”. ومهما يكن من أمر عن ورود 
اللون الأخضرء فإنه رمز يدل على الجمال والجودة والسعادة والرفاهية. وقد لبس 


١١8 حول هذا الموضوع انظر: الماورديء» ص 17؛ الفراءء ص 47» تور الأيبصارء ص‎ )١( 
777/٠ (؟) تاريخ بغداد:‎ 


(؟) سورة الكهف؛ الآية 7١-7٠‏ وهي قوله تعالى ( وَيَلبَسُونَ بيَائَا خحُصْرًا يّن سُندّس .© 


[المترجم] 
(؛) سورة الرحمن؛ الآية 17. وهي قوله تعالى « مُتكينَ عل رَقرفِ حُصْرٍ وعَبَفرِْ حِسَانٍ 4 
[المترجم] 


() سورة يوسفء الآية 47 وهي قوله تعالى ف وَسَتِعَ لسو خُطرِ) [المترجم] 
(1) سورة الحج؛ الآية 71 وهي قوله تعالى ( ألَز تَرَ أ لَه أنزَلَ مرت الكمَآءِ مآ فَتْضَْحُ 
الأزض عخْصَرَةٌ 4 [المترجم] 


اا 


السووحسة 


النبي - صلى الله عليه وسلم - اللون الأخضر”'2. والخلفاء الراشدون الأربعة لم 
يفرقوا بين الألوان”"2. وإلى جانب الألوان الأخرى فإن علي ابن أبي طالب قد 
لبس اللون الأخضر””. ويذكر أن الملائكة الذين جاؤوا لنصرة المسلمين في 
غزوة بدر كانوا مقلدين عمائم باللون الأخضر والأصفر”“». وإذا استثني الخليفة 
الأموي سليمان الأول (55ه/ه ١‏ /ام)ء فإن غيره من خلفاء بني أمية لم يعتدوا 
باللون الأخضر. أما هو فقد كان يرجح العمامة الخضراء واللبس الأخضر©. 
وكان من إحدى وظائف أهل البيت الخمس”2 لبس الزي الأخضر؛ بغية إيراز 
زيادة شرف نسبهمه". 

وكان السبب الأهم في كون الأخضر لوناً للحسنيين والحسينيين قيام الخليفة 
العباسي السابع مأمون (58١-8١7ه/١677-81م)‏ بتعيين علي الرضا بن 
موسى الكاظم ولياً للعهد عام ١١٠ه‏ (7-815١5م)؛‏ وجعل اللون الأخضر في 
الجبة والعمامة بدلاً من اللون الأسود الذي كان شعار العباسيين: وأمره للطالبيين 
والولاة بتقليد لبس الجبة والعمامة الخضراء. وبناء على أن شعار العباسيين 
كان الأسودء وشعار اليهود كان الأصفرء وشعار المسلمين - بعامة - كان 


)١(‏ أبو داود/السنن: 4/؟2؛ 4/161 :دمووطه”2 
)١(‏ طبقات ابن سعد: 420/١‏ 4517 
() طبقات اين سعد: 456/١‏ 
(؛) طبقات ابن سعد: ؟/5١؛‏ 4/162 :5508طه”1 
2 ج:مهؤكطه”1 (5) 
(1) للتفصيل انظر: الصواعق» ص 1175 
(0) الصواعق؛ ص 114 


(8) للتفصيل انظر: النجوم الزاهرة: 55/7١؛‏ الأعلام: ©/178؛ الصواعقء ص 4187 
7 .11218-ان'طاعة1 :2/841 بععللء1/1 أنه نا 4/1177 تعسسدكرز 


الأبيضء فإن المأمون رغب أن يكون شعار السادة أخضر: كما يذكر. 27 وقد جرت 
تحليلات مختلفة عن صنيع مأمون هذا(”. وإذا نظر إلى المرجع الذي يذكر أن 
طح اي ا ا 
تطبيق عملي في هذا حتى ذلك الوقت2"9 

وبناءً على ذلك فإن الطالبيين من الأشراف قد استمروا في ليس الزي 
والعمامة الخضراء. وإذن فتقليد الأشراف للعمامة الخضراء عادة متبعة منذ ذلك 
الوقت”“". وكان أول من اعترض على هذه العادة الشريف رضا (ت 05٠54ه/‏ 
5م الذي عين نقيباً للنقباء العلويين عام . 4*ه/؟١١٠م:‏ وألبس الخلعة 
السوداء”". أما العباسيون؛ فإن اللون الأخضر لم يصبح علامة لهم. 
ح-معية النقباء 


كان للنقباء الخاصين والعامين كاتب على أقل تقدير. فعلي بن طراد”"؟ الذي 
عمل نقيبأ للنقباء في بغدادء كان لديه كاتب يدعى اين سنن (ت 
417 4هم54١10م).7"‏ كما أن أبا علي محمد بن وشاح (ت 451 ه/.1:١1-‏ 
١0م)‏ كان قد عمل كاتباً لدى نقيب الأشراف المشار إليه حتى وفاته. 


3/11” الأعلام: 178/6؛ 2/842 بععلاء1/1 نحه‎ )١( 


(؟) للتوسع فيه انظر: مروج الذهب: 4/؟ه". 8/ا"؛ . :5.308 .68د[ن؟- انا ”طفة1 
7 :ص11 


() النجوم الزاهرة: ١7/1١؟‏ 

(؛) الوقيات: ١/١؟١؛‏ 2/843-844 :عماءاء]/1 1/121 
() الأعلام: 1814/1 المنتظم: 580/9 

(5) الكامل في التاريخ: 780-180/٠١‏ 

)١ )‏ الكامل في التاريخ: 1١40/٠١‏ 


0 


اليد 

وكتابة النقابة لم تكن خاصة بالمركز. فعلي بن نصر الكاتب المكثى بأبي 
تراب (ت 518ه/4؟١1١م)»‏ كان قد عمل كاتباً لدى نقيب الطالبيين في البصرة» 
ثم ذهب إلى بغداد واستمر في وظيفة الكتابة فيهاء وتوفي وهو على رأس هذه 
الوظيفة”'“. وعمل ابنه أيضاً في وظيفة كتابة النقابة”2. وهذه الإجراءات تشير 
إلى أن الأشخاص المؤهلين كانوا يستمرون في هذه الوظيفة في العاصمة أو في 
المدن الأخرى مدة طويلة» وأنهم كانوا ينتقلون بوظائفهم إلى أماكن أخرى. وعلى 
الرغم مما يذكر عن أصحاب [أخوياء] النقباء””: إلا أننا لم نعلم الموظفين 
الآخرين الذين كانوا يعملون في معيتهم. 
ط-قيام النقباء بوظيفة السفارة 

إذا كان مرشح السفارة (شريفاً) من أولاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -:» 
فإنه يرجح على غيره من المرشحين الآخرين للسفارة؛ لأن صفاء نسبهء سوف 
يلقى التقدير والاحترام للسلطان المرسل إليه”». ووصف الانتساب لقريش الذي 
أضفى نفوذاً كبيراً على الخلفاءء؛ قد أكسب اعتباراً كبيراً للوظائف الأخرىء فانتدب 
أيضاً السفراء من السادة. 

وكان نقيب النقباء طراد بن محمد الذي كان من نسل العباس - رضي الله 
تعالى عنه - قد أرسل في عام 54 4ه/57١٠م‏ من لدن الخليفة العباسي القائم 


51/8 المنتظم:‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء: 910/١6‏ 

(”) الكامل في التاريخ: 71/٠١‏ 

2/74 :1983 نقتمعاصك -.تمقصد2 عند صهاكعدم لش /لتدأاك أعصطءل/ةا ,معدرزهع1 (4) 


تقتقلمة -.لعتولزهع1 /إمالخ أعمطعآكة! .عن زعصسدماءمهززكل1لن/-1'باسمملم 
5 .1982 


(5) الأعلام: ؟/75؟؛ المنتظم: 18/8؟؛ 2/94 :تمقصم2 ع مداستهمام 


التعهيد 


(4517-475ه/75-101١1م)‏ إلى ألب آرسلان لأول مرة”"؛ ثم في عام 
405ه/54١1م‏ لما تقلد ألب آرسلان الحكم انتدب للمرة الثانية”"©؛ بغية تقليده 
السيف. وأخذ البيعة منه. وكان السفير يحمل معه إليه الخلع والمرسوم والعلم. 
فالتقى بألب آرسلان في نخجوان؛ فقبل ألب آرسلان علامات السلطنة المرسلة 
إليه من الخليفة: ولبس الخلعة» وقدّم البيعة للخليفة9"©. وهناك نماذج أخرى 
للسفارات”'2. فنقيب العباسيين علي بن طراد (ت 8 2ه/4١1١44-1١1١م)‏ قد 
انتدب سفيراً إلى السلطان السلجوقي محمد طابار””“. والنقيب نفسه أرسل في عدة 
سفارات أخرى في السنة ذاتها (١5.1ه/17١١1م)20.‏ وكان النقباء في العهد 
العباسي يشاركون في الاستقبالات الرسمية”". وفي أثناء تقليد طغرل بك للتساج 


في حضور الخليفة؛ وتقليده للسيف عام 45 4ه/10ه. 00١‏ كان قد حضر أيضأ 


7١8/7 المنتظم:‎ 7/٠ للتوسع انظر: الكامل قي التاريخ:‎ )١( 
؛"ه/٠١ للتوسع انظر: الكامل في التاريخ:‎ (0 
فتهت علا نإع8 أنمونا؟ /لإقالة أعمطعك/! ,معمررمع1 :2.149 .نطفة عماس لاتماء5‎ .- 


2 .1976 :اناطصةا15 
(*) الكامل في التاريخ: ١٠/5هم‏ 


(4) الكامل في التاريخ: ١5 1/8 517/٠١‏ 
(5) الكامل في التاريخ: 4١ :4 40/٠١‏ 4؛ وانظر أيضاً: 
:لناطمهاكا1 -.تاع زتمعلء11 ممداكل امن ع تطئعة] عدانلانعاء5/مقحمو0 ,مقعنال 


8 1980 
)١(‏ الكامل في التاريخ: 447/٠١‏ 


(0) الكامل في التاريخ: 51١ 51١/4‏ ١٠/١18؛‏ المنتظم: 15./8. 1١4/4‏ 8داء 


٠-8.6!؛‏ الأعلام: 4/9 47 2.132-133 ,تطئمه] عوانلعانماء5 
(4) المنتظم: 181/8 


200 


نقيب نقباء العباسيين والطالبيين". 
ي- مؤسسة النقابة في الدول الإسلامية الأخرى 
١-النقابة‏ لدى الفاطميين 

كانت في السلطنة البويهية التي أسست في عهد الخلافة العباسية وكذلك في 
الدولة السلجوقية الكبيرة نقابة للأشراف. وهذه الدولة كانت تابعة للخلافة 
العباسية حتى لو كان ذلك بالانتساب الاسمي. فقد دخل البويهيون إلى بغداد عام 
؛*+همه 4 3مء وقرئت الخطبة ياسمهم حتى عام 41 4ه/هه١2001.‏ وفي 
حقيقة الأمر فإنه لا يمكن فصلهم عن العباسيين بالخطوط القطعية. وكان التصديق 
النهائي في تعيين النقباء يتم من لدن الخلفاء””. ولهذا السبب فإننا لم نر حاجة 
في دراسة البويهيين بشكل مستقل عن السلاجقة. 

أما الفاطميون فقد أسست [دولتهم] خلافة شيعية عام 1651ه/05١6م‏ في 
الرقة مستقلة عن الخلافة العباسية. وقضى عليها الأيوبيون عام 
64هم١7١١م.‏ وكان أولى التغييرات في النقابة في العالم الإسلامي قد جرى 
من هؤلاء الفاطميين. حيث اقتصروا استخدام لقب الشريف على الحسنيين 
والحسينيين”'». وبات عدم الاعتداد بالجعفريين والعقيليين والعباسيين أشرافاً. 


ونحن في دراستنا هذه لم نعثر على قيد في تعيين الفاطميين نقباء أو نقباء 


1١14/٠١ 4لات‎ 531١ 255/5 للتوسع انظر: المنتظم: //0٠6١؛ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(؟) المنتظم: ١8/8‏ 

(') الأعلام: */75"؛ المنتظم: 275/7 7175؛ النجوم الزاهرة: 4١/19‏ ؟؛ شذرات الذهب: 
87 الوافي: 7074/١‏ 

(؛4) إسعاف.ء ص '"١؛‏ الصواعق. ص ”8١؛‏ نور الأبصارء ص 4١88‏ 1-عكلاء711 
5 تع انمع عمرعمع !1 


التمهيد 
النقباء من النسل العباسي. لكن كان يتم تعين نقباء الأشراف من نسل الحسن 
والحسين - رضي الله تعالى عنهما -. فقد كان أبو الحسن علي بن إبراهيم (ت 
١ه‏ ١٠١1٠م)‏ نقيباً للأشراف الطالبيين في مصر(". 

وكانت الشروط المطلوب توافرها في النقباء» هي الشروط ذاتها المطلوبة من 
العباسيين. فكان نقباء الأشراف علماء. وقد عمل أبو عبد الله محمد بن حسين 
الأورموي (ت ٠15ه/01١١م)‏ بوظيفة قاضي عسكر وسفيرء وهو من نقباء 
الأشراف الفاطميين في مصر”"'. ومحمد بن حسين المعروف بقاضي دمشق إت 
هم ١١1م)‏ كان قد عمل نقيباً في الشام في العهد الفاطمي”". 

وفي ختام هذا المبحث نستطيع القول إن النقابة في العهد الفاطمي كانت 
محصورة في ذرية الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -. وإذا وجد إبقاء 
النقباء في مناصبهم موائماً أثناء تبدل الخلافة من شخص لآخرء أبقوا في تلك 
المناصب» وصدر لهم مرسوم الإبقاء في المنصب””“). وانطلاقاً من هذا فيمكننا 
الحكم على أن المرسوم كان يصدر في تعيين النقيب لأول مرة أيضاً. وكان يتم 
اختيار النقباء من العلماء» ممن يمكنه القيام بالقضاء والخطاية؛ بل القيام 


بالسفارة أيضاء كما في العهد العباسي””». وكان المنصب يمكن أن ينتقل من الأب 


)١(‏ المقريزي (أحمد بن علي)/اتعاظ الحنفاء بأخبار أئمة الفاطميين والخلفاء.- القاهرة: 
الاقام: اين 484 


(؟) الوافي: 17/7 وانظر أيضاً: المقريزي (أحمد بن علي)/السلوك لمعرفة الملوك؛ نشره 
سعيد عبد الفتاح عاشور.- القاهرة: ١٠51ام:‏ 59/7 

(5) الوافي: 7/7 

(4) للتوسع انظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار أئمة الفاطميين والخلفاء: ١1/5‏ 


(5) للتوسع انظر: الوافي: “/17: 7١!؛‏ المقريزي (أحمد بن علي)/الخطط المقريزية.- بيروت: 
(دءت): 14/1" 


ااال 2 


التتييد 


إلى الابن27. وكانت لنقباء الأشراف مكانة كبيرة لدى الخلفاء”". وكان نقيب 
الأشدراف يحضر في مراسم تنصيب الخلفاءء ويحضر مع الخليفة في صلاة الجمعة 
وفي احتفالات الأعياد. في الجامع ذاته؛ وكان يهنئه بتلك المناسبات9. 


"-النقابة لدى الزنكيين 

إن إمارة عماد الدين الزنكي الأتابكي في الموصل التي ضمت في حدودها 
حلب وحران والموصل قد حكمت ياسمه بين السنوات ١15ه-١51"'ه//ا؟١١-‏ 
١0م‏ .ثم انتقلت الإمارة بعده إلى ابنه نور الدين الزنكي -84١1(‏ 
89هم45١١-07١1م)27».‏ وكانت لدى الزنكيين نقابة أشراف للعباسيين 
وأخرى للطالبيين””. وبناء على حسب النقباء ونسبهم كان لهم اعتبارهم لدى 
الملوك. وكان من العادات المتبعة القيام للنقباء'2. ويتضح أن القيام للسادة وغير 
ذلك علامة لاحترامهم”"©: قد قُعَد مع مرور الزمن. 

وقد خصص نور الدين الزنكي أيضاً أوقافاً؛ للصرف منها على أشراف 
العلويين والزنكيين”). وهذا الإجراء يذكر بالأوقاف المخصصة في عهد الدولة 


77/١ اتعاظ الحتقاء:‎ : )١( 

(؟) الخطط المقريزية: 814/١‏ 

(؟) الخطط المقريزية: 8/6/١‏ 

4/1035-6 تصدمدك] منتطهءط1 مد5ة1] (4) 

(5) أبو شامة (شهاب الدين المقدسي)/كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية.- القاهرة: +114اه: ١/15-لا/ا‏ 

(1) للتوسع انظر: معجم الأدباء: "52/1١4‏ 

() الصواعق. ص ١86‏ 775 4150-1774 نور الأبصارء ص 1١1١17‏ 

(4) كتاب الروضتين: ١/5١؛‏ وللأوقاف المخصصة للسادة انظر: الماوردي. ص 55: 445 
الفراءء ص 5٠١‏ ١5؛‏ مروج الذهب: ١١4/4‏ 


العباسية"". 
؟--النقابة لدى الأيوبيين 

إن الدولة السنية الأيوبية التي تأسست في مصر (8ه5ه-548ه/١17١١1-‏ 
م قد ضمت أيضاً نقابة الأشراف. فأبو القاسم أحمد بن محمد (ت 
56هم51١١م)‏ كان نقيباً للأشراف في مصر في عهد الأيوبيين» وفي عهد 
المماليك من بعدهم”». والشريف محمد ين أسعد الجواني الحسيني (ت 
ه)" كان قد عمل نقيباً للأشراف في مصر؛ بل إنه قد مدح صلاح الدين 
الأيوبي في إحدى أشعاره”» 


وكانت لدى الأيوبيين أوقاف للأشرافء كما كانت لدى الزنكيين والعباسيين. 
فقد أوقف حوض الماء المسمى بركة القاميش”'» في مصر على ذرية الحسن 
والحسين - رضي الله تعالى عنهما 27-. واستمر هذا الوقف في عهد المماليك 
أي 0" كما كانت فيها أوقاف مخصصة للسيدات (الشريفات) أيضاً". 


9 اف زأوتلءمهل!نوصث «هذاوآ :1053 ,4/1000 :مدمدة1 سنطةءط1 صدددظ (1) 

١١8/7 كتاب الروضتين:‎ )١( 
وله كتاب بعنوان: المقدمة الفاضلية: تحفة ظريفة ومقدمة لطيفة وهدية منيفة في أصول‎ )*( 
الأحساب وفصول الأنساب. حققه زميلنا الباحث تركي بن مطلق القداح العتيبي عام‎ 

7 4اهم/ 1005م. [المترجم]. 
(') كتاب الروضتين: ١5/7١٠؛‏ الخطط المقريزية: ١4/١‏ 
(4) القاميش: أي القصب. [المترجم] 
(5) الخطط المقريزية: ١81/1‏ 
(1) الخطط المقريزية: 5/7١؛‏ وانظر أيضاً: نور الأيصار. ص ١/817‏ 
)١(‏ للتوسع انظر: الخطط المقريزية: 4554/7١‏ 


اساسا 


التمهيد 
وكانت لدى الأيوبيين مخصصات سنوية لديوان الأشراف”"“. وانطلاقاً من هذا 
فيمكننا القول بوجود ديوان للأشراف في مصر (المركزية)» ومخصصات مالية 
لمصروفات هذا الديوان. 
#-النقابة لدى الإلخانيين 
دولة الإلخانيين حكمت في الفترة من 45-584/اهس/1144-1185م20. 
وقازان محمود خان الذي رقي لتخت الدولة عام 5794ه/ 150 ام قد أسلم بعد 
ذلك بعام واحد”. وكان متسامحاً مع السنة ومع الشيعة. وقد خصص أوقافاً 
للفقراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من المدن. ومن الأوقاف الني 
تلفت الانتباه: الجوامع؛ والتكاياء والمدارس: والمساكن الخاصة بالسادة (دور 


السيادة)ء والمستشفيات: والمكتبات وسائر المباني العامة ). 


وبدءاً من قازان محمود خان أسس الإلخانيون وظيفة تحت مسمى نقيب 
نقباء السادات: وألحقوا الدور والمساكن التي سميت بدور السيادة الموجودة في 
كل المدن بهذه الوظيفة””2. وكانت وظيفة نقيب الأشراف لدى الإلخانيين: مسك 
شجرات النسب الخاصة بذرية الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -. 
وإجراء معاملتهاء والعمل على تربيتهم: والحفاظ على حقوقهمء وإدارة أوقاف 
أولاد علي - رضي الله تعالى عنه!"؟ -. 


ويبدو واضحاً أن تلك الأوقاف كانت توفر مصروفات دور السيادة. وقد تحدث 


2 لقطلء14 (1) 

479 نمرتطمظ أ-مدوك! :7/2 :توتلعممل1أوهة مدآ (2) 

.7 نقتقعلمة -.تالتصمه1 لقمت© .عن زمواامعه1 ممعآ/عانام5 لاممعظ (3) 
9 ,2.208 

4م .لدطلء11 (4) 

7 .نه اامعه/! مدعا ب264.م .لقطلع84 (5) 

7 .نهةاامعه1! صمءآ (6) 


التمهيد 


ابن بطوطة عن دور دور السيادة على هذا النحو: ".. بعده سافرنا إلى سيواس. 
وهي أكبر مدينة في إقليم الروم من بلاد ملك العراق''2. وفيها مدرسة مشابهة 
للمدرسة التي تسمى دار السيادة؛ لا يمكن لغير الشرفاء (الأشراف والسادة) 
الإقامة فيها. ونقيب الأشراف مقيم في هذا الدار. وإذا أقام الأشراف في دال 
السيادة فإن الفرش والمأكل والشموع وكافة الحاجيات تقدم إليهم. وفي حال 
سفرهم فإنه يوفر لهم زاد الرحلة أيضاً..'0". 

وإلى جانب الدور الذي كانت تقوم به دور السيادة فيما يخص الضيوف: فإنها 
كانت منزل نقيب الأشراف ومقره. وخدمات دور السيادة المتنوعة» تعبير عن 
احترام السادة. وهذا يقوي من احتمال تأدية مصروفاتها من الأوقاف. وإلى جانب 
تلك الخدمات؛ فإن قازان محمود خان قد أعفى أولاد علي - رضي الله تعالى عله 
- من دفع الضرائب”". والسبب في ذلك قطع العلاقة بين السادة والشيعة."» 
وأولجايتو الذي حل محل قازان خان قد عين بنفسه نقيب الأشراف”. وكان 
وضع نقيب أشراف النجفء الذي نصب من لدن نائب سلطنة العراق مميزاً. فنقيب 
الأشراف هنا كان بمثابة وال على البلد. وكانت الطبول تدق أمام بايه صباح 
مساء”"". وبين أعوام 40-565 21ه/175١175-1م‏ نصب نقباء الأشراف 
للحسنيين والحسينيين في بغداد التي كانت ولاية الإلخانيين". وكما اتضح فإن 


النقابة لدى الإلخانيين كانت محصورة في ذرية الحسن والحسين. 


)١(‏ وهذا الملك هو: الأمير علاء الدين أرتنا. 10/569-570 :51نلعمه 1[ صم صد51آ 
06 :1333-1335 :اسطمهاكآ -قنء3 أمسطعاة .عم بمغد8 أحمطآ (2) 
66م .أعة1امعه/1 مهم (3) 
6م .1ه [امعه11 صدمآ (4) 
7 .ةلامع ه81 مدعا (5) 


1 :ماد 82 أحمط1 (6) 
(7) الوافي: 55/7 ١؟؛‏ البداية والنهاية: 45/1١4‏ 


الا 


التعهيد 
ه- النقابة لدى المماليك 

تبين أن النقابة في الدولة المملوكية التي أسست في مصر (548- 
ه/.5؟١1517-1م)‏ أيضاً كانت إحدى المؤسسات الدينية والعُلمية 
والاجتماعية. وكما كان الأمر في الفاطميين والأيوبيين والإلخانيين فإن نقياء 
الأشراف [في مصر أيضاً] كانوا يشتغلون بأمور الحسنيين والحسينيين7". 

وكان يتم تعيين نقباء الأشراف بالمرسوم (العهد)”'". وتظهر الألقاب الآتية 
في نموذج لمرسوم خاص بتعيين نقيب أشراف في العاصمة: 

المجلس الساميء الأميرء الأجل: الكبيرء الحسيبء النسيبء الطاهرء الكامل» 
العالم» العامل» الفاضلء الزاهدء الورع؛ الزكرء التقيء فلان الدين» جلال الإسلام» 
شرف السادة الأشرافء فخر العترة الطاهرة: زين السلالة الزاهرة؛ نقيب نقياء 
الشرفاء؛ مجد العصبة العلوية» جمال العصبة الفاطمية. صدر الأئمة العلماع؛ 
مجتبى الدولة»: بهاء الملة» خالصة الملوك: والسلاطين. 

ويتضح من هذه الألقاب أن نقيب الأشراف كان عالماً فاضلاً موظفاً معيناً 
[للنظر في تسيير أمور] أولاد فاطمة - رضي الله تعالى عنها -. وتذكر الألقاب 
المشابهة في محل آخر أيضاأً”. وعلى الرغم أنه من العلماءء فإنه يعد نقيب 


الأشراف العسكري (من أرياب السيوف)”*». ويمكننا تحليل مرسومين لنقابة 


4١47/4 القلقشندي (أحمد بن علي)/صبح الأعشى في صناعة الإنشا.- القاهرة: (د.ت):‎ )١( 
:م١51754 المقريزي (أحمد بن علي)/ كتاب السلوك؛ نشره محمد بن مصطفى.- القاهرة:‎ 
,9.م .اقطلعك/1‎ 11 ؛١‎ ١/7 

1١44 2141/5 صبح الأعشى:‎ )١( 

(؟) صبح الأعشى: 11١8/١١‏ 

(؛) صبح الأعشى: “لاك 4/5 44 18/1١‏ 


الأشراف وصلا إلينا من العهد المملوكي على هذا النحو: إن الشخص الذي يعين 
نقيباً للأشراف يجب عليه أن يوصف بالأوصاف الطيبة» عالماًء تقيأء عفيفاًء وأن 
يكون من السادة نسباً. أما وظائف نقيب الأشراف فهي: يجب عليه أن يقوم 
بموازنة السادة بحسب كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -»: وأن 
يشجعهم على تلاوة القرآن الكريم؛ وعلى تعلم العلوم الدينية:؛ وأن يحكم فيما 
بينهم بالعدل» وأن يمنعهم من اتباع الهوىء وأن يعاقبهم إذا تطلب الأمرء وأن 
يقيم الحدود فيهم: وأن يتحقق من أنسابهم ويتثبت منها. وأن يمنع من التسيد 
[أدعياء السيادة]» ويعاقب مدعيها. وأن يمنع الثيب من الشريفات من الزواج 
بعوام الناس. وعليه في الوقت نفسه العمل على الأوقاف الخاصة بالسادة: وأن 
يقوم بتوزيع وارداتها حسب شروط الواقفين. وإذا مات نقيب الأشراف فإنه يعين 
نائباً عنه قبل ذلك. ولدى نقيب الأشراف صلاحية القيام بإدرار الأموال لصالح 
الأسرة النبوية. وكما هو موضح في ديوان الانتفاع فيعطى نقيب الأشراف إقطاعاً. 
ويقوم كافة الطالبيين بالانقياد لأوامره والامتثال لها. فهو زعيمهم. والاعتماد في 
هذا الأمر هو توقيع السلطان (المرسوم)؛ وهي من علامات الديوان في هذا 
التقضوض 0037 

ونجد هنا وظائف النقيب» ودور مؤسسة النقابة» وكيفية عملها. وهناك 
مرسوم آخرء ضم موضوعات أخرى مشابهة.”'' والمماليك أيضاً لم يعينوا نقباء 


الأشراف من نسل العباس - رضي الله تعالى عنه -0". 


)١(‏ صبح الأعشى: .01-48/1١‏ وانظر الوثيقة المرفقة تحت الرقم 5" من ملاحق هذا 
الكتاب. 


(؟) للتوسع انظر: صبح الأعشى: .١14-1١77/1١١‏ وانظر الوثيقة المرفقة تحت الرقم /الا 
من ملاحق هذا الكتاب. 


3 لقطلء21 (3) 


01 


101 


ل 111 


اللمهيسحد 
وإذا حضر أحد من السادة أو الأشراف لمجلس السلطان المملوكيء فإنه لم 
يكن ملزماً بتقبيل حب احتراماً لنسبه. وكما كان الأمر لدى الأيوبيين كان 
هناك ديون للأشراف تحت رئاسة نقيب الأشراف. فكانت الأوقاف الخاصة بالسادة 
وشجرات النسب تمسك في هذا الديوان0". 
وعادة لبس الجبة والعمامة الخضراء للسادة التي بدأت مع المأمون في العهد 
العباسي قد انتفى استخدامه مع مرور الزمن. فأصبح أولاد علي - رضي الله عنه 
- لا يختلفون في لباسهم عن الآخرين من المسلمين”"”. إلا أن السلطان المملوكي 
الملك الأشرف شعبان قد أحدث عام "/الاه/١171م‏ من جديد أصول لبس 
السادة للزي الأخضر والعمامة الخضراءء؛ بغية إبراز المحبة والتقدير والاحترام 
لأولاد الرسول””. وعلي الرضا هو أول من بدل العلامة الخضراء التي كانت 
شعاراً للطالبيين إلى اللون الأسود©) 
ولأجل تبجيل الطالبيين وتعظيم قدرهمء فقد جُدد هذا الأصل القديم". وقد 
ألقيت أشعار بهذه المناسبة: 
أطراف تيجان أتت من سندس 
خضر بأعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصهم بها 


3 .لقطلء11 (1) 
3.م .أنةاتكاقع1 علرنم1] (2) 


(') مرآة مكة: 145/1؛ نور الأبصارء ص 187؛ النجوم الزاهرة: ١55/11-١؟١؛‏ السلوك: 
#إكقلاء 6,ك.م مقع اعتممع عمعمع لب ندععلاء/1 

(؛) الأعلام: 775/5 

(5) النجوم الزاهرة: ١١/5ه‏ 


التنهيحيينا 
شرفاً ليوقرهم من الأطراف2'7 

وكان السبب الذي أدى بالسلطان الأشرف إلى تخصيص إمامة [علامة 
خضراء] ممتازة للأشرافء لتفريقهم عن عامة الناس”'“. وهناك أشعار أخرى 
قيلت في هذا الصدد””. ومؤسسة النقابة الخاصة بالحسنيين والحسينيين لدى 
المماليك”'»؛ والأوقاف الخاصة بالأشراف””»: والنقباء العاملون في هذا العهد””' 
كانوا موجودين في كل أطراف البلاد. 

وكان يوجد ديوان يسمى ديوان الأشراف؛ يقوم بتنظيم شجرات النسب لأولاد 
علي - رضي الله تعالى عنه - تحت إشراف نقيب الأشراف". 
5 -النقابة لدى سلاجقة الأناضول 


إن المؤلّف الفارسي القيم الذي دخل إلى ألمانيا ما بين عام ه١-‏ 


4155/7 النجوم الزاهرة: ١١/51؛ مرآة مكة: 8457/1؛ السلوك:‎ )١( 


6م .تمع اعتصع عمسعمع لن]/1 أدمعلاء20 
(؟) مرآة مكة: 4/1 84؛ السلوك: ١95/٠‏ 


6( للتوسع انظر: النجوم الزاهرة: ١١/55؛‏ مرآة مكة: 742/١‏ 
(؛) للتوسع انظر: الدرر: .17٠١ 18/1 185/١‏ 0ه اء 111/8 4187/4 النجوم الزاهرة: 


٠/١١ ٠‏ ١1١58/1٠؛‏ شذرات الذهب: لال .5.0١‏ 50/07؛ الواقي: 31/1؛ 
ين 


:اناطمماك1 -.توتامفئان5 استصعك8 علمميع2 علنوليء 8/منغاعطقطء 71.2.5 ,عمومفكء1 
7 .1961 
(5) النجوم الزاهرة: 17١/57١؛‏ وللتوسع انظر: السلوك إلى معرفة دول الملوك: 44/4/7- 
.مه 
(5) شذرات الذهب: 0/!؛ الوافي: 4/8 ؛؛ الدرر: 71/5١181-1؛‏ 3111/8 1831-4 
السلوك إلى معرفة دول الملوك: :140.م.أعنلمةنآن5 علتاتدك1ة عممتوع7ط عإتمايءظ (7) 


ينانا 


ا ا سس 


ل.ل هفك 


8ه/95١14.0-1١م‏ ونشره عثمان طوران بعنوان: التعيينات في 
المناصب الحكومية؛ يحوي كتابات عن طريقة التعيين لدى سلاجقة الأناضول!". 
والوثيقة ؟5 من هذا الكتاب مرسوم للنقابة). 

ذكرت آيتان تتعلقان بالسادة في مدخل المرسوم”": والحديث الشريف ". 
تركت فيكم شيئين: كتاب الله.. وعترتي أهل بيتي..”©؛ للتأكيد على احترام 
السادة وضرورة القيام بتقديرهم. وانطلاقاً من قوله تعالى ١‏ وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آلرَسُولُ 
فَحُدُوهُ 4“: فقد عد إرضاء العشيرة الطاهرة”' (ذرية النبي صلى الله عليه 
وسلم) الهدف الأكبرء وأكد على تولي أمرهم”"©» 

وألقاب نقيب الأشراف في هذا المرسوم على النحو الآتي: 

سعادة دوجهاني [الدارين]؛ كرامة جاوداني؛ جانب شريف صدر معظمء 
مرتضى أعظمء عاملء أكمل: أفضلء مؤيدء أمجدء مكين ممتاز المناقب والمآثر» 
حاوي الفضائل والمكارمء افتخار الأماجد والأعاظم, فخر آل الرسولء قرة عين 


تقل القع 1/7 تسروعع جلمنل1121 عدانلانماء5 عراس ا لمقدةو0 ,موي (1) 
2 .1958 تمتمعلمف 


وانظر الوثيقة 6" من ملاحق هذا الكتاب .0.70 .122نال[ناءاء5 عنزلك[نا1 (2) 
(1) سورة الشورىء الآية 7 وهي قوله تعالى (« قل لآ شتلك عَلَبْه أجرًا إلا آلْمَود فى قر »» 
و سورة آل عمران:ء الآية ١‏ وهي قوله تعالى ( كُلَ إن كُنر تُحِبُونَ الله قاتيعونى يُحَبِتِكُمْ 
لَه ويَغِْر لكر ذكُوتَكر» [المترجم] 
(4؛) للتوسع انظر: الترمذيء المناقب. ١‏ (5ه/157-5517)؛ الصواعق:» ص 55 510 
(ه) سورة الحشرء الآية ٠‏ 


(5) هذا التركيب يستخدم للحسنيين والحسينيين. 
0 .دادم اكلدماء5 علرإفلس (7) 


5ك 0 


البتول» قدوة السادات؛ يمين الملك؛ صدر الدين» ضياء الإسلام. صفاء الدولة؛ 
عدة الملوك والسلاطين: أبو المفاخر يوسف أدام الله رفعته وكارمته 

وحسب هذا المرسوم فإن أصالة نقيب الأشراف في عرقه وصحة نسبه. 
تتطلب أن يكون شخصاً عالماً وفاضلاً""©. 

وحسب هذا المرسوم أيضاً فإن وظائف نقيب الأشراف تكمن في رؤية أوضاع 
السادة (الولادة» الوفاة» النسب..إلخ)؛ ومتابعة مصالحهمء وبذل الجهد في ذلك؛ 
وتحذير الأدعياء واتخاذ الاحتياطات في ذلك؛ انطلاقاً من الحديث الشريف 'إن من 
أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه..”"2. فهذه الأمور واجبة عليهم. 
ورعاية من كان نسبه صحيحاً والاهتمام بهم» وزجر الأدعياء وتوبيخهم أيضاً أمر 
ضروري؛ لأن هذا مبني على فصل الصحيح من الخطأ. 

وكما كان الأمر في القديم فإن المرسوم قد خصص مبلغاً مالياً معيناً لمعيشة 
أولاد النقيب وأحفاده؛ ريط به. وقد طلب نقيب للأشراف يدعى صدر الدين 
يوسفء من السادة والأمراء وأركان الدولة الإعزاز والإكرام والتوقير 
والاحترام'”. وهذا المرسوم من حيث الألقاب المستخدمة فيه والمضمون الذي 
حواه؛ يُشعر بالتأثير المملوكي. 

وقد كتبت [صدرت] مراسيم خاصة بالأشخاص لدى سلاجقة تركيا؛ لأجل 
تخصيص مخصصات دورية للسادة. ففي المرسوم الخاص بالسيد جلال الدين ولد 
صاله؛ وبمقتضى آية المودة للقربى'“»؛ فقد جرى الحديث عن ضرورة الرعاية 
حم حي حو كس 1 .داسلا لنعاء5 عراس (1) 
(؟) البخاريء المناقب؛ © )1١51-185/4(‏ 


1 .هقانا أناءاء5 علر كنا (3) 
(4) سورة الشورىء الآية 1؟ وهي قوله تعالى ( قُل لآ أستلكز عَلَمْهِ أَجَرًا إلا آلْمَوَدّة فى الْقُرِ » 
[المترجم] 


_ 41 


ااا ا 2 أ 
للأشخاص صحيحي النسبء وأكد على ذلك بالحديث الشريف 'ترككت فيكم 


شيئين.. :207 


. ثم يليه سرد لألقاب الخطاب في أحد عشر سطراً”. ثم بعد ذلك 
تصريح بتخصيص ثلاثة آلاف درهم من واردات خزينة السلطنة في قونيا. وهذا 
المخصص السنويء يصرف بدون أي تأخير. ويؤمر بعدم طلب حكم مستقل 
(مرسوم) من كل شخص أثناء عملية تأدية المخصص””. 

وبناء على شهادة الناس المعتمدين على صحة نسب شخص يدعى السيد 
جمال الدين» وانطلاقاً من آية مودة ذي القربى”“», والحديث الشريف 'تركت فيكم 
شيئين..”©: فقد سلمت له براءة [شهادة] المسلمية [الإعفاء من الضرائب]. 
وبموجب هذه البراءة يجب إعزاز آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ إن 
ذلك وسيلة للنجاة في الآخرة. وبناء على ذلك فإن السيد المشار إليه معفى ومسلّم 
في تجارته من الضريبة ومن رسم مرور الحدود؛ والطرق والممرات”". والحقيقة 
أن هذه البراءة تظهر أن السادة كانوا مستثنين من الضريبة» وأنهم يمكن أن 
يكونوا معدودين من الفئة العسكرية. وهي مهمة أيضاً في مسألة توفير معيشة 
السادة» واستمرار المصالح: ورفع المفاسد”". وإلى جانب أجر الآخرةء ففيها 


)55-5517/8( الترمذيء المناقب. ؟"‎ )١( 
لألقاب السادة لدى السلاجقة انظر أيضاً: الخويي (حسن بن عبد المؤمن)/غنية الكاتب‎ )( 
ومنية الطالب؛ نشره عدنان صادق ترزي.- أنقره: 1577١م. ص ؟١؛ الخويي (حسن بن‎ 
عبد المؤمن)/رسوم الرسائل ونجوم الفضائل؛ نشره عدنان صادق ترزي.- أنقره:‎ 
1١١-١١ .ص‎ 
)3( 56-7.م ١ه [ناللسعاء5 عراس‎ 
(؛) سورة الشورىء الآية ؟‎ 
)551-551/0( "1٠ الترمذيء المناقب,‎ )5( 
)6( من ملاحق هذا الكتاب .75 ,74 ,2.56 .1226نالءعاناءاء5 علاك!#نا‎ +٠ وانظر الوثيقة رقم‎ 
)7( .ع متقستقطولزء5‎ 1 


التمهيد 
اهتمام بالجانب الدنيوي أيضاً. وكان لدى المماليك تخصيص الرواتب (الدورية) 


للسادة"". أما في سلاجقة تركيا فمن الملاحظ إعفاؤهم من الضرائب؛ وهو أمر 


)١(‏ صبح الأعشى: .50-48/١١‏ وانظر الوثيقة رقم 5٠‏ من ملاحق هذا الكتاب. 
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الفصل الأول 
مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 

١-الموقف‏ من السادة في الفترة العثمانية الأولى , وأولى نظارة للسادة 

بناء على الضعف الذي أصاب الدولة السلجوقية الكبيرة» ولمعان نجم عثمان 
غازي التابع لهاء والذي فتح حضنه للعلماء والفضلاء؛ فقد بدأ السادة أيضاً 
بالتوجه أفرادا وجماعات مثل العلماء والمشايخ إلى دولته. 

وفي وسط المرسوم الذي أصدره السلطان السلجوقي كيكوبات الثالث إلى 
عثمان غازي عام «4“ه/2001784 الخاص بتمليكه ديار سوغوتء؛ وصايا 
متعلقة بشأن السادة. وبحسب هذه الوصاياء يجب توقير السادة بدرجة تتلاءم مع 
عظمتهم؛ لأن السادة ثمرة شجرة الرسالة: ولآلىء بحر النبوة. فهم موقرون 
ومكرمون ومعظمون. ويتحقق ذلك بالنظر لما ورد في الآية الكريمة ( قل ل 
أَسَْلعٌر عَلَيّهِ أَجَرًا ِل الْمَوَدَةَ فى آلْقُرىَ 4'". ومن جهة أخرى فإن رعاية 
مصالحهم ورؤية شؤونهم: هي الزاد الكبير في مواقف الحق وسلالم القدسية؛ لأن 
الجن والإنس في يوم المحشرء سوف يستغيثون بقوله تعالى ( فَهَل لا مِن 
شفعَاء فِيَسْفَعُوأ لكآ » 


زضف 


:اناطههاك1 -.زوازه[مممع1 تطفه؟ تتمقصد0 تاطدعا/تصدط اتقدك1 ,لمعموتمةط (1) 
00 بملإتطمظ ندمةوك1 :1/3 :1971 


(؟) سورة الشورىء الآية 77 
(؟) سورة الأعرافء الآية 1ه 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


واتسادة أمانة''' من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووسيلة للشفاعة. 


فيجب حسن الإشفاق عليهم؛ وتوفير أرزاقهم بشكل دائم؛ وإعداد ما يوفر 
نهم لقمة العيش. كما ينبغي منعهم من الوسائل التي تؤدي بهم إلى التذلل 
والمطالب التي تنزل من مكانتهم؛ واستغناؤهم عن ذلك. لأن الأوضاع الدونية لا 
تليق بمقامهه”". 
وفي مرسوم آخر باللغة التركية» وصل إلى عثمان بك بالطبل والعلم؛ ذكرت 
فيه وصايا مشابهة للمرسوم الأول: 
".. يجب تعظيم السادة» وهم ثمرة شجرة نسب المصطفىء ونتيجة مقدمة 
الحسب النبوي بموجب [قوله تعالى:] ( أَصَنَهَا كَايتٌ وَكرَعُهًا فى آلكمَآء 4!'' فإنه 


يجب إعزازهم واحترامهم ورعاية مشاعرهمء وحمايتهم في دورهمء وإبرال 
ين 


ومن النتائج الني يمكن الاستفادة منها في هذه المراسي م : 


)١‏ انتشر السادة في كافة الأراضي الإسلامية”؟. وقوبلوا فيها بكل توقير 
وتعظيم. ووجد السادة في داخل الحدود السلجوقية أيضاً. والموقف منهم 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية ١٠‏ [وهي إشارة إلى قوله تعالى < يَنيجا انين عَامَتُوا لا عَحُونُوا آم 
َآلرْسُولَ وَتُومُوا مكُح وص تَعلمُونَ 4. 
وانظر حديث الثقلين في الترمذيء المناقب. ؟" (5517-5571/8). 
(؟) منشآت سلاطين: 61/١‏ 
(*) سورة إبراهيمء الآية 4؟ 
(؛) منشآت سلاطين: ١/8ه‏ 
6 .3ه آنا ناءاع5 علر كارا (5) 


لود 70 


الفصل الأول 


واضح وضوح الشمس7"©. 

بناءٌ على أن الاحترام المقدم للسادة كان ثمرة لشجرة الرسالة؛ ولآلئ لبحر 
النبوة» فإن سبب ذلك لكونهم أحد أهم شيئين تركهما الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -. أي أنه بسبب احترام النيبي - صلى الله عليه وسلم - 
وتعظيمه. يجب احترامهم وتوقيرهم ورعايتهم وتعظيمهم. 

يضاف إلى ذلك أن الآية ؟ من سورة الشورى قد أمرت ياحترامهم 
ورعايتهم. فإذا أمعن النظر في هذه الآية»ء يتحقق الاحترام والرعاية 
المذكورة. 

يجب تنظيم شؤونهم؛ وقضاء مصالحهم وترتيب أمورهم. والقيام بكل ذلك 
يتطلب - حتى لو لم يكن ذلك صريحاً - تعيين ناظر أو نقيب عليهم؛ لتحقيق 
تلك الأمور؛ لأن معرفة الأشخاص الذين يقومون بتنظيم شؤونهم؛ تتطلب 
الوقوف على شجرات نسبهمء من ولادة ووفاة وسائر الأحوال الخاصة بهم. 
أما رؤية مصالحهم فتتحقق بالآتي: 

أ( حسن الإشفاق عليهم في المعاملة. 

ب توفير أرزاقهم. أي إعداد أسباب المعاش وتوفير وجوه الانتعاش. 
ع( منعهم من الأوضاع الموجبة لتذللهم أو تحقيرهم. (وهذا يشمل 

المهن التي يمتهنونهاء والأكل الذي يتناولونه» والأصدقاء الذين 
يصطحبونهمء وكافة الأمور التي يمارسونها). 

ومن الأهمية بمكان هنا التوقف قليلاً على المصطلحات الخاصة بأرزاق 
[معيشة] السادة. وكما بينها عثمان طوران في كتابه الوثائق الرسمية 


)١(‏ انظر في هذا الصدد: مبحث نقابة الأشراف لدى سلاجقة الأناضول. 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


لسلاجقة الأناضولء فإن "الإدرار7)؛ هو المخصص الذي ينتقل من جيل إلى 
آخر. وجمع الإدرار: إدرارات. والمخصص استخدم بدلاً من الواردات. وهذا 
المصطلح وارد أيضاً في مصطلحات العهد العثماني وفي الوثائق القديمة 
أيضاً. وهو مشتق من جذر الدر. وهو العرق الذي يدر قي الجسم دون 
توقف. وكثرة الحليب في ضرع الماشية؛ وإدرارها لذلك الحليب. ويستخدم 
الدرَ في اللغة العربية7). وإذا انتقل الفعل إلى باب الاستفعال؛ فيستخدم في 
نفس المعنى!"). 
وفي هذه الحالة فإن (استدرار الأرزاق) يتطلب مخصصات دائمة لمعيشة 
السادة» وتوفير الواردات لهم. وعلى الرغم من أننا لم نعثر على وثيقة في 
يومنا هذا من عهد عثمان بك؛ توضح هذا الموضوع.: إلا أنه يمكننا القول 
بأن وجود نص عن توفير مخصصات للسادة ممن يحتاج منهم إلى ذلك في 
عهد سلاجقة تركياء ينطبق أيضاً على حدود [دولة] عثمان بك. 
والتركيب الآخر الذي نركز عليه أيضاً هو "وجوه الانتعاش". وقد عني بكلمة 
الوجوه في الوثائق المالية لعهد السلاجقة الواردات. ونعرف منها أنه قد 
خصص من وجوه (ورادات)!') قونيا الخاصة بخزينة السلطنة للسيد جلال 
الدين صلايه ثلاثة آلاف درهم. وهذه الكلمة أيضاً مهمة من حيث إشارتها 
إلى الواردات المخصصة للسادة وعلاقتها بالدولة. 
5) أما مكافأة المعاملة الطيبة للسادةء وتوفير سبل الرزق لهم مما ذكر سابقأء 
فهي في الآخرة أكثر منها في الدنيا. ومدير شؤون الدولة الذي يقوم بأداء 


7 عه[ لمعاء5 عنرن امي (1) 
-.ناقنال302 معاسقع؟ عل تمعلمترع7 طمه] تلمهدو0/لكاع2 أعصسطع]8 ,متتمعلدط (2) 


6 :1983 :امتطمة15 
(*) المعجم الوسيط: 7175/١‏ 


ل( المعجم الوسيط: 1174/١‏ 


الفصل الأول +ببببببببجججججججحيبيي ب ) 
ذلك؛ ينال لدى الحق تعالى وفي سلالم القدسية زادأ كبيراًء يكون وسيلة 
لنجاته في الآخرة؛ ونيل شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وأنه 
بذلك لا يكون خائناً للأمانة التي أودعها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لأمته» وهي نسله الطاهر. لأن تعظيمهم وإكرامهم زاد للآخرة. 
لا توجد لدينا وثيقة من عهد عثمان بك وابنه أورخان بك؛ تبين موقفهما 

الواضح من السادة. إلا أن السلطان أورخان وابنه مراد الأول في الوقت الذي كانا 

يوسعان من حدود السلطنة؛ء فإنهما في الوقت ذاته كانا "... يقومان بتشييد إيوان 
الحكمة والدين: وتأييد أركان الشريعة": ويكرمان العلماء والصلحاء والسادات 
الكرام والمشايخ العظام: 'وتلطيفهم بعواطف اللطائف السلطانية» ومنصب 
المناصب الديوانية والعطايا السنية الملوكية» وإحياء اللطف والعطوفة..”"» وأنه 
بناء على ذلك قد هاجر من كل الأطراف أعمدة العلم والعرفان» والعديد من السادة 
والشيوخ؛ إلى الدولة العثمانية (يلدة الروم)» تاركين بلادهم. وإضافة إلى السرور 
والأمن الذي يتوفر لهم في هذه البلادء فإنه ".. قد تم توقيرهم وتكريمهم 
بالمناصب العالية» والتشرف بالتشريفات السنية والعواطف والملوكية.." 2 ولتلك 


الأسباب فإن المدن العثمانية امتلأت بالعلماء والفضلاء والسادة". 


ويتضح من هذا أنه في الوقت الذي كان يعمل الثلاثة: عثمان غازي وابنه 
أورخان غازي وحفيده مراد الأول على توسعة بلادهم؛ فإنهم لم ينسوا من جهة 
أخرى العلم الذي كان البلاد تقف عليه: وبحثوا في سبل رفعة الحكمة والدين. 
فمن خلال التعامل الحسن مع العلماء والفضلاء والسادات؛ جذبوهم إلى البلاد 


٠ أحمد رفعت/دوحة النقباء.- إستانبول: 1187١ه. ص‎ )١( 
٠7 دوحة النقباء. ص‎ )'( 
٠7 دوحة النقباء. ص‎ )"( 


[. كباسح هؤصسة النقابة في الدولة العثمانية 


العثمانية. وكان مجيء القادمين إليها بأمن وراحة» شجع هجرة الآخرين إليها 
أيضاً. ونحن نعلم أن أورخان بك كان يقدر العلماء وحفاظ القرآن الكريم ويحبهم؛ 
وكان يرتب لهم الرواتب.29 
١‏ -- مرسوم الإعفاء الذي أصدره مراد خداوندكار 

بناءٌ على شكوى مرفوع إلى مراد الأول (531-151/اله/ .5 1785-1م)؛ 
أصدر مرسوماً في عام 81/اه/785١م,‏ يعد مهمأ للغاية من حيث توضيح 
علاقة السادة بالضريبة في الدولة العثمانية. ونظراً لأهمية هذا المرسوم فإننا 
ندرجه في الآتي: 
مراد بن أورخان 

السبب الذي أدى إلى إصدار هذا الحكم النافذ الميمون الموجب للتسطير جعله 
الله تعالى نافذأ إلى يوم الدين هو: 

أن اثنين من الإنكشارية: إلياس بن عبد الله وإسكندر بن عبد اللهء قاما في 
ليلة من الليالي باقتحام منزل السيد بوزورك علي الترمذيء وضربه من ثلاثة 
مواضع. لازم الفراش ليلة بنهارها ثم فارق الحياة. 

فصلوا عليه صلاة الشهيد يوم الجمعة. ودفنوه في معلقره7". 


فقام السيد بوزورك إينه بكي والسيد بوزورك باشا يغيت: وهما ولدا المرحوم 
السيد بوزورك علي بالتوجه إلى بابي حزينين وقالا: إن والدنا كان داعياً لكم: 


ونرجو منكم التصدق بإصدار حكم؛ حتى من يأتي بعدكم يحمينا وأولادنا وبناتناء 
ولا نتعرض للأذى. 


أعسء/ل-همنا لدوعه علنه1 متكه بممسمصقط للطماكا/ تومل ععصطعكة (1) 
1/186-7 :1987 نقتقاصم -.سمعدصرزم1 
(') مركز قضاء في سنجق تكفور داغي بولاية أدرنه. 


الفضل الأول ببس بحرو 

وإن والدنا لم يدفع شيئاً من العشر حتى الآن» ولم يدفع زكاة الغنم. فلتحسن 
إليناء بعدم مطالبة العشر وزكاة الغنم منا ومن أولادنا. وبناء على ذلك فقد صدر 
الأمر بالآتي: 

إن دماء هؤلاء السادات وأولادهم وإخوانهم وبناتهم محرمة. وليتم إخراجهم 
من دفاتري [أي إعفاؤهم من الضرائب المدونة في الدفاتر]. ومن وجد هذا الحكم 
ثم قام بتدوين السيد بوزورك في الدفترء فلعنة الله عليه. وليعلم قضاة الروملي"©» 
وأمراء سناجقها وقوادها وخيالتها أن المذكورين إذا زرعوا في أي مكان من 
الأراضي وحصدوا زرعهم: بعدم تحصيل العشر منهم؛ ولا تأاخذوا شيئاً عن 
مواشيهم. فقد سامحتهم في ذلك بنفسي؛ حتى يشتغلوا بالدعاء لدولتي. وفي أي 
مكان أرادوا السير منه فليسيروا فيه؛ لأنهم من السادات مستجابي الدعوات. 
وبناء على ذلك فقد قدمت في يدهم حكماًء من يأتي بعدي إن لم يلتزموا به.لم 
تقبلهم الأرض والسماوات؛ ولا العرش والكرسيء ولعنهم الإنس والجن لعنة بعد 
لعنة. فليعلموا ذلك ولا يحتجوا بحجج وأعذار. 

ومن يقرأ هذا الحكم فليعلموا مضمونه ويعتمدوه. 

تحريراً في أواسط ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمقام أدرنه”". 

وإذا قمنا بتحليل هذا المرسوم الصادر في عهد مراد خداوندكار: السلطان 
الثالث للعثمانيين» تبين لنا وجود بعض الإجراءات عن السادة في البلاد العثمانية: 


)١(‏ الروملي: الاسم العام الذي أطلق على أراضي الدولة العثمانية الواقعة في أوربا. 
[المترجم] 

(؟) كورلينزء فريدرش فون/إيلك عثمانلو بادشاهلرينك إصدار أتمش أولدقلري بعض براتلر 
(بعض البراءات التي أصدرها السلاطين العثمانيون الأوائل). تاريخ عثماتي أنجمني 


مجموعه سي.- إستانبول: 177 سهء ع718ء ص: 18-1741 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


)١‏ يبدو - حسب أقوى الاحتمالات - أن اثنين من الإنكشارية قاما بالضغط على 
السيد بوزورك وضربه؛ لدفع الضريبة. ونتيجة لذلك الضرب توفي المشار 
إليه» ودفن في معلقره. وقد حدث حادث مشابه لهذا في عام 
ل 


؟) بناءً على ذلك الحادث توجه أولاد السيد المشار إليه في وضع محزن إلى 
باب السلطان خداوندكار في أدرنه؛ وعرضوا عليه شكواهم. وذكروا له أن | 
والدهم لم يدفع حتى حينه (410/اه/8١م)‏ ضوبية الغتر والموهية ) 
وطلبوا منه مرسوماً (براءة) يعفيهم من العشر ورسم المواشي. وهذا | 
المرسوم مهم لعدة أسباب: ا 

)2 هذا يبين أن إعفاء السادة من العشر ورسم الأغنام كان عادة متبعة 

قبل عهد مراد خداوندكار. وقد عبر عن حق الغنم برسم الأغنام 


أيضا(م). 


ب) وثانياً فإن تلك الامتيازات كانت تمنح من خلال المراسيم (البراءات) 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 5593 .عنإذ[1!ه2-:67046© إذ إنه لما طلب رسم الرعية من 
السادة» أدى ذلك إلى رفع الشكوى من الأمر. وهنا جرى عليهم الضغط من خيالة القرية. ‏ / 
وانظر الوثيقة رقم ١7‏ من ملاحق هذا الكتاب. | 

(؟) حول رسم الأغنام الذي هو من الرسوم الشرعية انظر: | 

2/376-7 :نم1 نمسنء1 عل مددقل1 متدع ز سنا 1 

(7) ذكر ا 6 معلسترء2 طة؟ أأهدم05 أن حق الغنم [أي رسم 
الأغنام] كان يتم تحصيله زكاة شرعية حتى عام (٠4١٠ها.77١-1581م).‏ ثم أحدث 
بعد هذا التاريخ عدد [رسم] الأغنام. وانظر في هذا الصدد: قانوننامه وفقتوى مجموعه 
سي (مجهول المؤلف).- مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم. ./1 

0 ص 45 /أ. وكان هذا الرسم أي عدد أغنام؛ يتم تحصيله عن كل غنم آقجه واحدة. 
وللتفصيل انظر: 2/376-377 :نطنهة] ندحسناء1 ء/ 15201كل1 تمع بوجي _ 


ا اا الس 


الفصل الأول ا 


(١ 


ع( 


السلطانية؛ كما أشارت إليه البراءة. 
ج) هذا الشكوى مهم من حيث توضيحه أن السادة كان بإمكانهم رفع 
الشكوى إلى مقر السلطان في إستانبول. 
إن الإعفاء الضريبي كان يستمر من جيل إلى جيل؛ لأن مراد الأول قد منج 
براءة الإعفاء لولدي السيد بوزورك المقتول من لدن الإنكشارية دون أي 
وجه حق. وأمر في الوقت ذاته بإخراج أسمائهم من دفاتر طابو تحرير. 
إن إعفاء السادة من بعض الضرائب في العهد العثماني الأول» دليل على أن 
السادة في الدولة العثمانية كانوا محسوبين من "العساكر" [المستثنين مسن 
الضرائب].(١)‏ 
إن البراءة المذكورة تشير إلى أهمية دعوات السادة لوجود الدولة ويقائها. 
وتشير كذلك إلى أن السادة قد انتشروا في البلدان العثمانية دون تفريق فيها 
بين الأناضول والرومليء وأنهم كانوا يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية. 
وكما أن هذه البراءة تشير إلى إمكانية وجود السادة المستثنين من بعسض 
الضرائب في البلدان العثمانية في عهد مراد الأولء ومن قبله أورخان 
وعثمان بك. تشير في الوقت ذاته إلى أن هذا الإجراء له علاقة بالتوصيات 
التي أسداها عثمان في حق السادة. وإذا علم أن أقرب إجراء لإعفاء السادة 
من الضرائب كان في عهد السلاجقة؛ غلم أن العثمانيين قد تأثروا في هذا 
الإجراء من السلاجقة. 


ذكرت مخطوطة قانوننامه وفتوى مجموعه سي (مجهول المؤلف).- مخطوطة محفوظفة 
في مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم 4170 .1 ص 4ه/ب "أن السادات وأصحاب 
المناصب وكافة أتباع [عساكر] السلطان. سواء من أصحاب التيمار أو من أصحاب 
العلوفة [الرواتب]؛ معفون من رسم عدد الأغنام» حتى ١5٠‏ غنماء أما إذا زاد عن ذلك 
فهم يدفعون الأحكام الشريفة [أي الضرائب المقررة عليهم..] 


.امن سي سح هؤصسة النقابة في الدولة العثمانية 
؟-أولى نظارة للسادة 
5 00 0ن 1007 

إن كثافة وجود العلماء والمشايخ والسادة في البلدان العثمانية''"؛ كانت قد 
أتت معها ببعض المشكلات. وعلى رأس تلك المشكلات وجود أناس كانوا 
يحاولون الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للسادة. لأنه قد خصص لبعض السادة 
الموجودين في تركيا السلجوقية الإدرارات [المخصصات الدورية] المستمرة مسن 
جيل إلى جيل وأعطوا الإعفاء الضريبي”". وفي بلاد العثمانيين0” الذين هم 


امتداد للسلاجقة وكما سيتبين في الصفحات القادمة” © فإن الاحترام والتقدير | 
الموجه إليهم؛ كما اتضح قبل قليل أيضاًء قد أدى إلى حصول نظرة إيجابية في | 
حقهم: 'كان من عادة (مراد الثاني) في كل سنة؛ قيامه بتوزيع ألف فلروي بيده ' 
المباركة على السادة في المدينة التي يوجد بها. وفي كل مدينة كان يوزع فيه 
أبوه وجده (محمد جلبي ويلدرم بايزيد) الأموال» فإنه كان يدقع فيها أكثر 
منهماة", 

وتبين المصادر العثمانية المعلومات ذاتها - تقريباً - المؤكدة بعضها لبعض 
في تأسيس أول نظارة للسادة بها. فيقول عطائي في ذيل الشقائق: 

".. فليكن معلوماً أنه إلى عهد يلدرم خان - من سلاطين الدولة العثمانية - 
لم يكن في ديار الروم ضبط ونظارة لطائفة السادات العلية. وكان جد عاشق جلبي ا 
'السيد علي نطاع' لما قدم إلى بورصا مع "أمير سلطان"” قد عين ناظرا للسادة. ‏ | 
فلما انتقلوا إلى دار الآخرة» فوض بالمنصب المذكور ابنّه زين العابدين أفندي. 


٠ دوحة النقباء. ص‎ )١( 


8 ,57.م .قلسل كلتعاء5 عبرإناس (2) 
7 .معاعنصسظ عسعمعءزن/3 أدععلاء81 ١١  )3(‏ 
(4) عاشق باشازاده/تواريخ آل عثمان.- إستانبول: .١717‏ ص 1910-1١55‏ 


1/186-7 بمسسصمقطك تدطهماك1/ نوع[ بعورء31 (5) 


لفل الأول ب بلجا ا 
وكان مظهرأً للالتفات السلطاني والإعزاز والتبجيل في عهد السلطان مراد الثاني 
وفي عهد محمد خان أيضاً. ولما انتقل هذا (زين العابدين أفندي) إلى دار الآخرة 
كذلك؛ فإن المنصب المذكور بقي خالياً من ناظر زمناً طويلاً..:0". 

وفي حديث عطائي عن نسب عاشق جلبيء ذكر شجرة السيد الرضوي زين 
العابدين بن محمد نطاع الرضوي الحسيني””. ثم أشار إلى أن جده الكبير السيد 
محمد (علي نطاع) كان من الأشراف المقدّرين في بغدادء وأنه بسيب اشتغاله 
بمهنة نطع الأسرّةء قد لقب بالسيد النطاع. ثم ذكر أن السيد علي قد قدم مع أمير 
سلطان "إلى مدينة يورصا في عهد يلدرم خان..”” وأقام فيها. وأن ".. السيد 
نطاع أيضاً تزوج من ابنة الوزير إسحاق باشاء وأن يلدرم بايزيد قد بنى زاوية 
أبي إسحاق للسيد نطاعء وأنه نصب المشار إليه ناظراً للسادات الكرام؛ء وشرط 
أوقاف الزاوية المذكورة على المذكور وأولاده'). 

ومصدر آخر مهم أيضاً يتحدث عن أول نظارة للسادة على النحو الآتي: 

'وكما لا يخفى فإنه حتى عهد يلدرم بايزيد خان لم يعين ضابط على السادات 
الكرام. وأنه لما قدم جد عاشق جلبي "السيد علي نطاع أمير" مع أمير سلطان إلى 
بورصاء عين ناظراً على السادة. فلما انتقل إلى دار الآخرة عين ابنه زين العابدين 
أفنديء فكان مظهراً للإعزاز والإجلال لدى السلطان مراد الثاني وفي عصر محمد 
خان الأول. لما انتقل هو أيضاً إلى دار الآخرة: بقي المنصب المذكور فترة طويلة 


١5 عطائي/ذيل الشقائق.- إستانبول: +5؟١. ص‎ )١( 
١51١ عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ )١( 
١١1 (؟) عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ 
١51 (؛) عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ 


.مسح مؤسسة التقابة في الدولة العثماثيقة | 


خليا..” 


وذكر مصدر ثالث أنه ".. في الوقت الذي عين فيه ناظر على السادات الكرام 
في عهد يلدرم بايزيد خان: فإنه بعد ذلك ترك على حاله..'”'), مشيراً إلى أنه تم 
نصب نقيب للأشراف على هذا المنصب في عهد السلطان سليمان القانوني. 

أما دهسون فإنه ذكر أنه في عبد السلاطين العثمانيين الأربعة الأوالل؛ أي 
من عهد عثمان وحتى يلدرم بايزيد؛ نم يكن لأولاد علي - رضي الله عنه - الذين 
اختلطوا بمختلف فئات المجتمع؛ رأس [زعيم]”". وفي عقبه فإن أياه» وفي 
عقب حياة الأسر لبايزيد””» كان نسيبه أمير سلطان في رفاهية مؤقتة من العيش 
في خضم تلك الأحداث: فنصب السيد علي نطاع أول ناظر لتلك الأسرة [أي 
السادة]. والسيد علي هذا قد استفاد في الفترة الثانية من حياته من الامتيازات» 
وأصبح ابنه من بعده زين العابدين أفندي خلفاً له:0©. 

ويصرح هاممر أيضاً أن أول نقابة للأشراف لدى العثمانيين قد أسست في 
عهد يلدرم بايزيد. ويكرر المعلومات نفسها عن ذلك التأسيس” الأول'". أما 
المؤرخ القدير أوزون جارشليء فقد استخدم عطائي مصدراً له في حديثه عن 
تأسيس أول نقابة للأشراف : وأخذ المعلومات الواردة قيها بعينها. 


7٠١1 كاتب جلبي/تقويم التواريخ.- إستانبول: 45١1ه. ص 05؟5,ء‎ )١( 
١0 /١ :ه1١1794 مصطفى نوري/نتائج الوقوعات.- إستانبول:‎ )١( 


1 ج:ر:مهو2”05 (3) 
(4) الصحيح حموه. [المترجم] 


(ه) ليس بايزيد الثاني وإنما يلدرم (بايزيد الأول). 


1 ج:دوووط2"0 (6) ١‏ 
3 ,2/522 امعصصسدة؟ (7) 
10 .مع امتصسظ عسممع 1/11 ألععلاء11 (8) 


0 | 


الفصل الأول لا 


وقد اتضح لنا من كل ما ذكرناه سابقاً عن تأسيس أول نقاية للسادة في 


الدولة العثمانية ما يلي: 


(١ 


(١ 


) 


حتى لو كان الموقف من السادة إيجابياًء فإنه لم تكن للسادة نظارة مؤسسة 
في الدولة العثمانية حتى عهد يلدرم بايزيد. 

أول ضابط وناظر للسادة في الدولة العثمانية السيد علي (محمد). وهو في 
الأصل من بغداد. حسيني النسب. وكان يقوم بتوفير معيشته من خلال عمله 
في صنع الأسرة. وقد هاجر مع أمير سلطان إلى بورصاء وعين فيها نقيباً 
للأشراف. وتزوج من ابنة إسحاق باشاء وبنى له يلدرم بايزيد (111- 
4ه/14.5-184١م)‏ زاوية أبي إسحاق: وشرط توليتها عليه وعلى 
أولاده. 

إن أول ناظر للسادات كان صاحب مهنة؛ كان وعليها معيشته؛ حسب أقوى 
الاحتمالات. وبناء عليه فإن السادة ليسوا عالة على الناس. 

ويبرز لنا نموذج أمير بخاري والسيد دليلاً على أن السادة هاجروا إلى 
البلدان العثمانية من البلاد المجاورة. 

أول ناظر (ضايط) للسادة في الدولة العثمانية بغدادي الأصل حسيني النسب. 
أي أن نسبه يتصل بالحسين - رضي الله تعالى عنه -»: ولد ابنته صلى الله 
عليه وسلم -. 

كان أول ناظر للسادة في الدولة العثمانية من الشخصيات المقدرة(© 


والمشهورة. وقد أخذ تعليماً من الفاضل العالم أمير بخاري". 


ه) من العلامات الدالة على اعتبار السادة في البلدان العثمانية وحسن استقبالهم 


١75 دوحة النقباء. ص 8؛ عطائيء ص‎ )١( 


2/522-3 :جاع متصة1] (2) 


0 مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


من الدولة أيضأء تمكن أمير بخاري - الذي هو أيضاً من نسل الحسين 
رضي الله تعالى عنه - من الزواج من ابنة يلدرم بايزيد» والسيد علي نطاع 
من الزواج من ابنة إسحاق باشا”'". وبذلك تحقق ما شجعت عليه الكتب من 
تأسيس القرابة”' مع السادة في الدولة العثمانية. وقد تم ذلك بمبادرة من 
أصحاب أعلى المناصب في القصر والدولة. 

ز) عين ناظر السادة متولياً على زاوية أبي إسحاق التي كانت وقفاً للسلطان في 
الوقت نفسه. وهذا الأمر يذكرنا بالقائمين على الأوقاف الخاصة بالسادة؛ 
والمسيّرين لوظيفة نقيب الأشراف قبل ذلك!'). ومن المعروف أن وقفف 
زاوية أبي إسحاق المذكورة: لم تكن موقوفاً على السادة؛ بل كان مخصصاً 
لأصحاب أبي إسحاق القازروني والواردين والمسافرين إليها والمقيمين 
فيها(). والشيخ أبو إسحاق القازروني ولد في بلدة قازرون الواقعة في 
شيراز عام ؟ه“اه/577م؛ وتوفي عام 77 54ه/4“١٠1م.‏ وهو مؤسس 
الطريقة القازرونية. وقد عمل هذا الشيخ على نشر الإسلام في إيران من 
خلال طريقته. وكما تبين فإن الطريقة نفسها قد انتقلت إلى الأناضول أيضأء 
وباتت مظهراً لحماية يلدرم بايزيد. الذي بنى للدراويش التابعين لهذه 

الطريقة الزاوية الإسحاقية عام ؟5١8هار١ ٠‏ ؛ ام(ه). 


)١(‏ ويذكر أن السيد علي نطاع كان نسيباً لخليل باشا وبايزيد باشا أيضاً. انظر: 
:1966 نلناطمماك1 -.لبيعل عللآ متمتكمتممنتا8 للمقمةو112100/0 ممعملع ,تلعليرة 
1/305 
(1) إسعاف الراغبين. ص ١16‏ 
(؟) صبح الأعشى: ١١/.ه‏ 
-.أوع ازكلة/آ متمعلز تومت الخ عمنعائتمعط علرنلهط15 دل'ددمس 8 لمحملى ,أمظ (4) 
2/423-9 :1942 نقتماعة -.تذاعوءط عدأكاكلة17 
للمقصسة0 :165 .م .نقلفاوعء؟ عبرنملا :2/423-429 :أوتعمعط عمملة7؟ (5) 
4 :تالاع10 1116 منصنسسقحم 11 


الفصل الأول 
وذكر في قسم الوظائف بالوقفية المذكورة أن يلدرم خان: قد خصص للشيخ 
الذي يقدر على القيام بالوعظ والنصيحة؛ والذي يستطيع قضاء الوقت مع 
الدراويش من أصحاب الدين والأخلاق الحميدة عشرة دراهم يومية؛, 
ودرهمين للإمام المؤهل في الزاوية؛ ودرهماً للمؤذن؛ وللفراش والبواب 
درهماً واحداً لكل منهماء ومثل ذلك للطباخ. 
وقد دونت الوقفية في أواسط شهر رمضان المبارك من عام 8ه (مايو 
من عام 4٠٠‏ ١م)»‏ وصدق من حاكم [قاضي] الشرع0©, 
وقد ربط أوزون جارشلي بين الزاوية الإسحاقية والنقابة”". كما تذكر 
المصادر الأخرى أنه بعد أن عين السيد علي نطاع ناظراً وضابطاً للسادة»: 
شرطت تولية الزاوية الإسحاقية””» أو التولية شرطت عليه ثم نصب ناظراً 
على النقابة”'». بل إن أوزون جارشلي يجمع بين تاريخ تصديق تولية 
الوقفية المذكورة في حضرة الحاكم [القاضي] وبين تاريخ تأسيس أول 
نقابة» قائلاً: "إن نقابة الأشراف في الدولة العثمانية”2 أسست في شهر 
رمضان من عام 7٠/ه‏ (مايو ١٠14.0١م)‏ في عهد السلطان يلدرم 


بايزيد”"2. وعلى الرغم من أن هذا الحكم صدر منه بجرأة, إلا أن العبارات 


عللآ متمتكتتقستا1 اتمهمو0 :2/423-429 :1942 تممملمة -.توتعوعط©ط عدالكلة/ا (1) 
44 :تاناع12 
5 .م .للها كاقع1 علإتدا] (2) 
(؟) دوحة النقباء. ص "؛ عطائيء ص ١51١‏ 
2 :ع تدصة1] (4) 
164 .م .ناد لتكاوء! علإنصما] (5) 
الها دوحة النقباء. ص ؛ عطائيء ص 4١5١‏ 2/521 :تعصتصه11 


10 امح مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


الواردة في المصادر العثمانية”'2 قد تكون هي التي شجعته على إصدار ذلك 
الحكم. 
وفي كل الأحوال فإن المؤكد منه نشأة أول نظارة للأوقاف في عهد 
[السلطان] يلدرم [بايزيد] خان (5-151.٠/ه/85١4815-1١م).‏ وذكر 
أوزون جارشلي في عبارة أخرى له أن "السيد على نطاع لما عين في هذا 
المنصبء منح تولية (إدارة) الزاوية الإسحاقية في بورصاء وأن هذه التولية 
قد شرطت على أولاده". وكأنه يبين أنه في مقايل توجيه منصب النقابة إليه؛ 
شرطت تولية الوقف المذكور عليه وعلى أولاده. ولعل اشتراط تولية الوقف 
المذكور عليه وعلى أولاده: دليلاً على العلاقة الحميمة بينه وبين السلطان 
وبالتالي امتيازأً ممنوحاً منه إلى ذرية النقيب [علي نطاع] من جهة؛ وأجرة 
لمنصب النقابة والتولية من جهة أخرى. 
وخلاصة القول فإن الاحتمال الكبير هو تأثير أميسر سلطان على حميه 
[السلطان] يلدرم بايزيد”'' وتنصيب السيد علي - الفاضل العالم المنسوب 
إلى الطريقة النقشبندية في الوقت ذاته'” وهو من ذرية الحسين رضي الله 
تعالى عنه بغدادي الأصل - على نقابة الأشراف التي أسست عام 
7٠6هم..‏ 4 ام في عهد [السلطان] يلدرم خان. 

*) إن إقعاد السيد زين العابدين» ابن السيد علي نطاع في هذا المنصب من 
بعده؛ يدل على أن الفترة الأولى لتولي نظارة السادة كانت حسب التسلسل 
النسبي [أي أن ينتقل من الأب إلى الابن]؛ وإمكانية الاستمرار في المنتصب 
سنوات طويلة. | 


4 .م .عه لتاوع1 علإتصسا1 (1) 
4/561-2 :زوموقط0*0 (2) 
() قسطمونيلي لطيفي/تذكرة لطيفي.- إستانبول: .17١4‏ ص 7ه 


اي ال ا ااا ااا 


الففضل الأول ب ييا 0١‏ 
أ-خلونظارة السادة من نقيب في عهد الفترة[ الانتقال] 

إن معركة أنقره التي أدت إلى هزيمة يلدرم بايزيد2'؟ في ١9‏ ذي الحجة 
4٠ها١٠‏ تموز ”١.4امء‏ أو في 0" ذي الحجة 54١٠/ه/6١‏ تموز ١7‏ 4ام؛ 
كانت بداية لما يعرف بعهد الفترة في تاريخ الدولة العثمانية (8.04- 
5هم4.5١-41١م)‏ الذي أخرها عن التقدم حقبة زمنية تقدر بنصف قرن. 

وقد حبس السيد علي - الذي كسب ثقة يلدرم خان وعين من لدنه ناظراً 
على السادة - في واقعة تيمور (التي وقعت بعد معركة أنقره) مع الملا فناري 
والشيخ محمد الجزري. ثم أخلي سبيلهم؛ فتوجه السيد علي إلى الحج؛ ورجع إلى 
البلاد العثمانية في عهد مراد الثاني. وقد تحدث عطائي عن ذلك قائلا: "إن السيد 
المذكور (السيد علي) بعد الخلاص أدى الحجء وحين الكقل (أي بعد الععودة مسن 
السفر) وفي أثناء انعقاد حفل الختان للأمير السلطان محمد خان بن مراد خان 
الثاني (الفاتح)؛ قد نقش سفرة بسمة منقشة جذابة مثل بساط الانبساط؛ لم 
تستعمل حتى ذلك الوقت": فكان ذلك قد أسرَ مراد الثاني”". 

لقد بقيت نقابة الأشراف حسب احتمال كبير في عهد الفترة الممندة من 
15-145 4ام خالية من زعيم يرأسها. وفي الحقيقة ليست لدينا معلومات عن 
خروج السيد علي من السجنء وقيامه بالتوجه إلى رحلة الحج؛ وعودته منه. إلا 
أن المؤكد منه أنه رجع إلى بورصا أثناء ختان محمد بن مراد الشاني: وبات 
متولياً على وظيفته القديمة وهي تولية الزاوية الإسحاقية“. ومن الواضح أيضاً 
أنه أخذ على عاتقه وظيفة النقابة. 


)١(‏ تاريخ وفاته وقبره غير معروفين. انظر: 1/394 :ترلاء1 ع11آ تمتئعقمن/! تامهمو 

)١(‏ عطائي» ص .١5١‏ وانظر أيضاً: دوحة النقياءء ص !4 :165 .م .1201 كلوع7 عنرنم11 
112/521 

(؟) عطائي. ص ١5١؛‏ 165 .م .120كادء1 علإنصا1 


ب - اهتمام مراد الثاني بالسادة 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


إضافة إلى تكريم مراد الثاني (4؟55-45/ه/١47١1451-1١م)‏ للسيد علي 


وإعزازه إياه''": فإنه كان جواداً مع السادة. ".. إذ كان من عادته في كل سنة» 


أن يوزع في المدينة التي يقطنها ألف فلوري على السادة بيده المباركة. وكان 
١‏ َ 1 5 - 5 . 2 1 
أبوه وجده أيضا يدفعان المال في كل مدينة. إلا أن هذا كان يدفع أكثر..2 


والحقيقة أن كرم مراد الثاني لم يكن محصوراً في السادة؛ بل كان قد عمر 
المجمعات الوقفية. وكان يبعث كل سنة إلى القدس الشريف. وخليل الرحمن 
ومدينة الرسول وكعبة الله "5٠٠‏ فلوري. وقد أوقف واردات قرى منطقة بالق 
حصاري''' الواقعة في القرب من أنقره على فقراء مكة المكرمة©). 
ج- وضع النقابة في عهد السلطان محمد الفاتح 

وكما سبق ذكره قإن ناظر أول نقابة السيد علي؛ كان قد بات معززا مكرما 
حتى آخر عمره وذلك في عهد مراد الثاني. وأنه ".. لما توفي وحل محله فلذة 
كبده السيد زين العابدين في عهد السلطنة المرادية (مراد الثاني) والفاتحية (محمد 
الفاتح) ناظرا للسادات الكرام. فلما ارتحل هذا أيضاً إلى دار البقاءء فقد بقي 
المنصب المذكور خالياً فترة طويلة..””> وفي ذيل الشقائق لعطائي؛ فإنه بعدما 


ذكر أن السيد علي كان قد بقي معززاأ من لدن مراد الثاني حتى وفاته: 'كان قد 


157-151 دوحة النقياءء ص 8؛ عطائي. ص‎ )١( 
4١55 عاشق باشازاده. ص‎ )١( 
عمتممع د81 ألععلاء1/1 2/681:ندسمصفقط لتعطمانك[/تروعيخ يعرررء لا‎ 300 


02014 
(') بالق حصاري: في قضاء سفري حصاري بولاية أسكي شهر. 


(؛) عاشق باشازادد. ص 55١؛‏ 2/679:نصنمممطك تلطهانا/تععل] ع وررزع ييز 
(5) دوحة النقياء. ص 4 


اال ا مايا2 


الفصل الأول 1١‏ 


بقي فلذة كبده ويدعى زين العابدين. وهذا أيضاً قد لقي كل تقدير وجاه إلى أبعد 
الحدود نقيباً للأشراف في الدولة الفاتحية والبايزيدية”'2. أما كاتب جلبي فقد ذكر 
أن زين العابدين أفندي وفي عقب وفاة والده 'قد بات معززاً مجلا في عهد 
السلطان مراد الثاني وفي عصر ابنه محمد الفاتح؛ إلا أن المنصب المذكور”" قد 
بقي خالياً فترة طويلة. وفي مكان آخر ذكر عطائي أن "السيد علي لما ارتحل 
فوض ابه زين العابدين أفندي لهذا المنصبء وأنه استمر في منصب النقابة في 
عهد مراد الثاني ومحمد خان [الفتح]0": وأنه لما ارتحل أيضاً. بقي المنصب 
المذكور خالياً حتى عهد بايزيد. 

ومصدر مهم آخر أيضاً ذكر أن زين العابدين قد نصب ناظراً للأشراف في 
الدولة العثمانية بعد وفاة والده» وأنه بقي في هذا المنصب في عهد مراد الثاني 
ومحمد الفاتح: ثم لما توفي بقي مقضب النقابة تناغراً حنى عهد باقيةل: 
ويمكننا العثور على المعلومات ذاتها في مصادر أخرى . 

وأهم النتائج المستخلصة من تلك المعلومات؛ الآتي: 
)١‏ أن السيد علي نطاع رجع إلى الدولة العثمانية في حياة مراد الثاني بعد أدائه 

للحج؛ وفي احتمال كبير في الاحتفال بختان الفاتح؛ وأنه بقي فترة أخرى 

نقيباً في نقابة الأشراف. 


١57 عطائي.» ص‎ )١( 

(1) تقويم التواريخ. ص 5.؟ 

(؟) عطائيء ص ١11‏ 

(؛) هزارفن حسين أفندي/تلخيص البيان لقوانين آل عثمان.- 132/2 ,20.220 .848 

(5) نتائج الوقوعات: ١//11١1؟‏ 

مم1 :9-10.م تمعاعنصظ عصعستع لاسا أ-ععلاع/ة :165.م .ننداكاكع؟ عترتصلآ 
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:7 الس سس 


[1اللس سس سح هؤصسة النقابة في الدولة العثمانية 


؟) وبناءٌ على وفاته حل محله ابنه زين العابدين» كما أجمع عليه جميغ 
المصادر. وأنه بقي في هذا المنصب حتى نهاية عهد مراد الثاني 
(814ه/١؟4١م),‏ وأنه استمر في المنصب ذاته في عهد محمد الفاتح. 
*) وحسب رواية المصادر العثمانية فإن منصب النقابة بقي شاغراً بوفاته فترة 
طويلة. أي أن الدولة لم تعين نقيباً للسادة. وإذا استثني هذا القيدء فإن كافة 
المصادر تبين أن زين العايدين قد توفي في عهد السلطان محمد الفاتح 
(885-86هماه4١-1481م).‏ ويبدو أثراً للسهو ما ذكره عطائي في 
مكان من كتابه باستمرار السيد زين العابدين في منصب النقابة في عهد 
بايزيد أيضأ”". إلا أنه في مكان آخر يتفق مع المصادر الأخرى”". 
وقد ذكر دهسون أنه 'بناءً على وفاة زين العابدين: فإن نقابة الأشراف التي 
أسست في عهد بايزيد الثاني في عام ٠.٠‏ هم 4 45 ١م‏ فقطء قد ألغاها محمد 
الثاني””. مصرحاً بذلك على إلغاء هذا المنصب في عهد محمد الفاتح. إلا أن 
كافة المصادر التي تمكنا من رؤيتها لم تذكر تاريخاً لوفاة السيد زين العابدين أد 
تاريخ وفاة والده. كما أنها لم تصرح بالفترة التي بقي فيها هذا المنصب شاغراً: 
وذكر أوزون جارشلي إلغاء السلطان محمد الفاتح لهذا المنصبء ثم أشار إلى 
أنه بناء على وجود المتسيدين من الأدعياء؛ 'فقد ظهرت الحاجة إلى تنظيم هذا 
الأمر من جديد". وقد قوّى هذا التوجه من خلال الشرح الذي أسقطه في الحاشية؛ 
وعد قيام السلطان محمد الفاتح بترميم الزاوية الإسحاقية (عام 8/84/ه/ة؛ام) 


)١(‏ عطائي» ص ؛رياض,؛ "/إب 
)١(‏ عطائي؛. ص ١5‏ 
2 ز:ومووط 2*0 (3) 


1 


ال ا يح ج ‏ 


بأنه احتمال لإحداث النقابة من جديد””. إلا أن هذا الاحتمال ضعيف. وكما أن 
المصادر الأخرى التي رأيناها لا تؤيد هذا الرأيء فإنها لا تتحدث عن نقيب 
للأشراف في عهد الفاتح غير السيد زين عبد العابدين. والرأي الصحيح والقوي 
في هذا هو بقاء هذا المنصب في عهد محمد الفاتح شاغراً مع وفاة السيد زين 
العابدين”''. أو من حيث النتيجة رفع هذا المنصب. 

أما هاممر فإنه استخدم دهسون مصدره في هذا الصددء قائلاً: 'إن عام 
٠م‏ (880ه) معروف أيضاً بإلغاء منصب نقيب الأشراف الذي أسسه 
العثمانيون في عهد محمد الأول”“. وكرر ذلك في موضع آخر أيضاً». وفي 
الحقيقة فإن دهسون وعلى الرغم من أنه صرح بإلغاء النقابة في عهد السلطان 
محمد الفاتح؛ إلا أنه لا يحدد تاريخاً لذلك الإلغاء””. وإذا عد هذا التاريخ تاريخاً 
لإلغاء النقابة - وإن كان ذلك ضعيف الاحتمال - تبين أن النقابة بقيت شاغرة 
فترة طويلة. لأن عام (885/ه/6٠48١-481١م)‏ هو آخر عام لحكم السلطان 
محمد الفاتح. وحل بايزيد الثاني محل والده عام 1/85/ه/١8؛ام:‏ وأسست 
النقابة من جديد بعد سنوات طويلة. وعلى الرغم من أن بقاء منصب النقابة 
شاغراً كل تلك السنوات في عهد السلطان محمد الفاتح» غير معلوم لدينا حتسى 
الآن» إلا أنه يبدو أن ذلك لم يكن مبنياً على موقف سلبي من السادة. 

وبناء على أن العثمانيين قد ضموا إلى حدود بلادهم جموعا [شعوباً] إسلامية 
كبيرة للغاية» فقد أظهروا في كل فرصة سانحة اهتماماً حميماً لأشراف مكة 


)١(‏ 165.م .121نزوع1 علإزدم11 ولترميم الزاوية الإسحاقية انظر: مزمزد امهم 1/11 ألمهم05 
4 :تريع7ط 111 
2( نتائئج الوقوعات: ١10/1١‏ 
2 :عمد (3) 


1 برعتصصصة1] (4) 
17 مع امتمسع عمعمعلن)1 نععلزء31 (5) 


قل مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


المكرمة”'' الذين ينتسبون لأولاد الحسن - رضي الله تعالى عنه - وللسادة 
الآخرين. وفي عقب فتح السلطان محمد الفاتح لإستانبول [عام /اةاه/ 
40 ١م]»‏ قام بإرسال عالم يدعى الحاج محمد الزيتوني إلى أمير مكة المكرمة؛ 
يبشره بالفتح» مع خطاب وهدية. 

وذكر الحاكم العثماني في هذا الخطابء أن الله تعالى قد جعل فتح إستانبول 
على يديه؛ ثم بعد التعريف بإستانبول وتصويره. أشار إلى قيامه بتحويل الكنائس 
إلى جوامع. وكانت الهدية المرسلة إلى أمير مكة المكرمة ألفي ذهب. وذكر أنه 
أرسل من أموال الغنائم إلى سادات مكة المكرمة والمدينة المنورة والنقباء 
والفقراء والخدم سبعة آلاف ذهبء طالباً دعوات الخير من أمير مكة المكرمة 
(علاء الدين السيد الأحسني. ت 8155ه/475١)27‏ [الصحيح هو بركات بن 
الحسن بن عجلان (ت 85/هاره 4 ١م)]2.‏ 

وهذه الحادثة كما تبين تخصيص حصة من أموال الغنيمة للسادة؛ توضح 
كذلك الاهتمام الذي أولاه العثمانيون بالحجاز وأمرائه. 


2 رزيمهووط2”*0 ١  )1(‏ 
(؟) منشآت سلاطين: 178-1١ 9/١‏ 55ل, 


() فقد أورد أحمد السباعي في كتابه: "تاريخ مكة" أن الشريف بركات بن الحسن بن عجلان 
كان أميراً لمكة المكرمة عقب فتح إستانبول. تاريخ مكة/أحمد السباعي.- طه.- مكة 


المكرمة: نادي مكة الثقافي. 4.٠4١ه/1584١م.‏ ص "١7"‏ [المترجم]. 
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الفصل الثاني 
مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الفضل الثائي ب ببسب سسسب + بي يي !00 
الفصل الثاني 
مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

١-قيام‏ السلطان بايزيد الثاني بتأسيس النقابة من جديد 

إن السلطان محمد الفاتح الذي تحدثنا عنه قبل قليلء قام بإلغاء نظارة 
السادات التي أسست في عهد السلطان يلدرم بايزيد”''؛ بناء على وفاة ناظر 
السادات الثاني وضابطها السيد زين العابدين أفندي. والأصح من ذلك أنه لم يُعِيّن 
نقيب آخر في هذا المنصب. ولما جاء عهد بايزيد الثاني فإن "'محمود أفندي 
ومخلصه أميرء قد قام في أوائل عصر بايزيد الثاني برحلة إلى ديار العرب 
والعجم؛ وفي أثناء قدومه إلى بلاد الروم (الأناضول) في أوائل القرن التاسع 
الهجري”''؛ ظهرت أعمال غير مناسبة من بعض الأحداث”” باسم السادة» فلما 
لزم القيام بتأديبهمء فقد عُين المذكور باتفاق الجميع ناظراً للسادات. وتعبير نقيب 
الأشراف هو المعروف في الديار العربية» فذوّن مرسومه (براءة التعيين)؛ وخدد 
له راتب يومي في البداية بمقدار خمسة وعشرين آقجة, ثم بعد ذلك وصل المبلغ 
إلى سبعين آقجة بالترقية. عين محمود أفندي نقيباً في عام /41/ه/1487١-‏ 
407 امء وتوفي في حدود سنة ٠.٠3ه/(1494م).©)‏ 


أما كاتب جلبي فقد ذكر الحادثة نفسها على النحو الآتي: 


11567: 3/212, 4/91 يذكر هاممر أن النقابة أسست في عهد جلبي محمد. اتظر:‎ )١( 

(؟) حسب الأصل المتبع كان عليه أن يقول عن السنة ٠٠١‏ هجرية أوائل القرن العاشر 
الهجري؛ إلا أن المصادر العثمانية تغبر عن ذلك حسب ما هو مدون في المتن. [أي أوائل 
القرن التاسع الهجري]. 

(؟) الأحداث هنا بمعنى الشباب. 18.م .161611108 

(؛) تلخيص البيان: ؟١/أء‏ ب 


مؤسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


".. بقي المنصب المذكور شاغراً فترة طويلة من الزمن. ثم لما قام السيد 
محمود أفندي ومخلصه أميرء برحلة إلى ديار العرب والعجم في أوائل عصر 
بايزيد خان: وفي أثناء قدومه إلى الروم في أوائل القرن التاسع؛ ظهرت بعض 
الأوضاع غير المناسبة من بعض الأحداث باسم السادة» تطلب تأديبهم؛ فاختير 
المذكور بالإجماع ناظراً للسادات وعُين في هذا المنصب. وبناءً على أن نقيب 


الأشراف هو المعروف في الديار العربية» فقد صدر مرسوم بذلك للمذكور وعين 
له راتب يومي بمبلغ خمسة وعشرين آقجة. ثم وصل الراتب إلى سبعين آقجة 
بالترقية”". 

أما مصدر آخر فقد ذكر أن مَخلص السيد محمود أفندي المذكور أميريء وأنه 
لما انتهى من رحلته إلى ديار العرب والعجم: قدم إلى الأناضول (الروم)؛ وأنه 
'عين باتفاق الأعيان والجمهور ناظراً للسادات الكرامء وأنه بالنظر لكون المنصب 
المذكور مشهوراً في البلاد العربية بنقيب الأشراف, فقد ين مرسوم التعيسين 
للمذكور بهذا اللقب”'“. مشيراً إلى أن هذا المنصب الكبير قد أصبح وسيلة 


للتبجيل ابتداءً للمشار إليه. مضيفاً إليه أن راتبه اليومي قد بلغ خمسة وعشرين 


آقجة. 


وذكر عطائي أيضاً أن المذكور لما قدم في أوائل سلطنة بايزيد الثاني إلى 
الأناضول (الروم) بعد أن أنهى رحلته إلى ديار العرب والعجم في أوائل القرن 
التاسع الهجري”” صدرت من بعض أهل الهوى من الشباب باسم السادة أوضاع 
غير مناسبة:؛ فلما لزم تأديب هؤلاء الشباب: نشب الطائفة المذكورة [أي السادة] 
اعتزاز بالموقف؛ وحتى يكون لها امتياز عن غيرهاء عين المذكور بالاتفاق نقيباأ . | 


)١(‏ تقويم التواريخ. ص ٠١5‏ ا 
(؟) دوحة النقباء» ص 8 


(") أي بداية القرن العاشر الهجري. 


0 2 بصي سس 


الا سس ببيبيبيي بإ ] 
للأشراف”'2. وبناء على أن السيد محمود أفندي المذكور قد رأى استخدام لقب 
نقيب الأشراف في ديار العرب؛ فقد عرض ذلك على المسؤولين في الدولة» فُتب 
لقبه في المرسوم 'نقيب الأشراف". وهو أول من بُجل بهذا اللقب الكبير. وراتبه 
من هذه الوظيفة بدأ من خمسة وعشرين آقجة ختى وصل إلى سبعين آقجة!". 

أما مصدر آخر فقد ذكر أنه مع ترك النقابة المؤسسة في عهد يلدرم بايزيد 
فيما بعد 'نصب في سلطنة سليمان خان نقيب للأشراف صحيح النسب من رجال 
العلم””“. وبعد تأسيس النقابة» بدأ تسجيل مسلسلات السادة من لدن نقيب أفندي 
في جريدته. وفي حال الضرورة كان يتم توقيف الأشراف وحبسهم في دائرة 
النقابة؛ وذلك تمييزاً وتفريقاً لهم من آحاد الناس©. 

وذكر دهسون أن النقابة أسست من جديد من لدن بايزيد الثاني عام 
هم/454ام. وفي عقب ذلك كتب يقول: 'ومنح هذا السلطان هذا المنصب 
إلى السيد محمود أفندي» العالم الشهير الذي حصل على المعلومات الكثيرة مسن 
خلال الرحلات الطويلة التي قام بها في كل من إيران والبلاد العربية والهند. 
وحسب ما تفيد به الروايات فإن بايزيد الثاني قد قرر حتى تغيير لقب نقيب 
الأشراف - المتبع لدى الخلفاء القدماء (الخلفاء العباسيين) - إلى ناظر.."2”7 وفي 
مكان آخر من كتابه ذكر أن ".. المفتين (القضاة) الأوائل للإمبراطورية (العثمانية) 
كانوا يحصلون في اليوم على ثلاثين آقجة. وأوائل نقباء الأشراف..”') مستخدماً 


175 عطائي. ص‎ )١( 

(؟) عطائي. ص 75١؛‏ رياض ص. ص ١5‏ 

١7 1//١ نتائج الوقوعات:‎ )”( 

(؛) نتائج الوقوعات: ١10/١‏ 
2 :ضنهوك0”] (5) 
9 :مهؤوكوظ2”0 (6) 


مؤسسة النقابة قي عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
لقب نقباء الأشراف. وفي جمع كل هذه المعلومات تتضح عدة فوائد. 
أما السبب الذي أدى إلى إحداث مؤسسة النقابة بالوجهة الجديدة [أي 
التأسيس الجديد]» فهو: أننا إذا تذكرنا ارتقاء بايزيد الثاني للسلطنة العثمانية!", 
فإنه بعد وفاة السيد زين العابدين أفنديء بقيت المؤسسة على وضعها من إلغائها 
في عهد السلطان محمد الفاتح؛ وحتى إحيائها من جديد (أوائل القرن العاشر 
الهجري) في عهد بايزيد الثاني. وإذا أضيفت عدة سنوات من حكم بايزيد الثاني 
على ذلك”'“. اتضح لنا أن مؤسسة النقابة بقيت شاغرة فترة طويلة حتى إحداثها 
من جديد في أوائل القرن العاشر الهجري. 
ويمكننا سرد أسباب إحياء هذا المنصب على النحو الآتي: 
)١‏ الحاجة التي تطلبت القيام بتأديب بعض الشباب - الحاملين للقب السادة - 
بسبب صدور بعض الأعمال منهم. 
وكما هو معلوم فإنه من إحدى وظائف نقباء الأشراف في الدول الإسلامية 
بدءاأ من العباسيين (وحتى الفاطميين والأيوبيين والمماليك والإلخانيين 
وسلاجقة الأناضول)؛ منع السادة من القيام بأعمال لا تليق بهم: وزجرهم 
وحبسهم إذا تطلب الأمر(”. ولما وقعت المشكلة ذاتها في داخل الأراضي 


العثمانية أيضاً. ظهرت الحاجة؛ بل الضرورة_لتأسيس نقابة الأشراف. وبناء 


)١(‏ وفاة السلطان محمد الفاتح كانت في الرابع من شهر ربيع الأول من عام "له 
(” مايو 481ام). 
3 نوهلا 
(1) لانعلم بشكل قطعي تاريخ وفاة السيد زين العابدين أفندي. 
(؟) انظر المباحث الخاصة بنقابة الأشراف في الدول المعنية من هذا الكتاب. 


٠ 1‏ الاك ا و00 


الفصل الثاني 
على ذلك فقد أحدثت نقابة الأشراف باختيار الجمهور”'' واتفاق الأعيان"". 

؟) ومع أن عطائي ذكر مسألة التأديبء إلا أنه أشار إلى تأسيس النقابة مسن 
جديد؛ بسبب "الحاجة التي ظهرت في تأديب من ظهرت منهم بعض الأوضاع 
غير المناسبة من أهل الهوى من الأحداث [الشباب]: ولا سيما ما تطلب من 
إعزاز الطائفة المذكورة: وامتيازاً لهم عن غيرهم باتفاق الأعيان..'0". 
وعلى الرغم مما صرحت به المصادر كافة من أن القائمين بتلك الأعمال 
بعض الشباب من السادةء فقد ذكر هنا أنهم بعض أهل الهوى. وقد تبين أن 
شباباً من أهل الأهواء سموا بالسادة”“»: تم التأكد من بعض أوضاعهم غير 
المناسبة؛ التي تطلبت تأديبهم؛ مثل غيرهم من المسلمين. إلا أن السادة 
بسبب كونهم من نسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن معاقبتهم مع 
الناس العاديين يؤدي إلى عدم التأدب مع جدهم - صلى الله عليه وسلم -. 
وحتى يتم تبجيل السادة: ويمتازوا على غيرهم في الداخل والخارج؛ فإنه تم 
تأسيس النقابة باتفاق الأعيان. 
لأنه يجب احترام النبي - صلى الله عليه وسلم - في شخوص السادة. 
وينبغي توقير (تعظيم) السادة بسبب الاحترام للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
والإيثار”. بل إن حب أهل البيت واجبء وبغضهم حرام. ورأى محيي الدين 
ابن العربي أن حب أهل البيت عبادة. ورأي أكثرية العلماء أن الأشراف إذا 


8 ب؛ تقويم التواريخ. ص 5١2؟؛ دوحة النقياء. ص‎ - /١77 تلخيص البيانء ص‎ )١( 
دوحة النقباء. ص م7‎ )١( 

(؟) عطائي. ص 175 

4( قد يكون هؤلاء الشباب من السادة وقد لا يكونون منهم. 

(5) إسعاف الراغبين. ص ١717‏ 


مؤسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


قاموا باقتراف أعمال توجب الحدء مثل الزنا والافتراء..إلخ» وحتى لو أنبهم 
إذا استحقوا هذا الجزاءء فيجب حبهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
منع أصحابه في غزوة خيبر من تلعين شارب خمر”“. أي أن معاقبتهم؛ 
وإقامة الحد عليه لا ينافي حبنا لهمء وتعظيمنا وتوقيرنا إياهم؛ لأن 
المسلمين يحبونهم بسبب أنهم من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -. إلا 
أن جدهم - صلى الله عليه وسلم - قد وضع التشريع وأجراه دون تفريق 
فيه بين أحد من الناس. ولهذا ااسبب فهم يعاقبون» ويقام عليهم الحد. 
والدليل على هذا الإجراء الذي قام به النبي - صلى الله عليه وسلم - 'والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها”". 
ومن جهة أخرى فإن نفوذ حب السادة إلى القلوب: للحفاظ على احترام النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. فإن هم قاموا بأعمال مخلة بالأدب» متنافية مع 
شرف نسبهم وأصالته؛ فلابد من معاقبتهه2. 
وبناء على ما سبق مما أردنا تلخيصه في هذا المقام» فقد أسست نقابة 
الأشراف من جديد. ولأجل تعظيمهم وامتيازهم عن غيرهم, فقد تطلب تأديب 
من احتاج إلى تأديب منهم بالحبس والتأديب في دائرة النقابة. 

") وذكر مصدر آخر أنه في زمن بايزيد ولي خان الغازي 'لما تطلب القيام 
بتأديب بعض المتسيدين من أدعياء السادة. ."260 فقد عين السيد محمود ناظراً 


1١١5-١1١6 نور الأيصار. ص‎ )١( 
١1١5 نور الأبصار. ص‎ )1( 

(؟) الماورديء ص ١95‏ 

1710/١ نتائج الوقوعات:‎ (١ 

(5) دوحة النقباء. ص 8 


9 "الس كم 


اقم التي بيب ييي ب[ 
على السادة. والمصادر التي تحدثنا عنها قبل قليل» قد صرحت بأنه لما تطلب 
القيام بتأديب بعض الشباب باسم السادة (أو عن السادة)؛ أسست النقابة من 


جديد. ومن هذه العبارات' لا يتضح تماما ما إذا كان هؤلاء الشباب من السادة 

أم لا؟ وقد ذكر أوزون جارشلي أيضاً أن السبب الذي أدى إلى تأسيس النقابة 

من جديد؛ 'وجود بعض أدعياء السادة”'2 تأكيداً منه على ذلك المصدر. 

وحادثة التسيد.ء قد استمرت من العهد العباسي”'2 مرضاً يظهر بين الفينة 
والأخرى. والحقيقة أن الوظيفة الأولى للنقباء هو الحفاظ على نسب السادة؛ نظراً 
لوجود حوادث التسيد أو أدعياء السيادة”“. وفي مراسيم تعيين النقباء الخاصة 
بالعهد المملوكي والموجودة بين أيديناء أوامر للنقباء على القيام بمنع المتسيدين» 
والبحث عن أدعياء السيادة الذين يدعون النسب الشريف دون وجه حق ممن 
يريدون التسلل إلى صفوف السادة: ومنع أمثالهم من هذه الدعوىء ومعاقبتهم». 
وفي عهد الإلخانيين ولأجل اتخاذ التدابير اللازمة ضد المتسيدين كان لابد من قيام 
نقيب الأشراف بمسك شجرات نسب السادة ومعاملاتهم””. وكون الموضوعات 
ذاتها ضمن وظائف النقيب لدى سلاجقة الأناضول”' يدل على وجود أشخاص بين 
الناس في كل الأزمان» يريدون الاستفادة من مكانة السادة» ومن بعض الامتيازات 
التي منحوا في هذا الصدد. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الاهتمام الذي أولاه السلاطين للسادة حتى في 


5 .أغهانلوعء؟ علزنمم1] (1) 
(1) تاريخ بغداد: م/م ؟ 
2( الماوردي. ص 55 
(؛) صبح الأعشى: .51/1١١‏ والنظر الوثيقة رقم 5 من ملاحق هذا الكتاب. 
7 .معة 1 امع1/0 ممم[ :264.م .ادطلعء11 (5) 
(1) حول هذا الموضوع انظر مبحث: وظائف النقيب لدى سلاجقة الأناضول. 


!| > اي او 1 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
العهود الأولى للدولة» ووجود من استثني من الضرائب من السادة في عهد مراد 
الثاني» كان سبباً في ظهور المتسيدين في البلاد العثمانية» والدافع الأول لظهور 
أدعياء النسب. وخلاصة القول فإن هذه المشكلة التي لم تسقط عن الساحة؛ قد 
تطلبت اتخاذ تدبير ضروريء فكان أن أسست من جديد مؤسسة النقابة في عهد 
بايزيد الثاني بشكل منظم أكثر من ذي قبل. ونحن نلاحظ وجود حوادث التسيد في 
القوانين العثمانية وفي حججها الشرعية”". 
أ- تأثير الدول الإسلامية السابقة في تأسيس النقابة 

يذكر في المصادر العثمانية أن السيد محمود كان يعلم بوجود [باس تخدام] 
تعبير نقيب الأشراف في البلاد العربية”"“: وأنه لذلك جعل يكتب لقب نقيب 
الأشراف في مرسوم تعيينه. وقد استخدم لدى العباسيين نقيب النقباء؛ بدلا من 
نقيب الأشراف7”. ونجد استخدام تعبير مماثل له» وأكثر استخداماً وهو لقب 
النقيب الهاشمي (العباسي)؛ أو للتمييز بأنه نقيب الطالبيين فيس تخدم نقيب 


ع 1:05 . 
العباسيين7'» أو نقيب الهاشميين” أو نقيب العلويين أو نقيب الطالبيين في هذا 


)١(‏ الأرشيف العثماني. تصنيف 2052.00.14 ,10:1001-587018 وانظر الوثيقة رقم ' مسن 
ملاحق هذا الكتاب. 

(1) تلخيص البيان؛ ]/١71‏ - ب؛ تقويم التواريخ. ص 5١٠؛‏ دوحة النقباء. ص 8؛ رياض» 
*'إب 

(*) البداية والنهاية: ؟'١/15١75-1؟ء‏ 150/1؛ الوافي: ”/701؛ النجوم الزاهرة: 
لينف 

(4) تاريخ بغداد: ١807/1"؛‏ الوافي: 1١8/19‏ 

(5) الوافي: 155/١‏ 155/7١؛‏ شذرات الذهب: ١17١/4‏ 

(1) الوافي: ٠/7‏ + النجوم الزاهرة: 1//8١؟1‏ 


الفصل الثاني 
الصدد””". وفي الدولة الفاطمية التي نشأت في مصر ممثلة في الخلافة الشيعية؛ 
استخدم لقب نقيب الأشراف أيضاً”"”2. كما وجد لقب نقيب الأشراف لدى الزنكيين 
أيضاً"”". ومثل ذلك لدى الأيوبيين والمماليك. كما استخدم اللقب نفسه لدى 
الإلخانيين ولدى سلاجقة الأناضول©). 

وبعد كل هذه التوضيحاتء يتبين تأثر العثمانيين في تأسيس النقابة التسي 
أسسوها في عهد بايزيد الثاني» من القريب إلى البعيدء بدءأ من السلاجقة ومروراً 
بالمماليك والإلخانيين وانتهاءً بالعباسيين. إلا أنه من الصعوبة بمكان التحدث عن 
درجة ذلك التأثير. وعلى رأس ذلك التأثير "البلاد العربية". وهذا بدوره يستند إلى 

وعلى الرغم من أن أوزون جارشلي يذكر أن العثمانيين قد أسسوا نظارة 
للنقابة» تقليداً للمماليك والمغول الغربيين (الإلخانيين)””'؛ إلا أننا لم نعشر على 
مصادر أخرى تؤيد هذا الرأي. 

وقد صرح دهسون أن بايزيد الثاني قد قرر تغيير لقب نقيب الأشراف إلى 
ناظرء تطبيقاً لما كان متبعاً في عهد الخلقاء القدماء (الخلفاء العباسيين) على 
مؤسسة النقابة التي أسست في عهده'”». وحسب علمنا فإنه لم يكن هناك طلب 
من بايزيد بتأسيس النقابة على الغرار المتبع في العهد العباسي. ولقب نقيب 


)١(‏ للتوسع في هذا الموضوع انظر المباحث الخاصة بنقباء الطالبيين والعباسيين في العهد 
العباسي من هذا الكتاب. 
(1) الروضتين: ١إلالا‏ 
(؟) شذرات الذهب: ه/810؛ صبح الأعشى: ١47/56‏ 
(4) انظر المبحث الخاص بنقابة الأشراف لدى سلاجقة الأناضول والإلخانيين. 
5 164 .م .ننه تكاوع؟ عبوندم1] (5) 
2 بنهمووط0:0 (6) 
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6 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعد»ه 


الأشراف منح لأول مرة للسيد محمود؛ بناءٌ على طلبه"). 
ب - أول مرسوم (براءة) للنقابة لدى العثمانيين 

إن كافة المصادر التي تصرح بتأسيس النقابة في عهد بايزيد الثاني في أوائل 
القرن التاسع الهجري [العاشر الهجري]”'؛ تشير إلى مرسوم (براءة التعيين) في 
هذا الصدد. 

وكما أن لقب السيد علي في تعيينه لنظارة النقابة لم يكن نقيبأًء فيس من 
موضوع البحث أيضاً وجود مرسوم لنقابة. إلا أنه لابد من ذكر وجود مراسيم 
للنقابة؛ بدءا من العباسيين”" والفاطميين ”»: ولدى الأيوبيين الذين أتوا بعد 
الفاطميين والعباسيين؛ والإلخانيين”” والمماليك”"؛ ولدى سلاجقة الأناضول" 
أيضاً. وعلى الرغم من وجود نماذج من تلك المراسيم الخاصة بالمماليك وسلاجقة 


الأناضول بين أيديناء إلا أننا لا نعلم من وجودها لدى الآخرين إلا من خلال 
الكتب. 


وهذا يوضح أن مرسوم (فرمان) التعيين لمنصب النقابة كان يدون في الدول 


الإسلامية؛ كما كان ذلك في المناصب الأخرى. وكان للمرسوم طراز معين في 


للها عطائي. ص ١175‏ 

(1) للتوسع فيه انظر: تلخيص البيان: 17١/ب؛‏ تقويم التواريخ» ص 5١2؛‏ دوحة النقباء؛ 
ص 8؛ عطائي؛ ص 4١15‏ 4/562 :مهو5ط12”*0 

(”) الكامل في التاريخ: 555/8؛ المنتظم: 517/91 

(؛) الاتعاظ: 1١71/6‏ 


7م .عه اامعوه]8 مدآ (5) 
(1) صبح الأعشى: 47/1 144-1١‏ 1١/1-48ه‏ 


56-7.م .هلس ال سعاء5 عبروزين” (7) 


التدوين والتصدير”"). وهذا الأمر مشاهد أيضاً في المراسيم الصادرة عن المماليك 
وسلاجقة الأناضول. 

وفي الدولة العثمانية لما عين العثمانيون نقيباً للأشراف فقد أصدروا في 
أوائل القرن العاشر الهجري مرسوماً في هذا الخصوص. ويما أن المرسوم قد 
منح من لدن مسؤول الدولة وصاحب السلطنة فإن هذا الشخص المانح للمرسوم 
هو السلطان بايزيد الثاني. وبعد الحمدلة والصلولة؛ أشير في المرسوم إلى السبب 
الذي أدى إلى تصديرهء وعرضت فيه الآيات والأحاديث المشجعة لهذا الأمر [أي 
الاهتمام بالسادة]ء ثم تضمن المرسوم توصيات وضرورة اتباعها. وبناءً على ذلك 
فقد احتوى المرسوم على الشروط الواجب توافرها في النقيب ووظائفه. وهذا 
الأمر واضح في مراسيم التعيين الصادرة في العهد المملوكي والسلجوقي. 
ج - أوصاف أول نقيب الأشراف ووظائفه 

وعلى الرغم من عدم رؤيتنا للمرسوم الممنوح للسيد محمودء وأوصافه؛ إلا 
أن المصادر العثمانية الأخرى قد ذكرت الأوصاف المطلوب توافرها فيه. 

فقد تحدثت عنه تذكرة لطيفي على النحو الآتي: "إن السيد محمود من السادة» 
ومن الأشراف صحيحي النسب. وهو من أهل الفضل والكمال. عالم وزاهد. 
وشاعر. وهو في شعره حسان الثاني”'“. وذكر في تذكرة سخيء أنه أستاذ 
لبايزيد الثاني”". وفي الوقت الذي كان مشغولاً فيه بالعلم, مال إلى الصلاح» 
وسلك الزهد ومسلك التقوى. عالم مستجاب الدعوة وزاهد. والسيد محمود في 


0 :نع لسترعط طقية؟ (1) 
)١(‏ تذكرة لطيفي. ص 15 
0( تذكرة سخي. ص ل 
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الوقت نفسه أستاذ لبايزيد الثاني ومربيه. ومخلصه أمير أو أميري”". 
وكما اتضح من تلك المعلومات فيمكننا ترتيب الأوصاف التي يجب توافرها 

في نقيب الأشراف على النحو الآتي: 

)١‏ يجب أن يكون هذا الشخص من العلماء؛ لأنه إذا جرى الحديث من ضمن 
وظائفه عن العقاب أو التأديب: فيجب أن يكون عالماً بدرجة العقابء أي أن 
يكون عالماً بالفقه, حاملاً لوصف القاضي (الحاكم). ويصرح في تلك 
الأوصاف بوصف القضاء بشكل واضحء وأنه من الفقهاء”". وفي مصدر 
آخر يذكر أنه شخص حليم سليم؛ متورع ومتشرع7". 

؟) ومن إحدى الشروط الواجب توافرها أيضاً في نقيب الأشراف أن يكون مسن 
السادة. إذ إنه لا يمكن أن يكون لشخص من غير السادة أن يصبح نقيباً 
للأشراف. وكان أول نقيب الأشراف المذكور من السادة*). 
وكما كر على رأس وظائف النقباء قبل العهد العثماني. فإن من وظائفه في 

العهد العثماني أيضاً منع أدعياء النسب من ادعائهم الباطل» وتأديبهم إذا تطلب 

الأمر”“. وكانت عملية التأديب تتم في دائرة النقابة"). 


ونعلم أنه بعد تأسيس النقابة بدأ النقيب أفندي بتدوين سلاسل أنساب السادة 


)١(‏ عطائيء ص ١5١؛‏ دوحة النقباءء ص ؛ 10.م .قمع لم8 مدع رع عان/1 أ-ععلءاء1 
)١(‏ دوحة النقباء. ص ٠١‏ 


(؟) مجدي أفندي/ترجمة الشقائق لمجدي أفندي.- إستانبول: 1755١1هم.‏ ص 745 
(4) مجدي أفندي. ص 541 


(5) تلخيص البيان؛ //١١‏ - ب ؛ تقويم التواريخ. ص 5١٠!؛‏ دوحة النقباء. ص 8؛ عطائي» 
ص ١/1‏ 


(1) نتائج الوقوعات: ١1/١‏ 


0 كي 00 | 


الفصل الثاني 


في جريدته (دفتر [سجل] السادات)”''. وكان إضافة إلى ذلك يتم منح حجج 
السيادة لمن تأكد نسبه. 


د - راتب أول نقيب الأشراف 

إن السيد محمودء الذي حصل من العثمانيين على لقب أول نقيب للأشراف» 
هو أول نقيب يدفع راتبه من خزينة الدولة'"". ونحن لم نعثر على قيد يفيد بدفع 
راتب على هذا النحو من خزينة الدولة للسيد علي وابنه زين العابدين الذي بات 
ناظراً للسادات من قبل. وقد بدأ السيد محمود أفندي وظيفته براتب يومي قدره 
خمسة وعشرون آقجة. ثم ارتفع هذا المبلغ إلى سبعين آقجة””. وذكر دهسون 
أن راتبه بدأ من ثلاثين آقجةء مصرحاً بأن الراتب اليومي لأوائل المفتين (القضاة) 
في الدولة العثمانية كان ثلاثين آقجة”“©: إلا أننا لم نعثر على مصدر آخر يؤيد 
كلامه. 
١‏ - صكوك السيادة لدى العثمانيين 
أ - نماذج من الصكوك الفارسية 

الحجة هي الوثيقة التي نظمها القاضي عن حدث فقهيء: سواء حوت حكماً أو 
لم تحوه. والحجج الصادرة من المحاكم الشرعية تدوّن بخط التعليق. وتوقيع 
القاضي الذي أصدر الحجة لا يكون في أسفلهاء بل في أعلاها . 


)١(‏ نتائج الوقوعات: ١/707١؛‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 2752.50.15 .310-انا160 
0 .تع اعتصمظع عمعمع لن81 أععلاء11 (2) 
(؟) تلخيص البيان, 7١ء]‏ - ب؛ تقويم التواريخ. ص 5؟؛ دوحة النقباء. ص 8؛ عطائيء ص 
فل 


9 جب:دوذوط0 ”2 (4) 
5 :تع تمزع« طنمة] (5) 
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ولتصدير الحجة؛ لابد من الاستماع إلى الدعوى بحضور الشهود في محكمة 
شرعية: وإصدار حكم بشأنها. وهذه الدعوى المرئية بحضور الشهودء يحوي 
توقيعاتهم تحت إعلام القاضي. وهذا يعني تحقق القرار. والإعلام مختدف عن 
الحجة. فبناء على سؤال يطرح على القاضي مباشرة أو واقعاًء يقوم بإجراء 


3 17 2 1 لا 
تحقيق فيه. ويعرض ذلك من خلال توقيعه. ولم يكن فيه حاجة إلى شهود' '. 


صحة نسبهم بحضور الشهود. وحتى لو وجدت روايات أخرى”” فإن نقيب 
الأشراف [السيد محمود أفندي] توفي بعد أن عمل أربعين سنة نقيباً حتى عام 
١41هم/؛74‏ 15م دون أي فاصل'". ويوجد في متناول أيدينا بعض الحججح 
الصادرة في عهده كأول نقيب للأشراف. 

وأقدم حجة فارسية من حيث التاريخ صدرت في 4 ذي الحجة 51ه/١‏ 
مارس 5.8 ام في عهد بايزيد الثاني (845/-518ه/١481١5-1١151م))‏ وهي 
الحجة الممنوحة لأحد من السادة؛ أثبت نسبه؛ ولم نستطع التحقق من اسمه. 
وبناء على افتقاد القسم العلوي من الحجة فلا يعلم باسم من أعدّت. وكما اتضح 
منها وصرح فيها فإن الشخص المذكور قد أثبت نسبهء وبناء عليه تحقق ثبوت 
نسبه. وهذه الحجة تستخدم في أي مكان إذا تطلب الأمر. وقد دونت في نهايته 
توصية للأكابر العظام والأعيان الكرام في أي بلدة يلتقون فيها بالسيد المذكور؛ 


8 .ناد افكاوع7 علإتحم]آ (1) 

(1) تلخيص البيان» 1 ]/١7‏ - ب. وقد ذكر أن السيد محمود توفي في حدود السنة 1٠١‏ 
هجرية. كما ذكر ذلك تقويم التواريخ أيضا. ص 7١5‏ 

(”) مجديء ص 45!؛ دوحة النقباءء ص ١٠؛‏ 165.م .اها كاوء1 علانم!1 


(4) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 5 1580536.00 ,101001-510315 وانظر الوثيقة رقم ه من 
ملاحق هذا الكتاب. 


7م 5 


الفصل الثاني 
أن يبجلوه ويكرموه. وقد صدرت الحجة من المحكمة بحضور ستة شهودو0". 
وكلهم من السادة. واحتوت الحجة في الجانب الأيمن منها في سطرين من الأعلى 
على الأسفل عبارة "حرره أضعف عباد الله السيد محمود بن السيد عبد الله النقيب 
الحسيني". والحجة دونت باللغة الفارسية. وهذا يدل على التأثير الواضح لسلاجقة 
الأناضول والإلخانيين على العثمانيين في عهدهم الأول. والحجة حسب وضعها 
الحالي على النحو الآتي: 


التحيات. إثبات نسب خود كرد وصحت نسب أو ثبوت 


بيوست. بنا برين مقدمه ابن مكتوب بر سبيل تمسك 

سيد مذكور داده شد. تاعند الحاجت حجت باشد. 

توقع از اكابر عظام واعيان كرام بهر ديار ومقام آنست كه 

سيد مسطور راهرجاكه بينند عزتش رالازم دانند ومحبتس را 

واجب شمارند. بديل « قل ]5 سلج عَلَيْهِ أَجَوًا إلا الْمَودة فى القُرَق » 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 

حرر هذا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة سنة ثلاث عشر وتسع مائة 
السيد محمد بن السيد أحمد يحيى 


السيد حمزة بن السيد محمود 


)١(‏ كان يحضر في المحكمة عادة عدة أشخاص من المعروفين والموثشوقين: تحت مسمى 
'"شهود الحال"؛ للتأكد من جريان المحاكمة بحيدة ودون أي تحيز. وهؤلاء الأشخاص 
الحاضرون بصفتهم شهوداًء ليس من الضرورة حضورهم في أي محاكمة. وبناء على أن 
المحكمة هنا سوف تصدر حكمها في موضوع خاص بالسيادة» فإن شهود الحال كانوا من 
السادة بطبيعة الحال. انظر: 

0 :1979 بوجوعاصخ-.تطعة1 نمحصناع]1 علا تلددنءا1 ستمع نز كزين له كمادن 1/1 بعلم 
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السيد علي ين السيد قاسم أدرنوي 

السيد حيدر بن السيد محمد دو زوي 

السيد عثمان ين السيد أحئد حسن 

السيد مصطفى بن السيد نكساري 

وهناك حجة ثانية بين أيديناء حررت من لدن نقيب الأشراف في الدولة 
العثمانية» صادرة في ٠١‏ ربيع الثاني 51ه/7١‏ أبريل 519١م‏ اتضح أنها 
حجة سيادة صدرت في عهد السلطان سليم (مضرو دج ردهام؟ ده 1-.5وام). 
وهذه الحجة قد تم تحريرها؛ لثبوت سيادة السيد الشريف مصطفى جلبيء الذي هو 
أخ سيد جان وسيد باشا. وقد تم التحقق أولاً من سيادة المذكورء ثم أثبت السيد 
مصطفى جلبي نسبه الصحيح حسب نهج الشرع النبوي الشريف. 
. وبناء على تلك المقدمة فقد منح السيد المشار إليه هذه الحجة. وهي ستكون 
دليله في وقت الحاجة. 


وبحسب الآية الكريمة « قل / ستل عَلَيْهِ أَرًا إلا الْموَدَة فى آل )!') 
فيجب على رجال الدولة الكبار والأعيان تقدير السيد المشار إليه واحترامه 
وتكريمه كلما التقوا به؛ إذ إن ذلك واجب بنص الآية. 

وقد منح هذا التمسك (الحجة) للمشار إليه يحضور سبعة من السادة الشهود 
(شهود الحال)؛ ما عدا شهود الدعوى27". 

وكما جرى ذلك في الحجة السابقة؛ فقد تضمنت هذه الحجة توقيع السيد 


محمود في الجانب الأيمن أسفل الحجة في سطرين. إلا أن توقيعه كان ب 'نقيب 
أشراف أدرنه". 


)١(‏ الآية ”1 من سورة الشورى [المترجم] 


(؟) الأرشيف العثماني. تصنيف 3 .710 .8054 ,زم01-5اا1 وانظر الوثيقة رقم " من 
ملاحق هذا الكتاب. 


2 > ١ كر‎ 


تلاس سح بج لبج 

وتضمنت الحجة في أعلاه عبارة "هو الغني المغني'. كما احتوت في الجانب 
الأيسر من أعلاها أيضاًء أن محتوى الحجة طبق الأصلء وذلك بتصديق قاضي 
مازده "إبراهيم بن سليمان": دون بيان للتاريخ”". أي أن هذه الحجة أيضاً قد 
صدقت. 

وحجة ثالثة صدرت من نقيب الأشراف المشار إليه أيضاً باللغة الفارسية 
تحمل تاريخ 15 3ه/8١‏ مايو 701570". وهذه الحجة مثل سابقاتها دونت 
باللغة الفارسية. ومن حيث الكتابة فإنها على غرار سابقتها. إلا أن توقيع أول 
نقيب الأشراف في الدولة العثمانية كان على الطرف الأيمن من أعلى الوثيقة. وقد 
ورد في سطرين أيضاً. وقد وصف نفسه بعبارة 'نقيب القسطنطينية المحروسة". 

وبناء على التحقق من ثبوت نسب مصطفى بن السيد يوسف جانيكي؛ء حررت 
الحجة حسب نهج الشرع النبوي الشريف. 

ومن ميزات صورة حجة السيادة هذهء كونها قد وقعت من نقيب الأشراف 
محمد محترم بن السيد تاج الدين” (ت في صفر ١٠358ه/حزيران‏ ؟01هام)» 
الذي عين نقيباً للأشراف في الدولة العثمانية في عقب وفاة أول نقيب الأشراف 
بها السيد محمود بن عيد الله الحسيني المتوفى عام ”544ه/:57١-‏ 


)0( كل المراسيم الواردة من مركز الدولة؛ كان يتم تدقيقها من لدن القضاة. ثم يصدق عليهاء 
وتدون خلاصة عنها في السجلات. انظر: 324.م .21عنارآ طاعه]" المقدسرو0 

)١(‏ الأرشيف العثماني, تصنيف 195 .210 .2052 ,18م1-5نا10 وانظر الوثيقة رقم /ا من 
ملاحق هذا الكتاب 

(') دوحة النقباء. ص ١١‏ 
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لد 20 


يضاف إلى ذلك أن صورة حجة السيادة؛ كانت قد دونت من لدن قاضي 
بولمان 'محمود بن موسى" بموجب أصله دون أي زيادة أو نقصانء مع التصريح 
بذلك في عبارة دونت في أعلى الجانب الأيمن من الحجة؛ وفي ثلاثة أسطر مسن 

الأعلى إلى الأسفل. وقد تضمنت الحجة ختم القاضي بعد تلك العبارة. 
ومن أبرزالنقاط الملفتة للنظر في تحليل تلك الحجج ما يلي : 

)١‏ إذا نظرنا إلى الحجج الأخرى الصادرة في ؛ ذي [الحجاآ] 
41ه[5.8١م]‏ فإن أقدمها تاريخاً هو الحجة الصادرة في عهد بايزيد 
الثاني» التي تنقصها ثلاثة/أربعة أسطر من بدايتهاء وهي أول حجة سيادة 
صادرة من لدن العثمانيين. وحجتان اتضح أنهما صادرتان من النقيب الأول 
(السيد محمود) بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني ٠؟5ه[5١5١م]:‏ وهما تشبهان 
بعضهما بعضا في عدة أمور من حيث التوقيع. وكما هو معلوم فإن القاعدة 
العامة في الحجج؛ كون توقيع مانح الحجة أن يقع في أعلى الوثيقة". 

أ) أما التوقيعات في الحجتين الأوليين الموجودتين بين أيديناء فقد وردت في 
الجانب الأيمن من الحجة في سطرين اثنين من الأعلى إلى الأسفل. 
فالتوقيع الوارد في الحجة الأولى الصادرة عام 251317ه هو على النحو 


الاتي: 


(حرره) أضعف عباد الله محمود بن 


- والحقيقة أن السيد محمود؛ وكما صرح بذلك عطائي أيضاء كان قد تخلى - كما يبدو‎ )١( 
عن النقابة (عام ١514ه) في حياته. لأن لدينا حجة صادرة من نقيب الأشراف الثاني؛‎ 
4١51١ وهو محمد محترم. انظر: عطائي:» ص‎ 
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١‏ الوضا لتر ل مشت 


الفصل الثاني 


السيد عبد الله النقيب الحسيني 


أمًا التوقيع الوارد في الحجة الصادرة في عام 65هم [1515م] فهو على 


النحو الآتي: 


حرره أضعف عباد الله السيد محمود بن السيد عبد الله 

النقيب الحسيني بمحروسة أدرنه 

في التوقيع الأول سقط الحرف الأوسط الواقع بين القوسين [أي هكذا: حره]. 
وجود عبارة 'حرره" في الحجتينء يدل على أنهما دونتا من لدن نقيب 
الأشراف المذكور. 

استخدم في التوقيع مع لقب السيد اسم الأب (بدلاً من اللقب) مع لقب السيد 
أيضاً. وتدوين أسماء شهود الحال المذكورين في الحجج على الغرار ذاته؛ 
إفادة لما كان معتاداً في ذلك الزمن. 

مع وظيفة النقابة للمشار إليه المذكور في التوقيع: فقد أفيد أنه من نسل 
الحسين - رضي الله تعالى عنه -. وكما يتضح من هذا فإن الحاصل على 
أول نقابة للأشراف بالدولة العثمانية كان حسيني النسب. وهذا يدل بدوره أن 
النقابة في الدولة العثمانية كانت للحسنيين والحسينيين» كما كان الأمر كذلك 
لدى المماليك والأيوبيين والفاطميين والإلخانيين والسلاجقة الكبار. 


ه) في الحجة الأولى لم يوضح مكان صدورها. أما في الحجة الثانية فقد صرح 


النقيب بأنه نقيب في أدرنه”"': ومن هذا القيد يتضح أنها صدرت في أدرنه. أما 
في حجة ثالثة بين أيديناء صادرة في شوال 4ه امايو .15م (في عهد 
[سليمان] القانوني) باللغة الفارسية» فقد تضمنت توقيعاً للنقيب في أعلى الجانب 
الأيسر من الحجة في سطرينء واحتوت ما احتوته الحجة السابقة. إلا بفرق 


)١(‏ الأرشيف العثمانيء تصنيف 20.9 .280535 ,متم اناه1 


يي 0 


ل مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


واحد هو كون النقيب نقيباً في القسطنطينية المحروسة. وهذا يدل على أن 

هذه الحجة صدرت في إستانبول. 

وإذا جرى تدقيق النظرء تبين عدم ذكر النقيب في الحجة الأولى. ومن حيث 
التاريخ» فإن الحجة الثانية والثالثة الفارسيتين المتأخرتين في الصدور عن الأولى 
مدة عشر/عشرين سنة:؛ فقد دخل فيهما اسم المدينة في التوقيع. وهذا يدل على 
التغيير الحاصل في طراز التوقيع» وفي ثراء المحتوىء كما يدل على التطور الذي 

شهده التوقيع. يضاف إلى ذلك أن مؤسسة النقابة كانت تتجه نحو التنظيم. 

؟) تبين أن الحجج الثلاث بما فيها الحجة الأولى الناقصة في أعلاهاء قد دونت 
على غرار واحد. فالأقسام الأساسية فيها على النحو الآتي: 

) ذكر سبب تدوين الحجة في السطرين الأولين منها. وهى في كل مرة للتحقق 
من إثبات نسب شخص من السادة. 

ب) ثم يصرح بأنه قد تم منح الحجة بعد التحقق من ثبوت النسب حسب نهج 
الشرع الشريف؛ مع الحمدلة والصلولة. 

ج) أن الحكمة من منح التمسك [الحجة] لكونها دليلاً يُبرز في وقت الحاجة. 
وهذا السبب يشير لنا إلى أن الامتيازات الضريبية التي منحت للسادة لدى 
العثمانيين» قد بدأت تتقعد من عهد بايزيد الثاني. 

د) ثبتت حقوقاً سيادة من بيده تمسك (حجة). ولهذا السبب فقد جرت التوصية 
لكبار رجال الدولة والأعيان بتقدير السيد المذكور في الحجة وإعزازه 
وإكرامه في أي مكان كان. وحسب ما اتضح ففيها إشارة إلى أعيان البلد 
الذين يصبحون حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والقضاة في مسألة جمع 
الضرائب؛ بعدم الضغط على السادة في المسألة الضريبية. 


الفصل الثاني طل 


ه) ودليلاً على الإعزاز والإكرام وردت الآية ١‏ من سورة الشورى”2. والسبب 


الأساس للإعزاز والإكرام هو تلك الآية الكريمة. والحقيقة أن الحجة ذاتها قد 
منحت استناداً لمفهوم هذه الآية. لأن الحجة إن لم يتم تصديرهاء فإن 
الشخص لا يستطيع إثبات سيادته حقوقاًء ومن هنا فإنه يصبح عرضة 
للتحقير أو تنزيل المكانة. والقضاء على ذلك من مسؤولية الشخص المتحكم 
في إدارة البلاد. وبناءً على ذلك فيجب على الأعيان القيام بالإعزاز والإكرام 
للسيد. ولا شك أن السيد الذي لقي الإعزاز والإكرام من أولئك الأعيان؛» 
سوف يلقى الاحترام والرعاية من المجتمع دون شك. 

وفي نهاية الونثيقة وقبل إيراد شهود الحال» يصرح بتاريخ اليوم والسنة 
[والشهر] الذي صدرت فيه الحجة. وتدوين التاريخغ سوف يسهل مهمة 
التفتيش الذي كان يجرى بين الفينة والأخرى. وبهذه الطريقة لا يكون هناك 
مجال لتزوير شجرات النسبء: كما يقضي بها على حوادث التسيد. وفي 
النتيجة يكون قد حفظ نسب نسل الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما 
- المسمى ب "عرق التحرير". وكما اتضح من الحجة الصادرة في شوال 
"9هامايو 5*٠.‏ ١م‏ في عهد [السلطان سليمان] القانوني المحفوظة في 
تصنيف علي أميري [بالأرشيف العثماني]”'2 يوجد أصل للحجة؛ وصورة 
طبق الأصل منحت للسيد المعني. وفي مقارنة الصورة بالأصل أو نسخ صور 
منه. يركز على الزيادة أو النقصان حسب أهميته. 

وفي نهاية الحجج يدون تحت عنوان شهود الحال أسماء الشهودء وألقابهم 
(السيد) وأسماء آبائهمء والمكان الذي ينتمون إليه بشكل صريح. وكما هو 


)١[‏ للتوسع انظر: المبحث الخاص بالآيات القرآنية المتعلقة بالسادة من هذه الدراسة. 
ل') انظر التوقيع الموجود في يمين الحجة: الأرشيف العثماني؛ تصنيف .20520 ,11زم:2 11م 


20105 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
معلوم فإن إثبات حكم حقوقي حسب الفقه الإسلامي؛ لابد فيه من توفير 
شاهدين عدلين على أقل تقديرء مع حضور الشخص الحامل لوصف الشهادة 
وبحضور الشهود. ولذلك فإن تدوين اسم الشاهد واسم أبيه والمكان الذي 
ينتمي إليه مهه”"2. 
وحتى يكون نموذجاً في هذا الصدد فإننا ندرج فيما يلي الحجة الفارسية 
الصادرة في 4 شوال 575ه[.”5١ام]:‏ 
أثبت عندي مضمونه بالشهود العدول - حرره أضعف عباد الله السيد محمود بن 
وأنا الفقير الحقير محمد محترم بن السيد عبد الله الحسيني النقيب 
تاج الدين علي الحسيني النقيب بمحروسة قسطنطينية صانها الله عن البلية 
سبب تحرير ابن كتاب وموجب تسطير اين خطاب انستكه سيادة سيد 


مصطفى بن سيد يوسف جانيكي 


تفتيش كرده شد بعد آزآن بر نهج شرع شريف نبوي عليه أفضل الصلواتت 
وأكمل التحيات اسبات نسب 


خود كرد وصحت نسي او ثبوت بيوست بتابرين مقدمة ابن مكتوب برسبيك 
تمسك بدست مذكور داد 


شد تاعند الحاجت حجت باشد. توقع آذاكابر عظام وأعيان كرام بهرديارد 
ومقام آنست كه سيد 


مسطور واهرجاكه بينند عزتش رالازم دانند ومحبتش را وابجب شمارنئد 
بدليل ( قل ل ستل عليه أجرًا إلا آلْمَوَدةَ فى لمر 4. حرر هذا في اليوم الرابيع 


)١(‏ حول شهود الحال انظر:2/100 :نطاعة!' نهدمناء1 7 115201 متم رن سيك 


26" اوبح 


الفصل الثاني 1 
والعشرين من شهر شوال المبارك سنة ست وثلاثين وتسع مائة 
شهود الحال: 
السيد جعفر بن السيد محمود برسوي 
السيد محمد ساف بن السيد يحيى 
السيد علي أكبر بن سيد عطاني 
السيد بير بن السيد كوجود جمجه لي 
السيد مصطفى بن محمد مرزفوني 
ب - نماذج من الصكوك العربية 


إن أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية حرر حجة للسيادة باللغة العربية 
موجودة بين أيديناء هو نقيب الأشراف حسن بن يوسف الحسيني”'). فهذا النقيب 
في الوقت الذي كان منزوياً فيه في بورصاء أوتي به في أواخر شهر صفر عام 
0ه (أوائل مايو 547 ١م)‏ ونصب لنقابة الأشراف. وقد استقال من هذا 
المنصب في شهر ربيع الثاني من عام 59/4ها/حزيران 1515م؛ بسبب كبر 
السن10), 


وهذا النقيب الثالث في الدولة العثمانية (بغدادي زاده)' قد قام مثل سلفه 


محمد محترم بإجراء تغييرات في حجج السيادة» كما هو ملفت للنظر. ولما قمنا 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 20.21 .10101-51018,580525 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 

(١؟)‏ عطائي. ص ؛ ؛؛ دوحة النقباءء ص ؟١؛‏ رياض النقياءء ص 4/بء. ه/| 

(") رياض النقباءء ص 5/|أ؛ عطائيء ص 747 


- 
4 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده» 2 


بمقارنة حجتين للسيادة صدرتا من هذا النقيب ووصلتا حتى الوقت الراهن:؛ تبين 


لنا أنهما مثل بعضهما إلا أسماء الأشخاص والأماكن وشهود الحال. وأولى هائين 
الحجتين صدرت في ١١‏ جمادى الآخرة ؟59/85ه/ ١5‏ أيلول 504 ١مء‏ والثانية في 
5 جمادى الآخرة 59/87ه/" أيلول 818 ام. 

ومن هاتين الحجتين فإن الحجة الصادرة في عام 85١‏ 5ه/ 574 ام خالية في 
الأصل وفي التوقيع من نقص. إلا أنه بسبب تبلل بعض الكلمات فيها بالماء؛ 
ونظراً لسقط القسم العلوي الحاوي منها للبسملة؛ فإننا سوف نقوم بتحليل الحجة 
الثانية. 
) دونت هذه الحجج باللغة العربية. 


ب) تضمنت الحجة في أعلاها عبارة "هو الغني المغني المعين". وبعدها في 


الأسفل منها تماماً وكما وجد ذلك في الحجج الفارسية؛ فقد وردت عبارة 
'باسم الله تيمناً بذكره الجليل". وكانت البسملة موجودة في كافة الكتابات 
العثمانية» بشكل أو آخر. 
القاعدة الأساسية للحجج؛ وكما اتضح هنا أيضاً وجود توقيع مانح الحجة في 
الأعلى. وطراز التوقيع فيها كما في الحجج الفارسية» على الرغم من وجود 
فرق بينهما في أعلى الجانب الأيسر منها. وقد دون نقيب الأشراف توقيعه 
في ثلاثة أسطر بخط يده على النحو الآتي: 
وضح عندي ثبوت صحت مضمون هذه الوثيقة» حكمت بأن صاحبها سيد من 
السادات العلوية الشريفة. وأنا أفقر عباد الله الغني حسن بن يوسف الحسيني؛ 
النقيب للأشراف في الأمصار والآطاف بأمر السلطان ابن سلطان سلطان مراد 
خان: يسر الله جميع مراداته في كل حين وآن. 

وكما اتضح في هذا التوقيع؛ فإذا ما قورنت هذه الحجة بالحجج الفارسية 
تبين فيها بعض الفروق على النحو الآتي: 


ا 2 لص بت اتيت 


الفصل الثاني 

)١‏ التوقيع في الحجج الفارسية أقصرء ومحتواها بموجب ذلك أقل. أما هذا 
التوقيع فهو أطول ومحتواه أكثر. وبعد توضيح نسب النقيب وإيراد اسم أبيه 
واسمه. وبدلاً من توضيح مكانه مثل إستانبول وأدرنه بعبارة متواضعة؛ فقد 
تضمن وصقاً هو 'نقيب الأشراف في كافة البلدات والمدن". وهذا الوصف 
يبين بشكل واضح أنه زعيم كافة الأشراف في البلاد العثمانية ورئيسهم. 

؟) وفي السطر الثالث من التوقيع» ذكر اسم السلطان الذي عينه لمنصب النقابة. 
وهذا السلطان هو مرا الثالث (؟585-*.١ا1هم/:؛/اه١1555-1ام).‏ 
وينتهي التوقيع بالدعاء لهذا السلطان بأن يحقق الله تعالى مراده في كل وقت 
وحين. 

؟) وتحت السطر الأخير من التوقيع في الوسط يوجد ختم خاص بحسن يبن 
يوسف الحسيني. 

؛) واحتوى التوقيع عبارة 'حكمت" بدلاً من حرره. 

د) القسم الخاص بالحمدلة والصلولة الواقع في بداية الحجة» قد كتب على 
الغرار المدون من لدن النقيب الثاني في الدولة العشانية محمد محترمء 
وباللغة العربية أيضاً. 

ه) إلا أن اللغة لم تتغير بعد الحمدلة؛ بل استمرت باللغة العربية. وهنا وكما في 
كافة حجج السيادة» ذكر السبب في منح الحجة وكيفية تصديرها. موضحاً 
فيها أن الشاهدين عدلان. ويذكر فيها مكان إقامة صاحب الحجة؛ هل هو حي 
أم قرية. وبعد ذلك كله تستخدم عبارة "السيد النقيب العالم الفاضل الموقع 
الحاكم؛ قد حكم على صحة سيادة فلان.." 
وهذا التعبير له معنى من عدة أوجه. فهو يفيد قبل كل شيء جهة الحكم 
(القضاء) في النقيب» وأنه من العلماء. ثم تسرد فيه عدة أوصاف للنقيب» 
إشارة إلى مكانته ومقامه العالي. 


للد مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني رما بير 


ز) 


ح) 3 


ذكر في الحجج أن القرار قد صدر بحضور شاهدين عدلين. أما شهود المل 
فعددهم كبير. وبعد ذكر أسماء خمسة منهمء تأتي عبارة 'وغيرهم 
الحاضرين". وإذا نُظر إلى هذا التصريح علم أن هناك أشخاصاً آخرين فم 
حضروا عند القاضي أثناء رؤية القضية؛ إضافة إلى الشهود الخخساً 
المذكورين. 
شهود الحال من الأشخاص المذكورين في الحجتين هم أنفسهم. وهذا الوضع 
يمكن أن يكون دليلاً على الثقة في أولئك الأشخاص. وهؤلاء الموثولين 
بصدقهم وعدالتهم قد شهدوا إذا تطلب الأمر في محكمة أخرى”') 
ت الحجتان العربيتان بعد قيد التاريخ عبارة ".. جوز الحاكم السو 
. وضع العلامة على رأسه..'. واتضح من هذه العبارة أن عد 
(النقيب) قد أجاز للشخص المشار إليه بوضع العلامة على رأسه. وي 
الحجج التي سبق أن تحدثنا عنها لم يذكر فيها وضع علامة على اسرأس 
ع ن مسألة وضع السادة العلامة على رؤوسهم مما مس 
باسيء قد انتقل إلى حجج السيادة من لدن النقيب 
العثمانية (حسن بن يوسف). والحقيقة أننا وبالقدر الذي بحثنا فيه أن السادا 
وعلى الرغم من أنهم كانوا يضعون علامة خضراء على رؤوسهم ' 4 


ذلك لم يشاهد بتدوينه في حجج السيادة. وهذه العلامة الخضراء التي لفل 
إلى الحجج في عهد هذا النقيب (484-58ه/ لاه -١‏ لاه ام)؛ 32 


ترد في بعض | لحجج الصادرة فيما بعد؟) 


1 بشأء 
01 ل الحجج انظر: : الأرشيف العثماني, تصنيف 20.20-21 ,552 ب - -إنادمطا 
(') حول هذا الموضوع 


ناا 
معي : الأرشيف العثماني. تصنيف ,20.15 ,58558 00 
1 :اناطضيمو] 


00 
5 .تطامه1 وبرمملم/ لهك مسمتطقنطآ 5 


0و يام 
44-5 


الفضل الثاني 


بن حجج السيادة العربية الموجودة يبن أيدينا أيضاء حجة خاصة بالسيد 
1 
يحمد بن محمد؛ المعروف ب معلول زادهء الذي وجه إليه منصب نقابة الأشراف 
لجليل في ربيع الأول 4ه (تموز كلاة ام)ء والذي تقاعد من صدارة 
لأناضول؛ وعين في هذا المنصب بدلاً من بغدادي زاده حسن جلبي (حسن بن 
يوسف الحسيني). وهذا الرجل هو أول وآخر شخص يجمع بين النقابة وبين 
لمشيخة الإسلامية!') 
وإذا قورنت حجة السيادة الصادرة عن معلول زاده؛ النقيب الرابع في الدولة 
الشانية؛ بالحجة الصادرة عن النقيب الذي قبله وهو بغدادي زادهء تبين وحدتهما 
في بعض الأمورء واختلافهما في أمور أخرى. 
وتلك الاختلافات بمكن ترتيبها على النحو الاتي 
ا تغيير شكل البسملة. ففي الوقت الذي كانت فيه البسملة مدونة في الحجج 
الفارسية والعربية قبلهاء على نحو 'باسم الله تيمنآً بذكره الجليل". وهذا 
الشكل الذي بدأ تدوينه مع محمد محتره”"2: قد استمر مع حسن بن يوسف 
الب 5100 5 
لبغدادي دون أي تغيير””. أما النقيب الرابع معلول زاده؛ فقد اكتفى ب 
سم الله الرحمن الرحيم' بدلاً من ذلك. 
*) دالتوقيع الذى ى 
ي كان يدون في أعلى الجانب الأيسر من الحجة: قد تعرض 
لعي سس م ب 
ل ال 


عطالي, 
2 7 يويح النقباء» ص ؟ ١؛‏ رياض: ص 5/أ. 
تصنيف 00.7,9 تت 1 اننقطآ وانظر الوثيقة رقم ؟ من 


؛ تصنيف 20.20,21 ,255 بمتصظ-اناصط] 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
النحو الآتي: 

الأمر كما ثبت: والشأن على ما رقم 

حرره الفقير إلى الله سبحانه 

محمد بن محمد النقيب بالممالك 

الحاقانية عفي عن البلية 

وشكل الحمدلة والصلولة الواردتين في التمهيدء قد استمر:في نقابة حسن بن 
يوسف على النحو الذي بدأت به في حجج محمد محترم. إلا أن القسم الذي 
كان يبين سبب تصدير الحجةء الموضح لأساس الموضوع: فعلى الرغم مسن 
كونه باللغة العربية في هذه الحجةء إلا أنه لا يشبه عما كان متبعاً في حجج 
النقيب بغدادي زاده. 

وهناك نقطة أخرى في حجة معلول زاده؛ لم نرها في الحجج السابقة عليه 
وهذه النقطة التي تبين وجهاً مهماً لمؤسسة النقابة» هي ذكر دفتر السادات 
في الحجة. وهذه النقطة وردت في الحجة على النحو الآتي: 

".. وجد اثم [اسم] أبيه في دفتر السادات المنسوب إلى المرحوم السيد محترم 
النقيب سابقاً..'. أي أن السيد موسى اليالواجي المعروف بسيادته بين 
الناس؛ ولا توجد فيها شبهة؛ والذي ثبت نسبه بحضور الشهود "..قد جد 


اسم أبيه في دفتر السادات الخاص بالمرحوم النقيب السابق السيد 
محتزع..:010. فبناءٌ على وجود اسم أبيه في دفتر السادات. لم يبق في 


سيادته أي شبهة". 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 280586.20.15 ,10:0111-587015 وانظر الوثيقة رقم ١4‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(؟) الأرشيف العشاني؛ تصنيف 80536.70.15.505.9 ,ملد2ظ-1ناصم1 


ا سس ممم 


الفصل الثاني 


وقد لفت انتياهنا في هذا التفصيل بعض الأمور. منها: أن الأشخاص الذين 
تصدر حجج سيادتهم أمام الشهود؛ يتضح نسبهم أيضاً من دفاتر السادة. 

وثانياً يتبين وجود دفتر للسادة في عهد كل نقيب. 

وثالثاً أن أسماء السادة القاطنين ضمن حدود الدولة العثمانية ممن منحوا 
الحجج لأيديهم. وأوضاعهم.ء والأماكن التي كانوا يقطنونهاء - وكما ذكرها 
أوزون جارشلي - وسلاسل سيادتهم وشرافتهم: وأولادهم كانوا يدونون في 
هذا الدفتر”'». وكلما ظهرت الحاجة للنظر في نسب شخص ما من السادة؛ . 
كان المرجع الأول الذي ينظر فيه هو تلك الدفاتر. 

وأخيراً فإن من وظائف نقباء الأشراف في الدولة العثمانية مسك دفاتر 
السادة. 


ه) إن مسألة وضع العلامة الخضراء على الرأس التي دخلت في الحجج من لدن 


و( 


نقيب الأشراف الثالث في الدولة العثمانية حسن بن يوسف (180- 
4هم/67١16075-1١م).‏ قد استمرت أيضاً في عهد نقابة معلول زاده. 
حيث ورد في نهاية الحجة: 

".. فعند ذلك أذن له مولانا وسيدنا الموقع.. بوضع العلامة على رأسه كسائر 
السادات إذناً مرعياً..". أي أنه إذا وضعت تلك الأمور نصب العين (أي إذا 
ثبتت سيادة المذكور) فإن مولانا وسيدنا النقيب الذي حكم فيه فقد أن بأن 
يضع العلامة على رأسه مثل سائر السادات. 

وفي نهاية الحجة ينصح الأنام بتعظيم المذكور وتوقيره؛ بناء على كونه من 
السادة وانتسابه للنسل الطاهر. فبدلاً من أن ينصح الأكابر العظام والأعيان 


7م. نخد [ناوء؟ علزتما] (1) 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

الكرام بالتعظيم والتوقيرء فقد أسدي النصح هنا للناس كافة". 

والحجة الصادرة من قاضي أرمنك الحاج محمد في ٠١‏ محرم 11هم"! 
شباط/فبراير 511٠‏ ١مء‏ في زمن أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية السيد 
محمودء قد دونت باللغة العربية!'2. وقد خلت هذه الحجة من الحمدلة والصلولة؛ 
ودخلت إلى صلب الموضوع مباشرة. ويناءً على [وجود دراسات] عن تصدير 
القضاة لحجج السيادة في الدولة العثمانية فلا نركز عليه هنا. 
ج- نماذج من الصكوك التركية 

بالقدر الذي بحثنا فيه تبين لنا أن أول حجة سيادة باللغة التركية لدى 
العثمانيين قد صدرت في عهد أول نقيب الأشراف لدى العثمانيين محمد محتسرم 
(580-441ه/1577-154م) في زمن السلطان سليمان القانوني (415- 


الها )220 


وكما اتضح من هذه الحجة؛ فإن نصفها العلوي - تقريباً - ساقط. والقسم 
الموجود منها بين أيدينا هي: 


".. أتينا على الفور من عدول المسلمين محمود بن بابا (بايا؟) وحسين بسن 
أحمد. فشهدا على الوجه المشروح والنهج المسطور. وحين قبولهاء وبناء على 
طلب السيد خليل المذكورء فقد تمت كتابة هذه الوثيقة باهرة البيان» ووضعت في 
يده. وذلك حتى يستخدمها في وقت الحاجة. تحريراً في ١4‏ شهر المحرم الحرام 
)١(‏ حول الحجة المذكورة انظر: الأرشيف العثمانيء تصنيف-. ,«نم:8-آنادطآ 
001 


(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 580525.70.15 ,108101-185018 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 


ملاحق هذا الكتاب. 
() الأرشيف العثماني» تصنيف 80526.00.12 ,10101-570107 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


ا داس سح ممصن 


الفصل الثاني 14 


سنة 549. 

شهود الحال: 

الملا عبدي بن محمد وبالي بن محمد والملا إسماعيل بن حسن وغيرهم من 
الحاضرين." 


ومع منح الحجة باللغة التركية في زمن محمد محترم؛ وعدم تصديرها في 
الوحدة الشكلية مع الحجج الفارسية التي أصدرها المذكور؛ يقوي من احتمال 
تصدير هذه الحجة من خارج إستانبول» ولعلها صدرت من أحد القضاة. وكما ظهر 
في الرقم ١١‏ من تصنيف ابن الأمينء قسم الأنساب [بالأرشيف العثماني]» 
فيصادف وجود مثل هذه الحجج في العهد الأول من تاريخ الدولة العثمانية» مثل 
الحجة التي أصدرها قاضي أرمنك0". 

وثاني حجج السيادة الصادرة باللغة التركية والموجودة بين أيديناء يبحمل 
تاريخ أواسط ذي القعدة 515هابدايات أبريل 559١م‏ في عهد السلطان سليم 
الثاني (5/857-51/4ه/55ه١1-ؤ‏ لاه ام). وقد صدرت أيضاً في عهد نقيب 


الأشراف الثاني في الدولة العثمانية محمد محتره". 


والحجة التركية الأولى مؤرخة في المحرم 45 5ه”" (مايو 1547١م)‏ في 
عهد محمد محترم (١5480-941ه/54١1507-1م):‏ ومن المحتمل أنها دونت 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 150586.50.18 ,1111-5545 وانظر أيضاً المبحث الخاص 
بحجج السيادة التي أصدرها القضاة للسادة في الدولة العثمانية. 

(') الأرشيف العثمانيء تصنيف 122530.20.18 ,1-5010ناد10 وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 

(؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 8 .82530.20 ,1-510نا100 وانظر الوثيقة رقم 4 من 


ملاحق هذا الكتاب. 
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من لدن أحد القضاة. أما الحجة التركية الثانية التي صدرت في أواسط ذي القعدة 
5ه أوائل أبريل 555 ١مء‏ فهي الحجة الصادرة من نقيب أشراف (قائممقام) 
بورصاء الممنوحة لشخص يدعى السيد أحمدء وذلك بعدما تبينت سيادة نسبه. 
وتذكر الحادثة التي أدت إلى تصدير هذه الحجة التي لم تفتتح بالحمدلة 
والصلولة؛ والسبب الذي أدى إلى تحرير الكتاب على النحو الآتي: أن الأمير 
(السيد) المدعو السيد رستم المقيم في بورصا وهو في الأصل من قرية بُرومي 
التابعة لقضاء أورخان ألي؛ بيده حجة عليها توقيع وختم نقيب الأشراف السابق 
المرحوم السيد محمود أفنديء صدرت باسم والده [أي والد السيد رستم] السيد 
شمس الدين» وأنه بناءٌ على ما تبين من أن ابن أخيه من الأب والأم السيد أحمد 
ابن السيد حسين ثبت نسبه الصحيح أنه من السادة» فقد تم تسجيل ذلك 'من لان 
السيد أحمد بن السيد مشرقي والسيد محرم جلبي ابن السيد حياتيء المخولين من 
طرف نقيب الأشراف الحالي فخر السادات السيد محترم أفندي بتسيير أمور 
سادات بورصا..”'2 وذلك بحضور شهود الحال. 
فهذه الحجة التي لخصناها على هذا النحو مهمة من حيث توضيحها للتطور 
الذي شهدته مؤسسة النقابة. وقد تبين لنا منح حجج السيادة من لدن القضاة في 
التواريخ المتقدمة”'' والمتأخرة”". ومن الأمثلة على ذلك الحجة الصادرة من لدن 


قاضي أرمنك عام 577ه/010117ه0. إلا أننا لم نكن قد صادفنا حتى الآن قيام 


)١(‏ انظر الحجة السابقة. السطر ه-6؛ وانظر الوثيقة رقم ١‏ من ملاحق هذا الكتاب. 

(') الأرشيف العثمانيء تصنيف 8 .80526.20 ,87018-آنام16 (الحجة المؤرخة بعام 
ه). 

0 الأرشيف العثماني؛ تصئنيف 19 .530.20م8 ,مندرع-انامم1 (الحجة المؤرخة بأوائل صفر 
٠ه).‏ وانظر الوثيقة رقم ؟ من ملاحق هذا الكتاب. 

(؛) الأرشيف العشانيء تصنيف 12 .85536.20 ,ند انامم1 


ا دسمة 0 ييه 


شل ا كي يج 


أشخاص من خارج إستانبول مكلفين من لدن نقيب الأشراف بتصدير الحجج. 
والحجة التركية المذكورة هي أولى الإجراءات في هذا الصدد. أي أن شخصين قد 
كلفا من لدن نقيب الأشراف بمنح الحجج من خارج العاصمة من خلال الصلاحيات 
الممنوحة لهما؛ حيث استخدما تلك الصلاحية من نقيب الأشراف, فقاما بتنظيم 
الحجة بصفة الوكيل عنه والقائممقام. 

فإذا تم تحليل الوضع على هذا النحوء فإن قائممقامي نقيب الأشراف (وكلاءه) 
قد قاموا في خارج إستانبول بإجراءات؛ أولها حدث في عهد نقيب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانية محمد محترم (١941-.9/8هم/54١1-1!دام).‏ وهذا 
الإجراء في الحقيقة لم يصبح قاعدة عامة في زمنه على الفور. إذ إنه يصادف في 
أخريات حياته”'2, في أوائل صفر 0٠/31ه/أواخر‏ مايو من عام 77 ام؛ قيام 
قاضي 'ديمه توكا" بتصدير حجة”'". تبعتها حجة أخرى بتاريخ 
4ه ]1ه ]20 


ونظراً لما احتوته الحجج من إعفاء ضريبي للسادة؛ وكما سيجري الحديث 
في ذلك فيما بعد فإن حجج السيادة التي نظمها قاضي دمه توكا تعد مهمة بما 
تضمنته من أمور خاصة بها. وقد طلب عبد الغفي خواجه - المكلف بجمع 
الضرائب - من السيدين المدعوين بأحمد ورجب - وهما من قرية بكلو التابعة 
لقاضي دمه توكا - ضريبة العوارضء بعد أن سجلهما في خانة العوارض©. 
فبناء على ذلك روجع قاضي دمه توكا بعده المسؤول المحلي للحقوق؛ ونظضمست 


١؟ صفر ١٠/5ه. دوحة النقياء. ص‎ ١١ فقد توفي النقيب محمد محترم في‎ )١( 

(') الأرشيف العثماني. تصنيف 19 .520.20م8 ,متصرظ-[نندم1 

(؟) الأرشيْف العثماني, تصنيف 14 .12596.20 ,صأد8-انامم1 

(4) بشأن خانة العوارض انظر المبحث الخاص بالإعفاء الضريبي في حجج السيادة من هذا 
الكتاب. 


7, 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الحجة» فعد السيدان المذكوران مثل غيرهما من السادة مستثنين من العوارض 
الديوانية والتكاليف العرفية. 
وهذه الحجة أيضاً مثل غيرها من الحجج التركية؛ لا تحمل في مقدمتها 
الحمدلة والصلولة. بل يذكر فيها سبب تصديرها ويتم الدخول فيها إلى الموضوع 
بشكل مباشر. وبناء على أننا سوف نركز عليه في مسألة الضريبة؛ فقد اكتفينا 
فيها بهذا الحد. 
وحجة السيادة الصادرة باللغة التركية في 7١‏ المحرم ١51ؤ1هم/؛!‏ 
شباط/فبراير 587١م‏ في عهد مراد الثالث (8-9/5 ٠‏ لهم كلاه ١-هؤوام)‏ 
مهمة؛ بالنظر لاحتوائها على نتيجة مختلفة عن تلك الحجج. إذ إن الحجج الأخرى 
من حيث النتيجة تحمل قرار سيادة النسب لشخص ما. أما هذه الحجة الصادرة 
من قاضي قرق كليسة 'حمزة بن ولي" فإنه بعد ذكر موجبات تصدير القرار؛ الذي 
أوجب على الحاج محترم بعدم وضع العلامة الخضراء على رأسه؛ وذلك بسبب 
عدم تثبت سيادته. والحجة على النحو الآتي: 
"سبب كتابة هذا السجل هو: 
أن السيد سنان المعيّن من طرف أعلم العلماء العظام أفضل الفضلاء الفهام 
نقيب الأشراف القاطن في محمية أدرنه؛ لتفتيش [حجج] السيادة» قد عيّن [بدوره] 
السيد حسين بن السيد محمود القاطن في نفس قرق كليسة؛ لتفتيش [حجج] 
السيادة للسادة القاطنين في هذه المدينة. فقال السيد حسين في مجلس الشرع 
الشريف للحاج محرم بن الحاج موسى - الذي أحضر إلى هذا المجلس (بحضور 
القاضي) -: 
"إن والدك لم يلبس العلامة الخضراءء فلماذا أنت تدعي السيادة وتضع 
العلامة؟ فإنني أطالب بتوجيه السؤال من خلال الشرع. فوجه السؤال للحاج محرم 
المذكور بالمواجهة. فقال: إنني أثبت نسبي في محضر لدى قاضي البلدة المذكورة 


د ا تييييويب-م-م-يميد 


شا ب بيط ي) 
مولانا السيد أحمد. فأبرز الحجة. ثم ذكر أن لديه رولاً (شجرة) لبحر الأنساب: 
فأخرجه. ولما سئل عن الشخص الذي أخذ منه تلك الشجرة؛ ذكر أنه حصل عليها 
من السيد سيف الله ابن السيد نظام في محروسة إستانبولء قائلاً: وبناء على ذلك 
فإنني أضع العلامة الخضراء. ونظراً لعدم وجود تمسك (حجة) بحسب الشرع 
الشريف: فقد أخذت العلامة (اللفة الخضراء) من على رأسه؛ وسلمت للمشار إليه 
السيد حسين» وتم تسجيل ذلك بالطلب. وأعطي في يد طالبه. جرى ذلك وحرر في 
العشرين من المحرم الحرام سنة .551١‏ 


شهود الحال: 
أورن جلبي ابن بوراق جلبيء خدايي أفندي: الخطيب ممي جلبي ابن قاسم 


/ 57 5 8 , 3 
بك موسى بن أوحدء خضر بن خطيبء. سراج موسلو وغيرهم من الحاضرين" ٠"‏ 


إن صورة هذه الحجة التركية تحوي عدة مسائل عن نقابة الأشراف: 

/ فهي تبين قبل كل شيء أنه قد تم تعيين بعض المفتشين من لدن نقيب 
الأشراف معلول زاده (55-584ه/075ه١1686-1١م)0"‏ في عهد نقابته» 
وأن أولئك المفتشين ومن خلال الصلاحية الممنوحة لهم قد عينوا بعسض 
السادة لتفتيش [حجج] السيادة. يضاف إلى ذلك ورود المعلومات فيها عن 
كيفية قيام هؤلاء المفتشين أو قائممقامي (وكلاء) المفتشين بعملية التفتيش. 
وكانت هذه العملية تتم بإحضار الأشخاص المشكوكين إلى المحكمة يحضور 
مفتشي نقباء الأشراف أو الأشخاص المعيّنين من طرفهم. وإذا ما تبين مسن 
الحجة التي أصدرها القاضي أن الشخص متسيدء كان يسلم هذا الشخص إلى 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 14 .82525.20 ,11101-81018 وانظر الوثيقة رقم“ من 
ملاحق هذا الكتاب. 
(') دوحة النقباء.. ص ؟؛ عطائيء ص 1551 


١ 
١ 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده. 
مفتش نقيب الأشراف؛ لمعاقبته. وبناء على هذا الإجراءء فقد تم في نهاية 
المحاكمة أخذ اللفة الخضراء من الشخص المذكور. ولم يكتف بعقاب هذا 
المتسيد بإذلاله بتلك العقوبة؛ بل إنه بناءً على تسليمه للمفتشء فهناك 
احتمال لتعرضه لعقوبات أخرى (مثل الزجر والضرب والحبس) من لدن نقيب 
الأشراف.20 

ب) وبما أن صورة الحجة لم تسلم للمتسيد - لأنها دليل عليه -؛ وكما يتضح 

من العبارة الواردة في نهاية الحجة؛ فإنها سلمت لوكيل مفتش نقيب 

الأشراف السيد حسين. وهذه الحجة دليل على معاقبة نقيب الأشراف 
على الرغم من أن وجود قائممقامي نقيب الأشراف في الأقضية كان أمرأ 
معتاداً؛ إلا أن الأقضية التي لم يوجد فيها هؤلاء [المكلفون]: كان يتم 

إجراءات التفتيش فيها من خلال انتداب مفتشي نقيب الأشراف إليها. 

د) وعلى الرغم من عمليات التفتيش الصارمة تلك؛ فقد كان هناك أشخاص» 
يحملون في أيديهم شجرات (بحر الأنساب) لم تكن بحسب موجبات الشرعٌ 
الشريف [أي أنها كانت مزورة]. أي أنه كان هناك أشخاص حصلوا على 
حجج السيادة من خلال شهود كذابين ومن طرق ملتوية ويدعون السيادة من 
جهة؛ ولأجل إثبات صحة تلك الحججء كانوا ينظمون بحور الأنساب: وسلسلة 
[نسب] السيادة. 

ه) اتضح منها أن العلامة الخضراء كانت منتشرة في بداية العهد العثماني؛ 
كدليل على السيادة؛ لأن السيد حسين الذي كان وكيلاً للمفتشء: قد طلب من 
المتسيد المذكور أن يجيب على سؤاله؛ وهو 'إن أياك لم يلبس العلامة 
الخضراء؛ لماذا أنت تلبسها؟..' وبما أن والد الشخص المذكور [المتسيد] 
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ل ا او سسْسْْس0 


لللا 


ل))ساككنا 


السرا سبيبيبيبييييإو] 
هناء وحسب الاحتمال الأقوى لم يكن على قيد الحياة في تلك الفترة» فتبدو 
أنها تتناول فترة زمنية لا تقل عن خمسين سنة على أقل تقدير. 
إن الحجج لم تكن فقط لإثبات سيادة شخص ماء أو احتواء قرار إيجابي؛ بل 
كانت يمكن أن تحمل قراراً سلبياً أيضاً. 
د- قيام القضاة في الدولة العثمانية بتنظيم صكوك السيادة 

كانت حجج السيادة تمنح في الدولة العثمانية حتى من لدن القضاة أيضأء 
على الرغم من عدم التحدث عن نقابتهم. 

حجة متعلقة بالسادة من هذا القبيل» قد منحت في عهد السلطان سليم [الأول] 
في زمن نقابة أول نقيب للأشراف فيها السيد محمودء وهي الحجة الصادرة مسن 
قاضي أرمنك الحاج محمد في ٠١‏ المحرم 537ه/؛ ١‏ شباط/فبراير 85117ام. 


3 


وهذه الحجة قد منحت بناءٌ على مراجعة الشخص المدعو "إبراهيم بن محمود 
فقيه' وبيده شجرة نسبء لقاضي أرمنك الحاج محمد. ونسب هذا الشخص 
بالشجرة المذكورة يتصل من خلال أمه بجده المشهور بسيادته السيد إبراهيم بن 
السيد بهاء الدين. وبناء على قضية هذا الشخص وبحضور الشهود العدول ومن 
خلال شهادتهم, فقد تم تنظيم الحجة. ومنحت لإبراهيم بن محمد؛ لاستخدامه في 
وقت الحاجة (لإعفائه من الضريبة). 

ومن خلال ما اتضح من هذه الحجة فإن القصد من إيرازه إياهاء إثبات 
سيادته حقوقاً في زمن تحصيل الضريبة؛ حتى يستفيد من الامتيازات الممنوحصة 
للسادة» وعلى رأسها الإعفاء الضريبي. وقد عرّفها ابن الأمين في تصنيفه 
[بالأرشيف العثماني] "الحجة التي منحت للإعفاء الضريبي"2. وهذه الحجة تلفت 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 12 .80520.20 ,10101-8318 (وقد ذكر ابن الأمسين في 
تصنيفه من خلال تحليله لهذه الحجة أنها قد منحت للإعفاء الضريبي). 


6 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الانتباه إلى عدة أمور: 


2 
)١‏ وكما اتضح من القيود الموجودة في أعلى الحجة:؛ فإنها صدقت من ثلاثة 
قضاة في مختلف الأزمان. وإذا أخذ بعين الاعتبار أن إحدى تلك التصديقات 
قد جرت من لدن القاضي محمد بن أحمدء ناظر أوقاف أرمنك: فإن علاقة 

الشخص المذكور بواردات تلك الأوقافء. احتمال وارد بقوة. 

؟) إننا نلاحظ في الحجة المذكورة إنيات السيادة من خلال امرأة. إذ إن الشخص 
المذكور يتصل من خلال أمه بالميد إبراهيم بن السيد بهاء الدين؛ في الجد 
للرأي العام؛ إذ إن القاعدة الأساسية في النسبء هو التسلسل النسبي من 


الثالث وبشكل متسلسل. أي أن ذيها عد تسلسل تسبي صحيح. وهذا مخالف 
رجل إلى رجل. وهناك أمثلة أخرى لهذا الوضع7". 


منحت الحجة من قاضي البلدة» وليست من شخص تكفل بوظيفة النقابة. 
وهذا يؤدي بنا إلى بعض التحليلات تتعلق بالفترة العثمانية الأولى؛ وهي: 

أن قائممقامي [نواب] نقيب الأشراف لم يكونوا موجودين في الزمن 
[العثماني] الأول في كل الأماكن. ولذلك فكان الأمر يسيّر من لدن القضاة. 

أن من كان يقوم بوظيفة نقيب: سواء أوجد نقيب أم لم يوجدء كان من 
العلماء في كافة الأحوال. 

إن الحجة لم تدون بالفارسية؛ بل دونت باللغة العربية. وكما ظهرت في 
الحجج الأخرى فقد أشير فيها إلى أن الشهود عدول. أما شهوده: فإنهم 
ليسوا من السادة. بل فيهم أشخاص من المدرسينء والفقهعاء والحجاج 


(1) الأرشيف الشماني؛ تصنيف :80.10 ,19 .0مطهكم18 ,متدمك-انادم1 
25 .مم.طدوكم8 


الى يويد 


الفصل الثاني 


والآخية'2. وقد وصل مجموع عدد الشهود إلى أربعة عشر شخصاً. 
ومن الحجج الخاصة بالسيادة الصادرة من القضاة في الدولة العثمانية؛ 
الحجة الصادرة في ٠١‏ المحرم ١5451ه/؛١‏ شباط/فبراير 581١م‏ في عهد مراد 
. الثالث (9/85-١٠٠1ه/61074١558-1١م)0').‏ وبناء على قيامنا بشرح الصكوك 
التركية من حجج السيادة بشكل مطولء فنكتفي بهذا القدر من التفصيل. 
وهناك حجة أخرى. صدرت من قاض في أوائل صفر ١٠96ه‏ إحزيران 
1م" وقد جرى الحديث فيها ضمن مبحث صكوك [حجج] السيادة التركية. 


ه- تنظيم أمور النقابة وبعض التغييرات في الصكوك 

إن السيد محمودء الحاصل على لقب أول نقيب الأشرافء المعلوم بذات 
الحسب والنسبء قد قام بعد أن عين نقيباً للأشراف؛ بتصحيح النسب وتنقيح 
الحسب (أي نقاء الشرف والأصالة والنسب من طرف الأب)؛ وتسيير الأمور 
الأخرى الخاصة بالسادة» من خلال وضع كافة المصالح على عاتقه؛ منطلقاً مسن 
فحوى القول 'لعن الله الداخل والخارج” “: وبقي في منصب النقابة حتى عام 
اككهم؛”ه١-ولاه‏ ام. 


وبعد هذاء عين محمد محترم بن السيد تاج الدين الحسيني الطاشكندي 


)١(‏ الآخية: مؤسسة اجتماعية» نشأت في الأناضول في القرن الرابع عشر الميلادي؛ للقيام 
بخدمة الناسء وتعليمهم حب العمل ومساعدة المحتاجين والفقراء.. المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية/سهيل صابان.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 
١14هم.١٠٠٠م.‏ ص ١‏ [المترجم] 

(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 14 .536.20م8 ,مندم8-آناه1 

(") الأرشيف العثمانيء تصنيف 19 .20580.20 ,متصرع-انندط1 

(؛) مجدي. ص ”74ء عطائيء ص ١51١؟‏ 166-171.م.136كاوع1 عترندما1 


ويل مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الأصل”'' نقيباً للأشراف براتب يومي وقدره سبعون آقجه. وذاع صيته في كافة 
الأماكن27, 

ولما عين هذا الرجل نقيباًء فقد أكرم بالمجوّزة”" وصوف دراز (نوع من 
الخلع): وتفوق بذلك على أقرانه. كما أن الغطاء الذي كان يوضع على فرسه 
الذي كان يركبه؛ قد زين ببعض الزينة”». وهذا النوع من الغطاء: كان يلبس 
على أفراس القضاة الواصلين إلى رتبة المولوية”©. ولما تبين في عام 
هم1508-1081م عدم وجود أي طعن في نسب النقيب المذكور» دخل 
إلى مجلس [السلطان سليمان] القانوني. وبناءً على ارتفاع راتبه إلى درجة 
الموالي”"), فيبدو أن ذلك الغطاء الذي غطي به فرسه قد تم في هذا الوقت. 

لقد قام هذا النقيب بوضع النظام على بحور الأنساب» ومنع من دخول غير 
السادة إليها. وأصيحت التمسكات (الحجج) التي أصدرها دستوراً للعمل (مبادئ) 
لمن أتى بعده من الأشراف. ويتبين أن هذا الشخص الذي بدأ راتبه أثناء وصوله 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 7 .88520.50 ,01-13:018ا 10 وانظر بداية التوقيع الموجود 
في أعلى الحجة. ١‏ 


١١ دوحة النقباء. ص‎ )١( 

(؟) المجوزة: نوع من اللف الذي يوضع على الرأسء أسفله أضيق من أعلاه الأحمرء يلف به 
قماش أبيض. بدأ استخدامه في عهد يلدرم بايزيد. وقد ورد ذكره في قوانين السلطان 
محمد الفاتح. حيث ألبسها للعلماء؛ ولبسه هو أيضاأ حسب إحدى القيود. وقد لبسها 
السلاطين والوزراء وأركان الدولة العثمانية وبعض الموظفين فترة طويلة. وألغيت في 
عهد السلطان محمود الثاني مع إلغاء الإنكشارية. 2/594-5 :نمع [سرزرع م طضة1” 

(؛) رياض؛ 4؛/أ؛ 2:2/595ءلستبرء2 انمه 


.نخد زوع عبرندم11 (5) 
(1) دوحة النقباء. ص ١١‏ 


:ال > جو مم0 


٠٠ببيبيبيبيي‏ سل ] 
إلى النقابة من سبعين آقجه وتشرّقُه فيما بعد بالمجوزة وصوف درازء قد عمل 
على تنظيم بنية مؤسسة النقابة بشيء من التكامل» وأصبح الطراز الذي تكتب به 
التمسكات دستوراً للعمل لمن أتى بعده”'. وكما اتضح فإن هذا التنظيم الجديدء قد 
أصبح 'بادياً لإعزاز منصب النقابة””. كما أن هذا التنظيم والنهج الذي سار عليه 
في الحجج. قد ورد ذكرهما في القيود الأخرى أيضا"". 

كان محمد محترم قد سجل أسماء السادات وهوياتهم؛ وسلاسل السيادة 
والشرافة؛ وأسماء الأولادء وأوضاعهم,ء وأخلاقياتهم؛ وأماكن إقاماتهم في دفاتر 
السادات (الشجرة الطيبة)”©». وكما تبين فإن كل نقيب كان قد مسك دفتراً لعهدته. 


ومن التغييرات التي طرأت أثناء التنظيم على النقابة» ما جرت في الحجج. 
فالحجج السبع”' الموجودة بين أيدينا والصادرة من محمد محترم كلها - 
ماعدا واحدة منها”'؟ - قد دونت بطريقة واحدة تقريباً. وخصائص هذه الحجمج 
الملفتة للنظر يمكن وصفها على النحو الآتي: 
يوجد في بداية الحجة في أعلى الجانب الأيسر منها توقيع مانح الحجة 
النقيب محمد محترمْ في ثلاثة أسطر. وقد اتضح أن هذا التوقيع هو بخط يد 


]/4 رياض النقباءء ص‎ )١( 

(') رياض النقباء» ص 1/4 

(1) دوحة النقباء. ص ؟١‏ 

(4؛) الأرشيف العثمانيء تصنيف علإنصصسا1 :5.10 ,0.15م.طدقمظ ,من -لنامط1 
7 .م ناةنلوع 1 

(5) الأرشيف العثماني» تصنيف علإندم11 :00.7,8,9,11.طدومع ,متصع-انامط1 
11 

)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 12526.70.8 ,منم8-أنام1 


ب 


نقيب الأشراف ذاته؛ لأنها تختلف عن الخط الذي كتبت به الحجج كل مرة. 
وتوجد البسملة 'بسم الله تيمناً بذكره الجليل" قي أعلى التوقيع؛ بمحاذاة 
سطور الحجة. وهذه البسملة كتبت من لدن كُتّاب الحجج: كما اتضح ذلك من 
خلال مقارنة الخط المستخدم. 

تضمنت الحجج كلها الحمدلة والصلولة باللغة العربية على غرار واحد. وفي 
داخل الحمدلة؛ يُحمد الله تعالى الذي أخرج شجرة السيادة من أرض السعادة. 
وبذلك فإن الأصل الثابت مثل شجرة فرعها في السماءء وهي شطر الآية 
الرابعة والعشرين من سورة إبراهيم « كْسَجَرَةٍ طَبَةٍ أَصَلُهَا ثَايِتُ وََرْعُها في 
ألسَمَاءٍ 4. ومن خلال هذه الآية الكريمة جرت علاقة بين شعار التوحيد التي هي 
الكلمة الطيبة وبين النسب. وهذا الطراز غير موجود في حجج العهد السابق. 

أما في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أشير فيها إلى 
اصطفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - نسباً. مع الصلاة على الأنبيساء 
والرسل الآخرين وآل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

تستمر لغة الحجج بالفارسية بعد الحمدلة والصلولة؛ ويجري الحديث فيها 
بشكل واضح عن السبب الذي أدى إلى تحرير الحجة؛ مشاراً فيها إلى اسم 
الشخص الذي أثبت سيادته بحضور الشهود. وبناءٌ على أنه أثبت سيادته في 
حضور الشهود العدول من السادة والأشرافء فقد ذكر أن الحجة منحت إياه 
طبقاً لأحكام الشريعة الغراء. وتكتب تلك الكلمات المتعددة (الحجة)؛ حتى 
تكون دليلا. 


ا سبيي7يتتددد 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده» 


ظ 


57 


د) وكمطلب للحجة؛ فيؤمل من السادات العظام”'' والأشراف الكراه”'' تقديم 
التقدير والاحترام والمساعدة للسيد أو الشريف المشار إليه؛ بسبب حمية 
الدين والأخوة القطعية. 

ه) وأخيراً يذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة التي منحت فيها الحجة؛ مع إيراد 
أسماء السادة والأشراف الشهود وأسماء آبائهم والأماكن التي يقيمون فيهاء 
وذلك تحت عنوان شهود الحال2©. 

و) وردت فقط في حجتين للسيادة””'2 عبارة ".. العمل بموجب الدفتر الخاقاني في 
الرسوم العرفية..". وذلك بعد الحديث عن وجود التقدير والإكرام مباشرة. 
وكما هو معلوم فإن الدولة العثمانية كانت تقوم بتسجيل كل القاطنين في كافة 

الأحياء المسكونة في الدفاتر الطويلة غير المتوازية التي تسمى بالدفتر الخاقاني 

(طابو تحرير)» كل حارة على حدةء مع الإشارة إلى المبلغ المطلوب دفعه من كل 
شخص تحت اسمه. فإن كان هذا الشخص أحداً من السادة: فلا يدون اسمه في 
الدفتر» ويعفى من بعض الضرائب. ويدون قيد في الدفتر عن وضع هؤلاء 
السادة © , 

وقد أشير في الحجة الفارسية التي تناولناها إلى هذه النقطة» ووضع الحكم 
قائلً: 'فليتم العمل بخصوص الرسوم العرفية بموجب الدفتر الخاقاني. 


)١(‏ أي من ذرية الحسين رضي الله تعالى عنه. 

(؟) أي من ذرية الحسن رضي الله تعالى عنه. 

(') الأرشيف العثماني. تصنيف علاإنصما1 :50.7,8,9,11.طدكمظ ,متصع-انهم1 
1 17.م ةناوع 

ل( الأرشيف العثماني» تصنيف 13-14.غاة ,20.9 :5.10أ0.7.5م.طقكمع ,متصع-انامط1 
وانظر الوثيقة رقم 4 و١٠‏ من ملاحق هذا الكتاب. 

(5) الأرشيف العثماني. تصنيف 150525.20.8 ,مندم8-اناه15 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
أما الحجة المكتوبة باللغة التركية المؤرخة بعام 145 5هم" 54 ام والتي 
صدرت بشكل مؤكد في عهد نقابة محمد محترم: فإنها بالنظر لسقوط الجانب 
العلوي منهاء فليست لدينا معلومات عن الشخص الذي منحها. وإذا نظر إليها 
بعدم مواءمتها لطراز الحجج الأخرىء ولغتهاء ووحدتهاء فمن الواضح أنها منحت 
من شخص آخر(". 
- أوضاع السادة في البلاد العثمانية 
أ- إعفاؤهم من الضرائب 
إن الافتمام بالسادة قد جرى في عهد عثمان غازي (111- 
75همة1875-115م)2'7, حيث طرحت مسألة إدرار أرزاقهم وأسباب 
معاشهم وتوفير وجوه انتعاشهم””. وكان ابنه أورخان (51-1075/اهاره؟171- 
) يحب أهل العلم والحفاظء ويخصص لأهل العلم الرواتب”©». والحقيقة أن 
امتلاء البلدان العثمانية بالعلماء والمشايخ والسادات؛ لم يكن بدون سبب”. 
ويبدو في احتمال كبير أن الإدرار المستمر والإعفاء الضريبي للسادة من جيل إلى 
جيل؛ والذي انتقل من عهد السلاجقة إلى عهد أورخان» وحتى لى لم يكن في 
عهد عثمان غازيء فإن ذلك كان سبباً [في توجههم إلى البلاد العثمانية]". 
وتؤيد ذلك وتؤكده البراءة التي أصدرها مراد خداوندكار (مراد الأول) لإعفاء 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 10520.70.8 ,10م 1نامط1 

١51/١ منشآت سلاطين:‎ )١( 

(") حول تحليل هذه المصطلحات المركبة انظر المبحث الخاص الموقف من السادة في الفتّرة 
العثمانية الأولى؛ من الفصل الأول من هذا الكتاب. وانظر أيضاً: علإ!ئناة 
6 :لتعلصترء0 طمة؟ :57.م.مداسااباماء5 

(؛) نشري. ص 07ه؛ 2/36 :نوءاممابرع2 طنعة1” 


8 ,57.ه.1هآن 1 لسعاء5 عبروزسس (5) 
217 1ن انماع 5 عبرن إن (6) 


كه 


الفصل الثاني 
السادة من الضريبة عام 1/41ه/86١00“.‏ وبناء على هذا الإعفاء الضريبي 
فإن العُشر لم يكن يؤخذ من السادة» كما أنهم كانوا مستثنين من رسم الأغناه2". 
وإذا نْظر إلى الكلام الذي دونه مَّن ورد اسمه في تلك البراءة؛ فإن آباءهم كانوا 
أصحاب هذا الامتياز من قبل. أي أن هذا الإجراء كان متبعاً منذ عهد السلاجقة 
بما فيها عهد عثمان بك وابنه أورخان. يضاف إليه استمرار ذلك الإجراء في عهد 
خداوندكار بقوة. لأن خاتمة البراءة انتهت بالدعاء باللعنة على من يبدل هذا 
الحكم من الإنس والجن. 
ب - ذكر الإعفاء من الضريبة في صكوك السيادة 
)١‏ وردت عبارة في شطر من حجج السيادة الممنوحة للسادة "..لإيرازها عند 
الحاجة..' باللغة الفارسية”".: و".. للاحتجاج عند الاحتياج..' باللغة 
العربية” ». و"..حتى يحتج بها في وقت الحاجة..' باللغة التركية. 
وكما هو معلوم فإن إثبات سيادة أحد من السادة من الجهات الرسمية؛ 
والاعتراف بها من منظور الحقوقء يتطلب إصدار حجة في ذلك. وتبين ذلك حادثة 
وقعت في المحرم عام ١955ه/شباط/فيراير 581٠‏ ١م.‏ وكما تبين بشكل صريح 
في السجل الذي دونه قاضي قرق كليسة حمزة بن وليء فإن السيد سنان المكلف 


244-46.م ,1332.901.5 :اناطمة5] -.7081 (1) 
(1) لمعلومات أكثر تفصيلاً انظر: البراءة [المرسوم] التي أصدرها خداوندكار. 
2/376-7 نتطقضة] نقسناء1 ع ألددناءل1 متم'ع تراس 
() الأرشيف العثماني.ء تصنيف. ,اعنص ذل :3.اك,ك.مم.طقكمع ,متسرع اندم 
5 أسامةع]) 
(4) الأرشيف العثماني: تصنيف 127580.20.12 ,152001-81010 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(ه) الأرشيف العثماني, تصنيف 22520.50.8 ,0أج-انامط1 


154 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


من لدن نقيب الأشراف معلول زاده”'2 في تلك الفترة» قد كلف السيد حسين - 
الذي كان يقيم في قرق كليسة -؛ للقيام بتفتيش السادة الموجودين بها. فأحضر 
السيد حسين الحاجَ محرم - الذي كان يقيم فيها أيضاً - إلى المحكمة بحجة 
التسيد. وبناءٌ على عدم وجود تمسك (حجة) ممنوح له بحسب الشسرع 
الشريف”". فقد أخذت منه العلامة الخضراء التي كان يضعها على رأسه. 

وكما أفادتها هذه الحادثة فإنه لأجل إثبات السيادة: كان لابد من منح حجج 


السيادة» إما من نقيب الأشرافء أو من قائممقامي [نواب] نقيب الأشراف المعينين 


2 
من طرفه0"). 


فإذا اضطرت الحاجة؛ كان يتم إبراز تلك الحجج: دليلاً [على السيادة] كما بينا 
سايقاً: 

الأوضاع التي كان يُحتاج فيها إلى الحجةء وسبب الحصول عليها: 

كان من أحد الأوضاع التي اضطرت الحاجة لإبراز الحجة؛ عملية التفتيش. 
والحادثة السابقة تظهر هذا الأمر. والحقيقة أن مَن ثبتت سيادته لم يكن لينتهي, 
وضعه على ما هو عليه؛ بل كان من متطلبات تلك السيادة ما يترتب عليه من, 
منحه بعض الامتيازات. 

والسادة الذين انتشروا في كافة البلاد العثمانية ويشكل مجموعهم عددأ كبيرأً» 
كانوا قد انخرطوا في كافة المناصب الحكومية: في الإدارة» والشؤون الدينية»» 
والطبقات الإقطاعية» وفي الجيش. وكان لدى كل هؤلاء الناس تقريبا وثيقة نسب» 
الامتياز المعروفة بالشجرة أو سلسلة النسب. أما المتسيدون فكانوا في مواجهة: 


١4١ دوحة النقباء. ص ؟١؛ عطائي. ص‎ )١( 
(؟) الأرشيف العشاني؛ تصنيف 280580.00.8 ,8010-آنامط1‎ 
(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 182525.50.18 ,متد8-إنامط1‎ 


ا ال« سي 


الفعمل الثاني 
الخطر المدلهم بهم بناء على شبهة أن يكشف أمرهم. لأن رئيسهم الذي هو نقيب 
الأشراف؛ كانت لديه الصلاحية الكاملة في إحالتهم إلى المحكمة للتحقق من 
أمرهم: وفي إنزال العقوبة بمن ادعى السيادة زور وبهتاناً”'". إلا أنه وكما أن 
وجود القضاة لا يرفع الظلم عن المعمورة: فإن العلماء أيضاً إن لم يستطيعوا 
التغلب على الجهل؛ فمن الطبيعي أن يظهر المتسيدون إلى الساحة بين الفينة 
والأخرى. 

وبما أن شجرات النسب الموجودة بين أيدي السادة وسلاسل الأنساب» 
اعتبرت وثيقة للامتيازء فإن هذا الامتياز كان لابد وأن يصاحب معه لعض 
الإعفاءات والفروق التي هي من متطلبات ذلك الامتياز. وعلى رأسها تقييد 
الرواتب للسادة؛ والإعفاء الضريبي عنهم. وبناءً على ذلك فإن حجج السيادة 
كانت تفيد أصحابها في هذا الوقت بالذات”'؟ وتضطر الحاجة إليها في هذا الأمر. 
') ونشاهد أيضاً التصريح في حجج السيادة بالإعفاء الضريبي: وليس على نحو 

مغلق وعائم: 

ففي الحجة الصادرة في زمن نقيب الأشراف محمد محترم في عهد [السلطان 
سليمان] القانوني التي كان مدخلها باللغة العربية والمتبقي منها باللغة الفارسية 
الصادرة في (عام 45 5ه/؟ 54١م)‏ والمبينة لسيادة السيد مصطفى ابن السيد 
موسى الطرسوسي”"» قد ذكر فيها ضرورة تقدير المذكور واحترامه ورعايته 
بعذه من السادة والأشرافء وأن ذلك من الحمية الدينية والأخوة القطعية. ثم ذُكر 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 0*0155002:4/556-557 :0.14م.طدكمظ ,متصط-انادط1 

)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 5]2.13-15 ,180535.80.19 ,متصمظ-اسصط1 

(') الأرشيف العثماني؛ تصنيف 505.13 .188535.00.9 ,10101-81048 وانظر الوثيقة رقم 4 
من ملاحق هذا الكتاب. 


لكل مؤسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعدهه 


فيها بعد ذلك مباشرة ".. والعمل بموجب الدفتر الخاقاني في مسألة الرسوم, 
العرفية أساس [في هذا الصدد]". 

كما اخ حجة سياد أخرى باللقة الفارسية أضدرها التقيب المتكور أيضاًء 
وصدقت من لدن قاضي أورفا حسين بن محمد وغيره من القضاة في أواسط 
جمادى الأولى عام 44 5ه (أيلول/سبتمبر ؟547١م)»:‏ قد تضمنت في سطرها 
العاشر عبارات عن الرسوم بالصيغة ذاتهال"). 


وفي الحجة الصادرة باللغة التركية في أوائل صفر من عام 5ه (ماب 
م) في عهد السلطان سليم الثاني (5/7-514ه/55ه١504-1ام)؛‏ من 
قاضي دمه توكا الملا مصطفى بن محمدء المبينة أن السيد أحمد والسيد رجب من 
نسل السيد طبوز أغلو قد ذكر فيها ".. بأن لا يطالب السيد أحمد والسيد رجب 
العوارض الديوانية والتكاليف العرفية» وأن يعامل هذان السيدان مثل سائر 
السادات في الإعفاء من الضرائب المذكورة؛ وأنه حتى لا يتم إحراج أحد في هذا 
الموضوع؛ فقد طلبا تمسكاً (حجة) شرعيأء ولذلك فقد جرى تسطير هذه العبارات 
وتقديمها ليدهما..7". إذ إن المذكورين لم تُعلم بسيادتهماء وطلبا بدفع ضريبة 
العوارض. 
ولابد هنا من توضيح الرسوم العرفية والعوارض الديوانية والتكاليف العرفية 
الواردة في الحججء مادام أن المقام يتطلب ذلك. وذلك حتى تتضح أنواع الضرائب 
التي أعفي السادة عن دفعها. 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 580520.20.7 ,1101-5115 وانظر الوثيقة رقم ٠١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 5]7.4-5 .82530.00.19 ,1-8:012نام1 وانظر الوثيقة رقم 
" من ملاحق هذا الكتاب. 


اال يي اا يجيي 


الفصل الثاني لكك 


الرسوم العرفية : الاسم العام الذي أطلق على الضرائب التي كانت تؤخذ من 
مواطني الدولةء غير [المحددة ب]الأحكام الشرعية. وتضم الضرائب التي تسمى 
بالتكاليف العرفية والعوارض الديوانية7'. وبناءً على ذلك فإن الرسوم العرفية 
تحوي نوعين من الضرائب: 
)١‏ التكاليف العرفية. 
") العوارض الديوانية. 

التكاليف العرفية : هي إحدى الضرائب التي شكلت الرسوم العرفية. ومقدار 
الضرائب التي انضوت تحت هذا الاسم كانت تختلف من أيالة [ولاية] لأخرى. 
وكانت تحدد من خلال القانون الخاص بكل أيالة المدوّن في بداية دفاتر طابى - 
تحرير. فعلى سبيل المثال كان يذكر في قانون لواء حماة أن السادة الموجودين 
في هذا اللواء؛ كانوا مستثنين من التكاليف العرفية(). 

وفي قانون لواء سلستره( ورد في فقرة منه '".. أن السادة والخطياء 
والأئمة والمؤذنين وسرماه فلان [العلماء؟] والحفاظ والمعرفين والقيمين [العاملين 
في المساجد] والمحصلين [أي الضرائب] والفرسان المتقاعدين وكبار السن» 
والمجانين» ومديري القصابين غير مدخلين في خانة العوارضء وأن تلك الطوائف 
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)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 3/1-/2 ,20.137 67ق102. 62162 ع1 معطة'1' نم12 

(؟)_سلستره: مدينة ساحلية في الجنوب من سواحل طونا الواقعة في شمال بلغاريا في الوقت 
الراهن. داقفع عنها أحمد أيوب باشا في الحرب الروسية العثمانية عام 
لاها اام ١1-لملام.‏ ثم تركتها الدولة العثمانية لبلغاريا بناءً على معاهدة برلين. 
وأراضيها منبتة للغاية.. لغات تاريخية وجغرافية/أحمد رفعت.- إستاتيول: محمود بك 
مطبعه سيء 1155ه: 01/4 [المترجم] 


114 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


لم يدرجوا في الدفتر..7') حيث ذكر هنا بشكل صريح أن المعفى من ضريبة 
العوارضء كان مستثنى أيضاً من الرسوم الأخرى. 

ويوجد في تصنيف وثائق جودت - الداخلية [من الأرشيف العثماني] 
معروض مقدم من السيد محمد وزملائه المقيمين في قضاء سيورك!') 'أنه بسبب 
كونهم من السادة» كان يجب عدم مطالبتهم برسوم الرعية7). في الوقت الذي قام 
سباهيو [فرسان] القرية بطلب رسوم الرعية من المذكورين". ما أدى بالمذكورين 
إلى رفع الشكوى في هذا الخصوص. وهذه الشكوى الخاص بعهد مصطفى 
الثالث!') توضح الموضوع. وبناءٌ عليه فقد صدر الحكم المبني على القانون. 

وكان من أهم ضرائب التكاليف: المجردء وبتّاكء وإسبنجه؛ والعروسية؛ 
والجرم والجنايات» والاحتسابء. وجفت بوزان وغير ذلك من الضرائب التي 
كانت تضم في داخلها أنواعاً أخرى؛ مثل: كوان وآغل؛ ويايلاق وقشلاك؛ وبالطه؛ 


ويافا وكاجكون؛ والجمرك..إلخ. وقد اتضح أن عدد تلك الضرائب كان كثييرا 
للغاية!*), 


212 المومو0 ملنوائزقة.16 عن .15لقكسآ.0 ,مماتد8 (1) 
2 نتمم اصث -.تمدامددظ نلد]/ا ع كلدعلتة] متستصمدم!8 
(؟) مدينة واقعة في جنوب شرق تركياء تابعة لولاية أورفا في الوقت الراهن. [المترجم] 
(؟) رسوم الرعية؛ هي الرسوم التي كلف الرعية بدفعهاء وهي تضم مختلف أنواع الضرائب 
من الشرعية والعرقية والديوانية» وعلى رأسها رسم بناك: والأعشار التي كان يجب 
دفعها على مختلف المحاصيل. للتفصيل انظر: 


تاناطهةاو] -.تصممماظ 7 تصيامه1 :نع نهم غقعدمصم1 (امحمصرو1/0ز1لدة1 بلتعلقهآ 


49-2.م.1993 
(4) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 11:6.00.5593ط1<9-]0706 © وانظر الوثيقة رقم ه! من 
ملاحق هذا الكتاب. 


273 نطعه؟ نمصسناعآ ع نلددوناءل1 متمعلز 1س .م نادعدسآ طنية1 الموجرو0 (5) 
155-0.م.1977 :أسطصماكا -.تمعؤوز5 زعيع7ا ل صصصم 0م رز ,زم زموج1[ 


لم وا م 


النصل الثاني لحيل 

ويبرز إعفاء السادة من الضرائب في مجاميع كتب القانون أيضاً. حيث وجد 
حكم على النحو الآتي ".. إذا تنازع السادة المسجلون في دفتر السادة صحيحي 
النسب من الرعيةء بعدم دفع رسم بناك» فإن كانوا من السادة صحيحي النسبء 
وبيدهم تمسكهم (حجة) الصادر من نقيب إستانبول!) وشجرتهم؛ فلا اعتبار لما 
سجل في الدفتر من رسم الرعية عليهم7). فقد جرى التصريح هنا بشكل واضح 
بعدم دفع السادة لرسم بناك الذي هو من رسوم الرعية. 

أما القسم الثاني من الضرائب المعدودة من الرسوم العرفية» فهو العوارض 
الديوانية. والحقيقة أن هذه الضريبة التي فرضت على الرعية في الحالات غير 
الطبيعية هي ضرائب مالية وعينية وبدنية. فعلى سبيل المثال تلك الأعمال تكمسن 
في: القيام بصنع الكوريك [المجرف] وتقديم حاملي المجرف. وتوفير العشب 
والتبن والغلال» والعمل البدني في القلاع والجسور والطرقات. وقد تحولت تلك 
الضرائب إلى دفع مبلغ مالي معين بدءاً من القرن السادس عشر الميلادي؛ وأطلق 
عليها آقجة العوارض. إلا أن الواجبات العينية والبدنية لم تكن قد رفعت كلياً. لكن 
تحصيل آقجة العوارض كان يتواءم مع مصالح الدولة أكثر. وكانت الخانات 
[المنازل] التي تدفع إلى الدولة العوارض الديوانية أطلق عليها خانة [منازل] 
العوارض. وقد حددت كافة القرى والبلدات المنازل التي تدفع ضريبة العوارض» 
كل حسب قدرته. فإذا تطلب دفع الضريبة» كانت تقسم على تلك المنازل. وكانت 
الفئات العسكرية (والسادة من ضمنها)ء ومنسوبو الفئة العلمية [العلماع]ء 
والعاملون في خدمة الدولة مستثنين من تلك العوارض. وهذه الأنواع من 


ع7 لنامدع1 :62/6 ,3762/5 .مص تلمع82 لددظ.مءا علإتمفقصصرزءآن5 ,عسفمصسمك؟ا (1) 
1.43/5-8:/ ,4107.مم .لامكا أوعأزورء الدتآ أناطهمماك] .أكمسمععكل8 ملاع 
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وكانت ضريبة العوارض» تقترح من الديوان: وتصدر بموافقة السلطان. 

وهذا النوع من الضريبة مثل الذي قبله؛ كان يرد في القوانين وفي دفائر 
طابو - تحرير إذا ورد ذكر للمذكورين. وحتى نمثل لذلك بمثال توضيحي فإننا 
ندرج النصوص الآتية: 

إن هذه الجماعة (وهي جماعة السادة المذكورين في الصفحة )١78‏ 
المدرجة فيها بشكل مستور سليم شوخ ابن سنان: وعيسى بن موسى وخضر بن 
إلياس» وهم من الصالحين ومن آل انرسول. ولذلك ونظراً لأنهم كانوا مسكثنين 
من العوارض الديوانية من القديم» فقد تم تسجيلهم في الدفتر الجديد على الوجه 
السابق7'). و".. قد صدر الأمر بإعفاء السادة من جميع العوارض [الضريبية].!. 
حيث جرى امد سبي اميه - الإعفاء من العوارض المعدودة من 
الرسوم العرفية التي كانت الرعية مكلفة بدفعها إلى الدولة. 

وبعد أن تبين وضع تلك الأنواع من الضرائب التي أوردناها بشكل مقتضب» 
فقد اتضحت امتيازات أنواع الإعفاء الضريبي التي كانت ممنوحة للسادة من خلال 
حجج السيادة. 
ح- الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الضريبة في القوانين العثمانية 

إننا حسب ما توصلنا إليه من البحث في القوانين العثمانية؛ تبين لنا إعفاء 
السادة من بعض الضرائب التي هي من التكاليف العرفية. وهذا الوضع قد أدرج 


أيضأ في مواد القانون. وأهم الرسوم العرفية التي لم تكن توخذ من السادة هي 
رسم بناك. 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 184 .م.69 .126]1651.00 +1211 دامه1 وانظر الوثيقة رقم 
8 من ملاحق هذا الكتاب. 


)١(‏ الأرشيف العثماني. تصنيف 11202) /2/5-3.م.137 20 اع اكع10 وتررج] بامة1 
(أ2516ممنامة ك1 


يبب 


الفصل الثاني : 
كان يتم تحصيل رسم الزراعة من القرويين المزارعين لأرض بمقدار مزرعة 
على أقل تقديرء في السنة مرة واحدة؛ من عشر آقجات وحتى خمسين آقجة 
حسب الأيالة التي يتبعونها. والمزرعة إن كانت في أرض خصبة وجيدة تعد 
سبعين/ثمانين دونماًء وإن كانت في أرض متوسطة كانت تعد مائة دونم: أما إن 
كانت في أرض غير خصبة فتعد مائة وخمسين دونماً. وهي تطلق بشكل عام على 
الأرض التي تتكون من أربعين خطوة طولاً وعرضاً؟'). ويضاف إلى هذا الرسم 
الزراعي أن القروي كان يدفع رسماً آخر على الحصادء وهو إما العشر أو الثمن 
أو الخمس'"). وهذا الرسم الذي يدخل إلى رسم الرعية يطلق عليه العشر. وفسي 
الوقت الذي كان فيه النصارى مضطرين إلى دفع الرسم الزراعي مثل المسلمين 
حتى عهد مراد الأول (51١51-1/اه/. 884-١5‏ ام)؛ فإنه في هذا العهد قد 
أصبح دفع رسم إسبنجه بمبلغ خمسة وعشرين آقجه في السنة رسماً زراعياً 
قانوناً ملزماًء سواء أزرعت الأرض أم لم تزرع(". أما من قاموا بزراعة أرض 
أقل من مزرعة؛ فإن كانت نصفها كان يدفع نصف الرسم المذكور تحت مسمى 
النصف. وإن كانت ربعها كان يدفع رسماً بمقدار الربع. ومن زرع منهم أكثر من 
ذلك كان محسوباً عليه. 
والمزارع الذي كان مكلفاً بدفع الرسم الزراعي: كان يطلق على أولاده 
القاطنين معه في منزله اسم مجرد (عازب). وفي الوقت الذي لم يكن يتم تحصيل 
الضريبة من المجردين (العزاب) في بعض الولايات» كانت في ولايات أخرى يؤخذ ْ 
عنهم ستة آقجات. وهؤلاء العزاب الذكور الذين لم تسجل عليهم الأرض 
الزراعية» كانوا مكلفين فقط بدفع رسم المجرد. 


74-5.م.تأدعننآ طمة؟ تلمقصم05 (1) 
1 ,274.م.ناهعندآ طضة] تلمقمو0 (2) 
6 ,134 .م.تلمعندآ طقضة؟ تلصهمر05 (3) 
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فإذا تزوج هذا المجرد (العازب) أطلق عليه بناك. وألزم بدفع ضريبة تسمى 

رسم بناك بمقدار اثنتي عشرة آقجة بشكل متوسط حسب الأيالة التي يقيم فيها. 
وكان أحد من الرعية ممن سجلت عليه الأرض الزراعية مكلفاً بدفع ضريبة بناك 
على أولاده المتزوجين الذين لم تكن عليهم أراض زراعية!". 

ومن هذا القبيل أيضاً فإن المزارع الذي يترك الزراعة لسبب وجيه؛ وكذلك 
غير المكلفين بدفع ضريبة 'تخريب الزراعة" كان يطلق عليهم أيضاً بناك. وكانوا 
بالحكم المذكور. أما من كانوا يتركون الزراعة لسبب غير وجيهء فكانوا يستمرون 
في دفع الرسم الزراعي» وكان يطلق على الضريبة في هذه الحالة رسم تخريمب 
الزراعة. 

فإن كان المكلفون ببناك يقومون بزراعة الربع أو أقل من نصف الأرض؛ 
ويحصدونها فإنهم كانوا ملزمين بدفع اثنين من الآقجات عن كل دونمين من 
الأرض؛ ويطلق على هذه الضريبة بناك الزراعي. 

أما المجردون (العزاب) فإن كانوا يشتغلون بالزراعة أو بالكسب من طريق 


آخرء فإضافة إلى ضريبة المجرد كانوا يدفعون أيضاً ضريبة أخرى بمبلغ ست 
آقجات تسمى جابا بناك. 


)١(‏ كانت ضريبة بناك تقابل ثلاث خدمات, وتقسم إلى جابا بناك» وبناك المزروع. فجابا بناك 
كانت ضريبة أخفء وهو الرعية المتزوج الذي لم يكن على اسمه أرض زراعية مسجلة 
ويتصرف فيها. وفي قانون محمد الفاتح كان هذا الشخص مكلفاً يدفع ست آقجات. وكالت 
هذه الضريبة تصل حتى إلى اثنتي عشرة آقجة؛ كما حصل. أما بناك الزراعيء فيرد في 
قانون محمد الفاتح بتسع آقجات. ويصل حتى إلى خمسة عشر وثمانية عشر آقجه. وهي 
الضريبة التي كانت تؤخذ عن الرعية المتزوج الذي كان يتصرف في أقل من نصف 
مزرعة. 

باع ناا,هغقمةمصآ نامهم05 :2/123-125 تتطاعة] نمصسناء1 7/6 أموومقعل] وزوع راس 

44-6 ,41 ,39.م.تصسمه ماع عب مسن امه" 


:او ا ال 


الفصل الثاني ١‏ 

وكان مقدار ضرائب الرسم الزراعي وبناك الزراعي وجابا بناكء: يمكن أن 
يتغير حسب أيالة [ولاية] من أيالات الدولة العثمانية. وكان يتم بيان مبلغ تلك 
الضرائب في القانون الخاص بالأيالة. وكانت تلك القوانين مدرجة في مقدمة دفاتر 
طابو - تحرير(". : 

أما الآن فلننتقل إلى الحديث عن كيفية سرد الإعفاء من رسم بناك المعدود 
من رسوم الرعية التي هي من الضرائب العرفية: 

يذكر هذا الموضوع في كتاب للقانون غير مؤرخ دون بيد [شيخ الإسلام] أبو 
السعود أفندي (5/85-855هم441١-1604م)().‏ والقانون الخاص 
بموضوعنا يبدأ في الورقة الستين من مجموع القوانين المدون في الكتاب. وهو 
يقع في اثنتي عشرة ورقة. 
مطلب أوضاع السادات : 

إذا تنازع السادة صحيحو النسب في [رسم] الرعية المذكور في الدفتر قائلين 
'تحن سادة"؛ رافضين لدفع [رسم] بناك؛ فإن كانوا صحيحي النسبء وبيدهم 
تمسكهم (حجة) الصادر من نقيب إستانبول وشجرتهم؛ فلا عبرة بما كقب في 
الدفتر من رسم للرعية. فإن لم يكن ذلكء فيوٌخذ منهم رسم بناك بحسب ما هو 
مكتوب في الدفتر.."(") فهنا قد بين الحكم في إعفاء السادة من [رسم] بناك الذي 
هو من أهم رسوم الرعية(). 


-3/20 :1/204 نمع لمستروعط طنئمة :331 ,274 ,74-75.م.ألفوندا طقفه؟ تلمقدر0 (1) 
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(4) حول رسم بناك الذي هو من رسوم الرعية انظر: 
49 ,41.م.تتصممم لع عل مسامه؟ تنعساءمندتدمصآ للمهدد0 
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وفي كتاب آخر للقانون» وبعد ما ذكر فيه بعدم تحصيل رسم الرعية 
(الزراعة) من القضاة والمدرسين؛ ذكر ما يخص السادة ".. لا يؤخذ رسم بناك 
من السادة صحيحي النسب..7') فأورد بذلك الحكم في هذا الصدد. وهذا القانون 
يبدأ من الورقة الستين ضمن المجموعة التي أدرج في الكتاب. 

وفي كتاب ثالث للقانون ذكر ذلك الإعفاء الضريبي على النحو الآتي: 

".. لا يؤخذ رسم بناك من السادة صحيحي النسب..'(2) 

وفي قانون رايع خاص بعهد السلطان محمود الثاني (7؟1١1-‏ 
6هم/1885-16.8م) مؤرخ في 5هم.٠18م‏ وجد القيد التالي 
الخاص بمسألة الضريبة المذكورة المتعلقة بالسادة: ".. إذا كان الأئمة والخطباء 
على رأس العمل فلا يؤخذ منهم رسم الرعية. القانون: حتى لو سجل في الدفتر 
[رسم ] الرعية؛ فلا يؤخذ من القاضي والمدرس والملازم رسم بناك ورسم 
المجرد. كما لا يؤخذ ذلك من طالب الدراسات العليا. إلا أن هذا الطالب إن لم يسع 
إلى طلب العلم واتبع الهوىء فيؤخذ منه رسم الرعية. القانون: ولا يؤخذ رسم 
بناك والمجرد من الأشراف أيضاً. حتى إذا دون ذلك في الدفتر فلا عبرة به. وإذا 
صار أحد الرعية المسجلين في الدفتر إماماً أو خطيباً فيما بعدء فمادام أنه على 
رأس العمل فلا يؤخذ منه رسم بناك والمجرد. القانون: وإذا تنازع أحد من السادة 
ممن سنجل اسمه في الدفتر في رفض دفع رسم بناك قائلاً "إنني من السادة"؛ فإن 
كان لديه تمسكه (الحجة) الصادر من نقيب إستانبول وشجرته بأنه صحيح النسب» 


فلا يؤخذ منه رسم الرعية7). ففي هذا القانون ذكر رسم بناك ورسم المجرد مع 
رسم الرعية. 


.70/0 ,50.2894/2.ة/ز؟وكقئز4 .ماء! علاتمددوبزع[نا5 .ع جممصصسمة؟! (1) 
,0735/3ه تاعلمآ ما عارتمممرزعانا5 .عسفمصنصمع ا /سداعددن لطم رط لعوطءك (2) 
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اك 0 


الفصل الثاني 0 


وفي قانون خامس خاص يعهد محمد الرابع مؤرخ في 595١1١1هم/مهه/١-‏ 
5م نجد الحكم الآتي المتعلق برسم بناك: ".. إذا نازع السيد إبراهيم المسجل 
في الدفتر من الرعية [أي ممن يؤخذ عنه رسم الرعية]ء بعدم دفع رسم بناكء فإذا 
كان بيده تمسكاته (الحجج) الصادرة من نقيب الأشراف القاطن في إستانبول بأنه 
صحيح النسبء فلا عبرة بما هو مكتوب في الدفتر من [رسم] الرعية. فإن لم تكن 
لديه (تمسكاته وحججه) فيؤخذ منه رسم بناك..27 

وفي قانون سادس خاص بعهد محمد الرابع أيضاً -1١88(‏ 
65هم/548١1780-1م)‏ صدر في عام ؟5١٠ه/١158م‏ يشير أن القانون 
المذكور كان نافذاً في هذا العهد أيضاً. ".. حتى لو سجل في الدفتر [رسم ] 
الرعية؛ فلا يؤخذ من القاضي والمدرس والملازم رسم بناك ورسم المجرد. كما لا 
يؤخذ ذلك من طالب الدراسات العليا.. كما لا يؤخذ رسم بناك والمجرد من آل 
الرسول أيضاً. حتى إذا دون ذلك في الدفتر فلا عبرة به. وإذا صار أحد الرعية 
المسجلين في الدفتر إماماً أو خطيباً فيما بعد» فمادام أنه على رأس العمل فلا 
يؤخذ منه رسم بناك والمجرد. أما إذا رفع عنه هذا العمل فيؤخذ منه بموجب 
القانون. وإذا تنازع أحد من السادة ممن سّجل اسمه في الدفتر في رفض دفع 
رسم بناك قائلاً "إنني من السادة": فإن كان لديه تمسكه (الحجة) الصادر من نقيب 
إستانيول وشجرته بأنه صحيح النسبء فلا عبرة لما سجل في الدفتر. ويؤخذ رسم 
بناك بموجب الدفتر(). 

وفي كل الأحكام التي تتحدث عن السادة في موضوع رسم بناك في القوانين 
[العشانية] على الأغلب؛ يأتي ذكرهم بعد القاضي والمدرس وقبل الراهب ورجال 
الدين النصارى. وكما هو الأمر في السادة وفي القضاة والمدرسين وطلاب 


4/8 ,4107.وم لامكا تدع نومع 'اتمتآ أناطهماك] .أكمسجمعء81 دباع علا متتممكز (1) 
8 .1.20.5846 .ما توعازومع اتمتآ اناطمماكاء زتمة لالط ألعسممصسهمف؟]1 (2) 
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الدراسات العلياء فإن الأحكام المتعلقة بالرهبان ورجال الدين النصارى لا اختلاف 
فيها. وحتى يكون ذلك مثالا فمن الأهمية بمكان إدراج حكم متعلق بهؤلاء أهل 
الذمة في مسألة الإعفاء من الضريبة: 

".. أما الراهب وغير المخالط بالناس ممن يعيش على صدقات الناس فلا 
يؤخذ منهم شيء. أي أن الخراج وإسبنجه وبناك ورسم المجرد وغير ذلك من 
الرسوم فلا يؤخذ منهم شيء تحت أي اسم كان..230 

وكما اتضح فيما سبق فإن السادة لم يكونوا وحدهم ممن أعفوا من رسم بناك 
والمجرد. وهما من الضرائب العرفية. وكان الأئمة والخطباء والطلاب والمنزوين 
من الرهبان ورجال الدين النصارى من ضمنهم. 

وهناك وثيقة عثرنا عليها ضمن تصنيف جودت [بالأرشيف العثماني]؛ وهي 
مهمة من حيث توضيحها لإعفاء السادة من رسم الرعيةء وتأكيدها على مراعاة 
هذه القوانين: [والوثيقة التي هي عبارة عن] المعروض الخاص بأعوام 71111 
ه/774-10750١م‏ والذي يضم الشكوى على النحو الآتي: 

"أطال الله تعالى بقاء السلطان صاحب الدولة والسعادة. هؤلاء المقدمون 
للمعروض من قرية هاجيش التابعة لقضاء سيوركء: وهم صحيحو النسب من 
السادات الكرام. وفي الوقت الذي كان يلزم عدم التعدي عليهم بإلزامهم يبرسم 
الرعية”'»؛ فقد ظهر سيبهايو [فرسان] القرى التابعين لقضاء ماردين؛ وقالوا: 


أنتم من رعايا قريتناء ومن أولاد الرعايا. طالبين برسم الرعية؛ ومتعدين علينا. 


/54 .5846.مهلا1 .ما أوعاتممعء هنآ اناطممك]ءءلزإتمة حلط لتلعسفمصامةك1 (1) 
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(1) ذكر خليل إينالجق في مقال له عن 'رسوم الرعية في الدولة العثمانية" أن الضريبة التسي 
كان يتم تحصيلها من المزارعين في السنة مرة واحدة إذا حولت إلى نقد فإنها كانت 
تساوي اثنين وعشرين آقجه. وذكر أن هذه الضريبة كانت تسمى أيضاً رسم الزراعة» 
ورسم العبودية [المواطنة]ء ويتم تحصيلها في مقابل بعض الخدمات. فأما رسوم الرعية 
فهو التركيب الذي يضم كافة الضرائب الواجبة على الرعية دفعها. وهذا التركيب يضم في 
داخله أيضاً مع الرسم الزراعي رسم الدخان؛ ورسم بادي هوىء» ورسم صكوك التمليكه 


ا ال ا الك 


الفصل الثاني 


من رعايا قريتناء ومن أولاد الرعايا. طالبين برسم الرعية؛ ومتعدين علينا. وكان 
قبل ذلك قد منحنا من جانب الشرع الحجة الشرعية المتضمنة أننا من السادة: 
وذلك بعد المرافعة في هذا الخصوص. وبناء على عدم خلوهم من التعدي على 
عكس الحجة الشرعية؛ فالمرجو منكم منع تعديهم علينا خلافاً للقانون ومغايراً 
للشرع؛ وإصدار فرمان [مرسوم] بذلك. 

المقدمون: السيد محمد السرقاني والسيد علي [بن] السيد حسين”". 

وكما اتضح من شكل الخطاب”'. فإن هذا المعروض قد خوطب به الوزير 
الأعظم لتلك الفترة. وهو معروض يضم شكوى في إجراء غير قانوني. 

وكما تبين من هذا المعروض فإنه قد طلب رسم الرعية من عدة أشخاص من 
السادة. والحقيقة أن السادة كانوا مستثنين من رسم الرعية؛ كما اتضح ذلك في 
القوانين التي تم عرضها قبل قليل. 

وهذا المعروض الذي وصل إلى الوزيرء قد تضمن في أعلاه بمسافة ثماني 
إلى عشر سنتيمترات أمرأ هو 'حكم بموجب القانون. غرة ربيع الأول سنة 
". وكما تبين لنا فإن هذا المعروضء من المعروضات التي أصدر فيها 
الصدر الأعظم حكمه في الجلسة العصرية. وكان الصدور العظام يقومون بإصدار 
الأوامر اللازمة في الموضوعات التي لم يصدر بشأنها أمر في الديوان الهمايوني» 
في خارج أيام الثلاثاء والخميس. بعد أداء صلاة العصرء في الديوان الذي كانوا 
يعقدونه في هذا الوقت. والبويرولدوء هي الأوامر التي كانت تصدر في ديوان 


ورسم يافاء ورسم كاجكون: ورسم جرائم؛ ورسم النيابة» ورسم بناك. ورسم المجرد. 
وغير ذلك من الرسوم. كما يشمل أيضا ضرائب العوارض. للتوسع انظر: 
44-49 ,39 ,36.م.تسمممءا8 علا مسامه! زنع نلءمغهعدمص] المحمد0 
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العصر. والدفاتر التي تسجل فيها تلك الأوامر كانت تسمى 'دفتر بويرولدو7". 


ويظهر هنا أن المعروضات المتضمنة للشكاوىء كان يدون عليها الأمر 
بموجب القانون. 


ومن الرسوم التي أعفي السادة عن دفعهاء والتي تضمنتها مجموعات كتب 
القوانين التي ذكرناها قبل قليل؛ الرسوم الشرعية. ومن هذه الرسوم الشرعية 
التي رفعت عن السادة: عدد أغنام أو رسم الأغنام. 

فعدد الأغنام هو الرسم الذي كان يوخذ على الغنم والماعز. وهي نوع من 
الضريبة التي تضمها الرسوم الشرعية. وكان يتم تحصيل آقجه واحدة أو نصف 
آقجة على كل غنم أو ماعزء في مختلف الأيالات العثمانية حسب القانون المتبع 
في كل الأيالة'". وإذا عْدَ القروش الواحد أربعين باره [حسب ما كان متداولاً] بد 
عام 1110هم/ ١١18م‏ فإن على المبلغ المحصّل على الغنم الواحد عشر بارات. 
وهذا يساوي في عام 1741١ه/١817١م‏ في منطقة الروملي أربعين بارهء وفي 
المناطق الأخرى [من الدولة العثمانية] عشرين باره؛ وذلك بسبب الأزمة 
الاقتصادية في تلك الفترة'”. وعدا هذه الضريبة التي تسمى برسم الأغنامء هناك 
رسوم أخرى للأغنام في الدولة العثمانية. منها: رسم آغل”*»: والعشرء ورسم 
المرور بالأرضء وباج أغنام الذي كان يتم تحصيله على الأغنام التي تباع في 
السوق؛ ورسم المرعى؛ ورسم الرعي والشتويء ورسم سرجين الذي يعني عن 
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(؛) يتم تحصيل رسم آغل في زمن دخول الأغنام إلى الحظيرة. وبموجب القانون يتم تحصيل‎ 


خمس آقجات على ثلاثمائة رأس من الغنم. ولا يزاد على ذلك.." 
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الفصل الثاني 
كل رأس مذبوح من الأغنام» ورسم درجين الذي يعني عن قطع الأغنام”''» ورسم 
مُرده باجي”” الذي كان يتم تحصيله من المكلفين بإيراد الأغنام إلى إستانبول في 
حال وقوع تلف فيها أكثر من الحالات العادية» وزسم الذبحية على الأغنام التي 
كان يتم ذبحها في المسالخ. فكل هذه الرسوم لم تكن في مدرجة في داخل رسم 
الأغنام. وقد ألغي رسم الأغنام بعد عام 188١1ه/؟187م.‏ 
وما عدا رسم العشر الذي كان يتم تحصيله عيناً ونقداً على المواشسي 
الموجودة في الروملي؛ فإن غيرها من الرسوم لم تكن محددة بتعريفة معينة. بل 
كان يتم تحصيلها بموجب العرف المحلي. 
وكما هو معلوم فإن أول وثيقة موجودة في متناول يدناء تتحدث عن إعفاء 
السادة من رسم الأغنام» هي البراءة [المرسوم] التي أصدرها مراد الأول (101- 
١الاه/.5١1784-1م)‏ بناءٌ على شكوى رفعت إليه؛ حيث أصدر هذا 
المرسوم في عام 1/410ه/ 8/48 ١م0".‏ وهذا الإعفاء الذي اتضح أنه كان موجوداً 
من قبل؛ قد استمرت في غيرها من العهود أيضاً. وهذا الأمر توضحه الأحكام 
المتعلقة به في القوانين العثمانية خير توضيح: 
".. لم يكن يتم تحصيل رسم عدد الأغنام على أغنام التمليك من السادة في 
السابق.. ولا يؤخذ الرسم على الأغنام التي كانوا [يربونها] لإعاشتهم حتى مائة 
وخمسين رأساً. أما أكثر من ذلك فقد صدر الأمر بتحصيلها”. ".. لا يطلب 
[رسم] عدد الأغنام من السادة.. ولا يؤخذ عدد الأغنام على الأغنام المخصصة 
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وفي قانون آخر دون في عام 4١٠٠ه/515‏ ١مء‏ جرى التوضيح أكثر في 
[رسم] عدد الأغنام: 

".. يؤخذ عن كل رأس من الأغنام آقجة واحدة للميري [للخزينة].. ويتم 
[تحصيل رسم] عدد الأغنام في بداية شهر إبريل من السنة. ويقضي القانون بقيام 
الموظفين المكلفين بالتحصيل بتسجيل عدد الأغنام الموجودة في يد كل واحد؛ من 
بداية شهر إبريل وحتى إبريل السنة القادمة» بحيث يحصل عن كل رأس آقجة 
واحدة. أما السادات وأصحاب المناصب وكافة موظفي السلطان: سواء أكانوا من 
أصحاب أراضي تيمار أو من أصحاب الرواتب: فإنه لا يتم تحصيل شيء من ذلك 
حتى مائة وخمسين رأساً. أما ما زاد عن ذلك فإن القانون يقضي بدفعها. وزمسن 
تحصيل [رسم] عدد الأغنام شهر مايو. فهذا الوقت هو المعتبرء وخاصة بدايته.. 
ويعدٌ الواحد مع فرخه”“. وفي مجموعة قوانين أخرى يجرى ذكر الموضوعات 
ذاتها, 


ويدءا من الورقة الخامسة عشرة من مجموعة قوانين أخرى مؤرخة 
بعام 1١٠11ه/.1411-155ام‏ وبعد الإشارة إلى الإعفاء من رسم بناك» 
ذكر '.. لم يكن يتم تحصيل [رسم] عدد الأغنام على أغنام التمليك من 
السادة في السابق. وقد صدر الفرمان [المرسوم] يأن لا يؤخذ شيء على 


مائة وخمسين رأسأً مما تربى لإعاشتهم؛ ويؤخذ على أكثر من ذلك””2 [كما أفاد 
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الفصل الثاني 
الكتاب]2"0. 

وقد اتضح من كل ما سبق أن رسم الأغنام وعدد الأغنام هما شيء واحد من 
الضرائب. وعدد الأغنام (رسم الأغنام) أكثر الضرائب حديثاً في مسألة الإعفاء 


الضريبي. وإضافة إلى هذا فإن هناك مواد قانونية خاصة بعدد الأغنام» تتعلق بالسادة 


واحدة في السنة؛ هي آقجة واحدة على رأس من الغنم أو الماعز. ومن كان لديه من 
الأغنام شيء من أبريل الماضي وحتى أبريل الحالي؛ فإنها تسجل في الدفتر من لدن 
الموظفين المسؤولين من الدولة» ويدفع عليها أصحايها ضرائبهم. 
والفئة المعدودة من العساكر - والسادة منهم - مستثنين حتى مالة وخمسين 
رأسا. أما ما تجاوز هذا العددء فإنهم يدفعون عدد الأغنام مثل رسم الرعية. إلا أن 
وقت الدفع ليس شهر إبريل؛ وإنما شهر مايو. وفرخ الغنم معدود مثل أمه؛ يدفع 
عنها. 
وتتضمن القوانين [العثمانية] أحكاماً خاصة بالسادة في هذه المسألة. ففي 
إحدى مجموعات القوانين العثمانية» لم يُعلم تاريخ تدوينهاء يعرّف بالسادة مسن 
المنظور الحقوقي» ويبين قيها إعفاؤهم من رسم الأغنام: 
".. والسيد هو ممن لم يسجل في الدفتر الجديد الخاقاتي [السلطاني] راعياً 
ابن راع [أي ممن يدفع رسم الرعية]؛ بل إذا طُلب بإثبات النسب؛ أبرز التمسك 
الممنوح له من نقيب الأشراف في إستانبول. أما الأشخاص الذين ليسوا بسادة 
على الحقيقة, وليست بأيديهم شجراتهم ولا حججهم, فإنهم يقومون في الأماكن 
الخالية بوضع العلامة الخضراء على رؤوسهمء قائلين 'إننا سادة"؛ ومتعللين بعدم 
دفع رسم الأغنام. فمثل هؤلاء ليسوا بسادة في الحقيقة؛ فإن لم تكن بأيدهم 


ع ازتمفصزء انا5ع مسفمصنا ملسف اء دكن لطق.ط لعصطء11 (1) 
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والحقيقة أننا لما حسبنا المسجلين؛ كان مجموع المسجلين في تلك الجماعة 
٠‏ . وكان عشر منهم مجردين (عزاب)؛ وثلاثون منهم منزل جفت [زراعي]. وقد 
ذكر مجموع الضرائب التي أخذت منهم في النهاية0". 

وبعد هذا الحساب ذكر بعض الأشخاص الذين استثنوا من الضريبة: 

"من المستورين في هذه الجماعة سليم شيخ بن شيخ سنان وعيسى بن 
موسى وخضر بن إلياس بن موسى. وبما أن هؤلاء من الصالحين ومن السادة 
ومن آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ونظراً لأنهم كانوا مستكثنين من 
العوراض الديوانية من القديم» فإنهم قد سجلوا بعد هذا في الدفتر الجديد على 
القرار القديم9". 

فقد تم تسجيلهم في الدفتر الجديد بالإعفاء عن [ضريبة] العوارض؛ بسبب 
أنهم من الصالحين ومن آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الوضع 
إشارة إلى تسجيل. 

كان يتم التحرير [التسجيل؛ الإحصاء]؛ بسبب فتح جديد أو بسيب اختلافات 
بين المتصرفين في الأراضي أو عدم وجود العدل في تحصيل الضرائب بمناسبة 
جلوس [لسلطان] جديد؛ أو بسيب الهجرة والأمراض الوبائية. وكان من موجبات 
القانون إجراء التحرير [الإحصاء] كل ثلاثين سنة. وكان يقوم بعملية التحرير؛ 
أمين من أعضاء الديوان الهمايوني؛ ملم بالقوانين والأنظمة؛ مع كاتب بمعيته. 
حيث يجريان العملية في محل التحرير. وهذه المعلومات التي تم جمعها في عملية 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 183-184.م.12215.20.69 نامج" 
(1) الاسم الرابع في الصف الثاني بالصفحة .١81‏ 
(*) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 184.م.2.20.69طة1 نامة]” 
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الفصل الثاني 
التحرير لما تسجل في الدفتر يسمى مفصل. والمفصل والمجمل الذي يعد تلخيصاً 
له؛ يدقق فيها نيشانجي؛: فيوضع الطغراء على نسخة منهء ويرسل إلى الأيالة 
التي جرت فيها عملية الإحصاء. أما النسخة الخالية من الطغراء مع المجمل 
فكانت تحفظ في الدفترخانه [إدارة الحسابات]. 
وإذا تطلب القيام بتكرار عملية التحريرء يقوم الأمين الذي قام بعملية التحرير 
بجلب الدفتر السابق معه. فإذا جرى التحرير فيطلق على الدفتر القديم حينئذ 
العتيق: وعلى الدفتر الجديد الجديد””2. والقصد من الدفتر الخاقاني الجديد 
المذكور هو الوثيقة التي ضمت الحكم هنا. 
فإذا كان هناك أحد يعفى من الضرائبء فيذكر حينئذ السبب الذي أدى إلى 
إعفائه عن دفع الضريبة في المكان المناسب. ونجد في مكان آخر من دفتر طابو 
تحرير ذاته؛ إعفاء بعض الناس من ضريبة العوارض على الرغم من تسجيلهم 
فيه: 
'إن سبعة أشخاص من هذه الجماعة (جماعة باليج» ميم من أتباع أولاد 
الشيخ) بناء على أنهم من آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ونظرأ لأنهسم 
كانوا مستثنين من العوارض الديوانية؛ فقد تم تقديم الحكم الشريف بأيديهم 
بموجب القرار السابق. فليتم العمل به0". 
وكما اتضح هنا فإن السادة الذين لم يكونوا يدفعون العوارض الديوانية» قد 
استمر هنا أيضاً هذا الإعفاء ما يدل على استمراره. 
ونجد إعفاء السادة من العوارض الديوانية في سجلات دفاتر طابو تحرير 
حتى في عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني تحط واده] 1ح ؛ ١‏ كادام).ء 


326-7 .م.تندوسآ طضمة] المقصو0 (1) 


"1 الأرشيف العثمانيء تصنيف 50.693 تعطه1 ناصة‎ )١( 
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لجماعة من السادة إعفاء من العوارض من لدن بايزيد الثاني: ".. بناء على عدم 
وجود مكان يقيمون فيه؛ ونظراً لأنه معفى من العوارض الديوانية فإن (السيد 
أحمد ابن السيد ولاية) قد أصدر فيه والدي السلام والمغفور [له إن شاء الله 
تعالى] السلطان بايزيد خان - عليه الرحمة - الحكمّ الشريف. وفي الوقت الحالي 
وبعناية الله سبحانه وتعالى وعزته قد تيسر لي تدبر السلطنة؛: وفي جلوسي 
الهمايوني [السلطاني] فقد أتى بالحكم ذاته وقدمه إلى العتبة العليا (..؟): ونظرا 
لطلب الحكم الجديدء فقد قررت أنا أيضاً بإعفائهم مجدداً من [الضريبة] المقررة» 
وأصدر هذا الحكم الشريف..20 

وكما اتضح من هذا فإن مسألة الإعفاء قد استمرت في عهد السلطان سليم 
الأول. وهناك مثال آخر في عهد السلطان بايزيد الثاني على النخو الآتي: 

".. إن السيد بكر المذكور وأباه السيد علي وأولاده» كانوا قد أعفوا من لدن 
السلطان بايزيد (الثاني) خان - طاب ثراه - من جميع العوارض الديوانية 
والتكاليف العرفية؛ ومنح بيده الإعفاء الشريف..”"2. والإعفاء هنا يشمل كافة 
التكاليف والعوارض. 

وإضافة إلى ذلك فإنه بسبب كون السادة معدودين من الفئة العسكرية» فإننا 
نجد قيوداً في دفاتر طابو تحرير عن إعفائهم من الضريبة لهذا السبب. وسوف 
نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر. 
ه- عد السادة من الفئة العسكرية 

وكما اتضح لنا من براءة سلطانية لزمن إبراهيم الأولء مؤرخة في 
66 اه/رهة؛4اام فإن العاملين في الإمامة والخطايبية والتولية والجباية 


)١(‏ الأرشيف العشانيء تصنيف 1287215.20.49.5.800 دام12” 
(1) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 272,274-277.م.80.660.#أعطه1 نامه]» 


7 كالا 0 


١ما/‎ 


النصل الثاني 
والنظارة والمشيخة والمشاة والمسلم» وجانبازء وفوينوك وغيرهم من الناس 
كانوا من الفئة العسكرية. ".. والسادات أيضاً عساكر. وزوجات العسكري أيضاً 
عسكرية؛ إلا إذا توفي زوجها وتزوجت أحداً من الرعايا [أي من الملزمين بدفع 
رسم الرعية]. وكافة المعينين بالبراءة الشريفة (الفرمان) من العاملين في الإمامة 
والخطابة والأمانة والكتابة والمشيخة والجباية والتولية وغيرها من أصحاب 
الوظائف, عساكر. وكذلك كافة المعينين بالبراءة الشريفة من أصحاب المهن: 
دوغانجيء ويوفاجيء ودربندجيء وكوبريجيء وأولاقجيء وياغجي: وأورتاقجي؛ 
وهايمانا وجلتكجي وتوزجو وجلب وباقرجي ونواب القضاة وكتخدا المدن مسن 
المعفى عنهم في التكاليف العرفيةء عساكر..:20 
وقد قام العثمانيون بتعداد الداخلين في الصنف العسكري مرات عدة. وأحد 
الأسباب في ذلك كون الرسم الذي كان يتم تحصيله من تقسيم إرث المنسوبين إلى 
الفئة العسكرية إلى اسم القاضي عسكر وحسابه”". 
فعلى سبيل المثال نجد أن الفئات العسكرية التي يتم تعريقها وتعدادها بين 
الفينة والأخرى تذكر في مجموعات القوانين العثمانية. ولا سيما إذا جرى ذكر 
رسم الأغنام أو بعبارة أخرى عدد الأغنام» فإننا نجد أن المعدودين من الصنف 
العسكري يذكرون بامتيازاتهم مرات عديدة. ونريد هنا إيراد ذلك ببعض الأمثلة 
".. يؤخذ [رسم] عدد الأغنام للميري [للخزينة] آقجه واحدة عن كل 


راس من الأنخنام. +00 ".. إن رأس سنة عدد الأغنام الميري هو بداية 


125-6.م.خخة[تكاوع؟ علزنسل (1) 
:34 :1968 بمعدعلمة. تدنوكع7 فمعاعواء8 طمة؟] سا (2) 


ع1 5201نا!1 متدع رفاسن" 

1 متدع نز كاسنا 290-01 ,268 ,128 ,2/118 تنطقة1 تقصناء1 
/43 زوع نوع امل اناطصة)15 .أكقناططعء]/1 ونااع1 علا مناصممكز (3) 
8 41071.مم. 17 .ما ذه (85 1004 تطاعف) 
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إبريل..2"7.'.. لا يتم تحصيل عدد الأغنام العسكرية من السادة وأصحاب المناصب 
وكافة موظفي السلطان؛ سواء أكانوا من أصحاب أراضي تيمار أم من أصحاب 
الرواتب على الأغنام التي يملكونها إذا لم تتجاوز هائة وخمسين رأساً. أما ما زاد 
على ذلك فالقانون الصادر بموجب الحكم الشريف (الفرمان) يقضي بدفعها..7". 

إن كافة المذكورين هنا من الفئة العسكرية. وهم مستثنون من [رسم] عدد 
الأغنام في مائة وخمسين رأساً. وهذد المادة القانونية ترد في مجموعات القوانين 
الأخرى أيضاً على نحو يشمل مسألة .ائة وخمسين رأساً من الأغناه". 

ومما يذكر كثيراً في القوانين أيضاً "..لا عبرة بتسجيله في الدفتر أنه من 
الرعية..”'2. فمثل هذه العبارات تؤكد أن المذكورين ليسوا من الرعية» وإنما من 
الفئة العسكرية. يضاف إلى ذلك أن المستثنين من التكاليف العرفية: أي من 
الرسومات العرفية والعوارض الديوانية هم المنسوبون للصنف العسكري. ويتم توضيح 
هذا الوضع في رسم الرعية؛ والعوارض الديوانية ورسم المجردء ورسم الأغنام وما 
شابهها من الضرائب””. وترد هذه المسألة في كافة مجموعات القوانين. 

والحقيقة أن مفهوم الصنف العسكري واسع. فالعساكر العاملون بالخدمة 
العسكرية الفعلية؛ وأولادهم وزوجاتهم: وعبيدهم بموجب الحكم المأثور 'مولى 
القوم منهم'؛ والمدرسون, والأئمة:؛ والمؤذنونء والخدم المستقدمون في 
الأوقاف..إلخ ممن عينوا في وظائفهم بموجب البراءة السلطانية [فرمان] من 


43/0 ,4107.مم.لا1.م! زوع زوع المنآ اناطمماكآ .أممسصعء]/1 وبع ع مسصعكا (1) 

43/5 ,4107.مم.لا"1.ماء! تدع تدمع نانمتآ لناطمة)15 .أمهنامعع]/7 وبمع"1 عن منامةك1 (2) 

أ-1316ااناضهع1[ :54/5 ,0.5828ه. لامعا أوع ومع المتآ] لناطصهئ15,عص همصداصة؟1 (3) 
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)5( لناطصة)ذ].عريمووسسمد1‎  آلمتاعمولاعوذ‎  طم1الصم.1807,‎  83/5-34: 


الي يي 


ال الل ا 


الفصل الثاني 


عق 


أصحاب مختلف الوظائف؛ وأصحاب الخدمات؛ وممن يملكون بأيدهم وثائق تثبت 
أنهم مستثنون من دفع الضريبة مثل السادةء وكذلك توزجوء وأورتاقجي؛ 
ومعدنجي..إلخ ممن رفعت عنهم الضريبة مقابل الخدمة التي يقدمونهاء كل هؤلاء 
كانوا عسكريين. وقد جرى ذكر هذا الوضع أيضاً في البراءة الهمايونية الصادرة 
من السلطان أحمد الأول عام 17١٠١ه/4‏ 001518-15, 
والحقيقة أن المذكورين هنا ضمن الصنف العسكريء لكل منهم سببه الخاص 
به. فعلى سبيل المثال: ".. بناء على أنهم من الأئمة الذين يقتدي الناس بهم..:”"» 
فلم يكونوا محسوبين من الرعية. وكان بعضهم يعمل ملاحاً أو عاملاً في معدن» 
فيتخلص في مقابل الخدمة التي كان يؤديها من [رسوم] العوارض. أما العساكر 
والقالمون في خدمة السلطان فهم أصلاً عساكر. أما السبب في عد السادة مسن 
الصاكر, فهو أنه لم يكن تحل لهم الزكاة بموجب الفقه الإسلامي؛ وكان لهم حصة 
من الفيء والغنائم. يضاف إلى ذلك أن أدعية السادة كانت مقبولة؛ إذ إنهم '.. 
كانوا العدة المعنوية للجيش..'7©. إلا أن السبب الصريح في إدخال السادة إلى 
الصنف العسكري لم يتضح لناء من خلال البحث الذي أجريناه في مجموعات 
القوانين [العثمانية] والوثائق الأخرى المتعلقة بالموضوع. 
وفي دفاتر طابو تحرير مثل الوثائق الأخرىء نجد أن السادة مسجلين من 
الصنف العسكري: 
'إن أراضي التمليك في قرية ملج آلنا (؟) للسيد طاهر؛ من أملاك السادات 
المذكورين؛ من فئة 'قول" [أي العسكر]ء ولأولاده؛ السيد هداية الله والسيد عناية 


5 نأوزوعء7 نعاعواءظ طنمه] علد (1) 
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الله وباقي أولاده حق التصرف فيها..'”'". فلفظ 'قول' هنا يعني انتسابهم إلى 
صنف العساكر. 


وذكر في أحد فيود طابو تحرير الخاصة بعهد السلطان بايزيد أيضاًء أن 
السادة 'قد أعفوا من جميع العوارض الديوانية والتكاليف العرفية”". وهذا 
الإعفاء خاص بالفئة العسكرية»: وتبين انتساب السادة إلى هذا الصنف وامتيازهم 
في الوقت نفسه. 

وقيد آخر مثل سابقه: '.. إن أملاك قرية بزوي التابعة للموصل للسيد عبد 
الغفار. وبما أنه من العسكرء فإن أولاده السيد جعفر والسيد محمد والسيد 
مرتضى وباقي الأولاد متصرفون فيها [أي مثل والدهم دون دفع شيء من 
الرسوم]. وبناء على ذلك قيدوا في الدفتر العتيق0©. 

يضاف إلى ذلك ما يرد في بداية دفاتر طابو تحرير من قانون كل أيالة؛ حيث 
يذكر المنتسبون إلى الفنة العسكرية من هذا القانون: ".. قد صدر الأمر أن كافة 
السادات الموجودين في هذا اللواء (حماة)؛ أنهم ستتقتون مع العسو ارط 0 
وكون الإعفاء من العوارض التي هي من التكاليف العرفية؛ يبين أن السادة مسن 
الفئة العسكرية. 
و- تزي السادة العلامة الخضراء 


أصبح اللون الأخضر لدى العباسيين العلامة على أولاد علي - رضي الله 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 276 ,272.م.1.50.660طة1 نامة]” 
(؟) الأرشيف العشاني. تصنيف 803.م.20.48.عط12 دام2]” 

() الأرشيف العثماني؛ تصنيف 275.م.1'21115.50.660 نامة']” 

(4؛) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 11.م.20.483 :13.م.70.137.عتيطة]” نامة1؛ 
نهنا2 م2لسنعناءمأمعدمصآ1 تلممصمد0). ملعدلرزدوم 


١‏ 1 أعمقغلهم0 عبد نأعمتوعطه0 
كدت نلد/! ع ن[ سملن 11 مزج زمرمده181 


لق 


تعالى عنه -. ويدأ السادة بأمر المأمون في لبس الجبة والعمامة الخضراء. 
2( 


وباتوا بذلك يختلفون [في لبسهم] عن عوام الناس7"©. 

وفيما بعد لما خرج اللون الأخضر بأن يكون علامة لنسل الحسن والحسين - 
رضي الله تعالى عنهما -: وأصبحوا لا يستخدمونه؛ فقد أمر السادة بوضع 
العلامة الخضراء على رؤوسهم في عهد الملك أشرف شعبان - وهو من سلاطين 
الأتراك المماليك - عام /الاه/ 81/1 051" 

إن اللون الأخضر الذي بات علامة على النسل الطاهرء أولاد فاطمة - رضي 
الله تعالى عنها -, قد استمر أيضاً في عهد السلطنة العثمانية. وإننا لم نعثر على 
لون آخر استخدمها السادة غير الأخضرء في الدول الإسلامية» وليس فقط عند 
المماليك والعباسيين. وهذا يدل على أن هذا اللون: قد عد علامة للسادة في كافة 
الاول الإسلامية. ويبدو أن العتمانيين أيضأ قد توارثوا استخدام اللون الأخضر 
للسادة من السلاجقة وسلاجقة الأناضول؛ كما كان مرجحاً استخدامه في عهد 
المماليك والإلخانيين. 

وكان الأمراء في البلاد العثمانية أيضاً يلفون رؤوسهم بلفة من اللون 
الأخضر”". ولما تحدث دهسون عن السادة في البلاد العثمانية» ذكر أنهم يلبسون 
الأخضر: 'السادة جميعهم - تقريباً - وبسبب أنهم سموا أنفسهم بأسماء مختلفة 
عن غيرهم من المسلمين (مثل السيدء الشريف)؛ فإنهم كانوا يختلفون [في 
لبسهم] باللون الأخضر على رؤوسهم. وكان على السيدات لبس الأخضر على 


)0( للتفصيل في هذا الموضوع انظر: مبحث استخدام العلامة الخضراء لدى العباسيين. 
1( للتفصيل في هذا الموضوع انظر: مبحث استخدام العلامة الخضراء لدى المماليك. 
ل 11د رك عع عمد لاأسدعنه :1 1.مقعء متمع عمعمع ابم نععلاء21 (3) 
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جميع أجسامهن» وليس فقط على رؤوسهن. وهذا اللبس الأخضرء وكما كان في 
الرجال من السادة؛ فإن كافة من كان يلبسه كان يفرض احترامه وتقديره على 
الآخرين..'”'). وذكر في مكان آخر من كتابه حول اللون الأخضر: '.. إن 
المشتغلين في المناصب العالية (العلماءء القوادء الباشاوات..إلخ) لم يكن يؤذن 
لهم بلبس الأخضر في المراسم العامة..”"2. ".. إن أي حكم مسبق يبدو وكأنه 
يحصر هذا اللون في فئة العلماء. فسواء أكان كبيراً من كبار رجالات الدولة:؛ أ 
طبيباء أو من فئة العلماء؛ فإن كافة الأمراء الذين هم أعضاء في هذا الصنف 
المرموق (السادة)ء لم يكونوا يخلعون اللف الأخضرء مهما كانت رتبهم 
ومناصبهم؛ إلا شيوخ الإسلام؛ فهم كانوا يستثنون من هذه القاعدة..:0". 
لقد بدا اللون الأسود الذي كان خاصاً بالعباسيين: لوناً مشؤوماً بعد سقوط 
الدولة العباسية. واستخدم هذا اللون [الأسود] في الدولة العثمانية أيضاًء لكن في 
وفيات السلاطين؛ لوناً للمأتم. وكانت المواجهة مع النصارى بشكل مستمرء وعدم 
تقليد عاداتهم وأعرافهم قد كان له تأثيره الواضح في ترك هذا اللون الأسود". 
وباستثناء القادريين وبعض الدراويش فقد بات هذا اللون علامة كأنها من علامات 
الكفر. 
وفي مقابل ذلك فإن السلاطين في أثناء تبديل ملابسهم وفي المراسم الكبيرة 
كانوا يحرصون على حمل اللون الأخضر على ملابسهم”>. وكان أحب الألوان إلى 
الآتراك اللون الأخضر والأبيض. وكان السلاطين [العثمانيون] يرجحون هذين 
اللونين على غيرهما في المراسم الكبيرة. ورجح مراد الأول ومحمود الثاني اللون 
8م (1) 
9 :ل ذط1 (2) 
560 :101 (3) 


0 4 :نط1 (4) 
59-60.م.نغهلكلوع1 /إهة5 :4/559 :1010 (3) 


7 2-52 اسه 


الفصل الثاني 
الأبيض في ملابسهه”'". والأعلام أيضاً باللون الأخضر والأبيض. وملابس 
باشاوات الأيالات في الاحتفالات الرسمية أخضر. كما أن الجوخ الأخضر لون 
ملابس العلماء في المراسه”". 
إلا أن هذا اللون الأخضر الذي استخدم في الملابسء لم ينتقل على الرأس. 
لأن ".. كافة الأجيال المتناسلة من علي - رضي الله تعالى عنه - من الأمراء 
(السادة) كانوا يلفون العمائم الخضر. والحقيقة أن الأخضر محصور فيهم بشكل 
خاص. فهم بهذه الخصوصية يختلفون عن عوام الناس. وأي واحد من المسلمين 
إن لم يكن أميراً [سيداً] لا يمكنه وضع العمامة الخضراء على رأسه. إلا أنه يمكنه 
لبس الأخضرء سواء أكان رجلاً أم امرأة..'70. 
والحقيقة أن لون اللبس بما فيه الحذاء في الدولة العثمانية كان يدل على 
إشارة مخصوصة. 
إلا أنه إذا ذكر الأخضرء فلا يتبادر إلى الذهن إلا السادة والأشراف 
المتناسلون من علي وفاطمة - رضي الله تعالى عنهما -. فعلى سبيل المثال كان 
الخطاب السلطاني الذي يرسل إلى شريف مكة وحاكم فاس؛ يخط بالطغراء المذقب 
ويوضع في كيس من الأطلس الأخضرء ويوشح بالأخضر شم يرسل. كما أن 
الخطابات التي كانت ترسل إليهما من الوزير الأعظم توضع في كيس من الأطلس 
الأخضرء وتوشح بالفضة ثم ترسل©). 
وبسبب كون اللون الأخضر علامة للسادة فإنه إضافة إلى أكياس الخطابات: 
فإن الخلع والحرفاني [؟] التي كانت ترسل لأمراء مكة باللون الأخضر. ولما جرى 


)1( 1610: 2 

1 4/161-166 :0ذ15 (2) 
4/165-1-6 :1010 (3) 

294-5.م. 1غ[ ماوع بروعة5 (4) 


ااال 05 7 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الحديث في عهد محمود الثاني عن لون الحرفاني الذي يرسل إلى أمير مكة بدلا 
من الخلع؛ قال السلطان: "إن لون كوكز [؟] حتى لو كان أغلى من الأخضرء لكن 
بسبب الشرافة فإن الأنسب تفصيله من الجوخ الأخضر. ولذلك فليتم تفصيله مسن 
أفخم أنواع الجوخ الأخضر الزمردي". وكتب إليه معه خطه الهمايوني [مرسومه 
السلطاني] وأرسل7". 


وممن ارتقى من أفراد البستانجية إلى أعلى المناصب كان يستخدم المقذم 
الأخضر (نوع من الوشاح)2". 


وكان من موجبات القانون [العثماني] قيام الصدر الأعظم بإلباس شيخ 


الإسلام خلعة السمور والمغطى بالجوخ الأخضر”©. وكان لبس الأخضر علامة من 
علامات الفخامة©». 


وكان نقباء الأشراف يلفون حول طربوش العلماء المسمى عُرفء اللف 
الأخضرء وكان يطلق عليها 'لفة الأمير". وعلى الرغم من أن هاممر يذكر أنه بدءا 
من عام ٠١٠٠ه/53ام‏ قد تقرر أن يلبس السادة على رؤوسهم الطربوش 
الملفوف بالأخضر”“. إلا أن المؤكد منه أن الأخضر كان علامة للسادة قبل ذلك. 

وقد حصلت حادثة تاريخية: دلت على أن اللف الأخضر كان العلامة الفارقة 
للسادة: 

ففي الوقت الذي كان فيه السلطان أحمد الأول (151١١75-1١1ه/"150-‏ 
م) يتأهب لأداء صلاة الجمعة في الجامع؛ قام سيد من السادة: - كان ضيفاً 


6متءاعتصرظ عممعمععلن1 أدععلكاء1ة (1) 
6 .ةلادع بإهجة3 (2) 


)3( 11 نوع علإنحم‎ 10١ 
)4( أعدرية تمدترا تمد .سسلعه0 عاتردظ الإعبر اهبا /عءطديا8 ع1 وزاءوزون روزع0‎ 


567 اعتمع 1 1001 ,ممتصتعية1 :[سطممئوو1 -. ناعم ناكا 
.م. مع اتتصتظ عمعمعءا]/8 أ-ععلاع]/] ب7/224:رعصصوطط (5) 


1001111 + ااا‎ ١ 


ولدلا 


الفصل الثاني 
على شخص من أتباع نصوح باشا يدعى جبرائيل؛ وراودت زوجته السيد المذكور 
-» ورمى بعمامته الخضراء في وسط الجامع» قائلاً: 
'سيدي السلطان» أنت سلطان آل عثمانء أنت ظل الله. ما هذا الظلمء يقوم 
بعض من الأجلاف ويتسمون بأسماء الملائكة المقربين من الله تعالى» ويتجرأون 
على اقتراف أنواع المفاسد. فلا أدري أرفع شكواي إلى الله تعالى ممن؟”". 
وبناء على هذه الحادثة فلما رجع السلطان إلى إستانبول وفي أول جمعة 
بعدها ١(‏ رمضان 7١٠1ه/7١‏ أكتوبر 1514١م)‏ أعدم نصوح باشا. 
وفي إحدى مجموعات القوانين العثمانية غير معلومة التاريخ والمؤلفء وبعد 
إيداد التعريف الصحيح بالسيد ذكر: ".. لكن هناك بعض الناسء ليسوا بسادة على 
الصحيح؛ وليست بأيديهم شجرتهم ولا حجتهم؛ ويضعون العمامة على رؤوسهم 
في الأماكن النائية قائلين 'نحن سادة": معللين بذلك دفع رسم الأغنام. فهؤلاء في 
الحقيقة ليسوا بسادة. وبناءً على ذلك فإن لم تكن بأيديهم تمسكاتهم وشجراتهم» 
يؤخذ منهم رسم الأغنام بموجب القانون"”“. مشيراً في ذلك إلى أن لف العمامة 
الخضراء خاص بالسادة. والحكم الصادر إلى أمير قيصري”؟ في صفر عام 
5ه /أغسطس 555 ام يبين أن الأخضر علامة للسادة الصحيحين!. 


وعلى الرغم من عدم معرفة التاريخ المؤكد الذي بدأ السادة فيه باستخدام 
اللون الأخضر في الدولة العثمانية» إلا أنه يمكننا القول بأنه بدأ ذلك من العهد 


8/156-7:ع مد (1) 


ال ا ا زوع )تمع اتمتآ اناطمماك1 .علاتمهدو0 العمستلتكز حمتمهحمز (2) 
233/3 


(؟) قيصري: مدينة قديمة» فيها كثير من الآثار السلجوقية. وهي الآن ولاية تركية تقع في 


جنوب شرق العاصمة أنقره بمسافة 55٠‏ كلم تقريبا [المترجم] 
.مقع اعتمظ عمعمعلنا! أمععلكء4١‏ ر4) 


الأول: 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


وكما رأينا في مبحث الصكوك العربية؛ فإن ذكر العلامة الخضراء في الحجج 
العثمانية» يمتد حتى إلى أواخر القرن التاسع الهجري. فبالقدر الذي استطعنا فيه 
الوقوف عليه تبين لنا أنه قبل تعيين بغدادي زاده (صفر ١٠/5ه/ربيع‏ الثاني 
4هم1577م) نقيباً ثالثاً للأشراف في الدولة العثمانية لم يأت ذكر في حجج 
السيادة العثمانية عن وضع العلامة على الرأس. إلا أن هذا النقيب قد أدرج في 
الحجج العربية للسادة التي أصدرها مسألة وضع الأخضر على الرأسء علامة 
خاصة للسادة. 

وحجج السيادة التي تحمل هذه الخصائص والقدر الذي وقفنا عليهاء فإن 
أولها صدرت في !؟ جمادى الآخرة 585ه/ ١5‏ أيلول 574 ١م.‏ وفي الشطر 
الأخير من الحجة وردت عبارة: ".. ثم جوز الحاكم.. وضع العلامة على رأسه 
لوجود سيادة جه مستوراً في الدفتر السلطاني””'2. والنقيب المذكور قد أجاز بتلك 
الحجة للسيد أحمد بن السيد أركد من توابع قره عيسالي بوضع العلامة (العمامة) 
الخضراء على رأسه. بعدما تبينت له سيادته في الحجة. وهذا الحكم يبين إدراج 
مسألة وضع العلامة الخضراء في الحجج: بعد نشأة مؤسسة النقابة [في الدولة 
العثمانية] بثمانين ونيف سنة. 

وفي حجة أخرى للسيادة» صدرت من النقيب المذكور أيضاًء بعد سنة من 
الحجة السابقة وعلى غرارها في لغتها وطرازهاء أشير فيها إلى العلامة 
الخضراء. ففي حجة السيادة هذه التي أصدرها النقيب المذكور أيضاً في ١9‏ 


جمادى الآخرة 35/87ه/”" أيلول ام والتي حكم فيها بسيادة ذاتي ابن 
السيد عبد الغني: المقيم في حي صاري موسى بإستانبول» قرر استخدامه للعلامة 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 22580.00.21.50.10-11 ,1:111-520019 وانظر الوثيقة 
ارقم ١‏ من ملاحق هذا الكتاب. 


الي لي ههيويصييي بجي يي ا 


الفصل الثاني 
الخضراء: ".. ثم جوز الحاكم وضع علامة رأسه.. 
وحجة سيادة تركية» مختلفة عن الأخريات من حيث القرارء هي الحجة 
الصادرة في عهد [السلطان] مراد الثالث في "١‏ المحرم ١519هم/4؛١‏ 
شباط/فبراير 587١م‏ وتتحدث أيضاً عن العلامة الخضراء. فالشخص المدعو 
الحاج محرم بن الحاج موسىء قد وضع العلامة الخضراء على رأسه على الرغم 
من أن والده لم يضع تلك العلامة. ونتيجة للمحاكمة التي أجريت له؛ فقد مُنع من 
وضع العلامة الخضراء؛ بسبب عدم ثبوت سيادته. 
والسيد حسين بن محمود أفنديء الذي عيّن لتفتيش [حجج] السيادة؛ أحضر 
السيد المذكور إلى القاضي في المحكمة؛ وخاطب الحاج محرم قائلاً: 'إن والدك لم 
يضع العلامة؛ فلماذا أنت تضعها؟ ولماذا أنت تدّعي السيادة؟ فإنني أطالب الشرع 
بالسؤال في هذا الأمر. فاستُجوب المذكور أمام القاضيء وتبين أن بحر الأنساب 
(الشجرة) الذي كان بيده كان مزوراً. 
ويذكر في هذه الحجة مع لفظ العلامة 'الأخضر' أيضاً. وكان المدعى عليه 
ذكر في القضية أنه استلم بحر الأنساب 'من السيد سيف الدين جلبي. وبنا على 
ذلك وضعت على (رأسي) العلامة الخضراء”". 


آلف 


وهذه الوثيقة مهمة للغاية من حيث احتواؤها على وضع العمامة الخضراء 
على الرأس. وكان للآخرين استخدام اللون الأخضر في غيسر الرأس. إلا أن 
استخدامه عمامة على الرأس كان خاصاً بالسادة. 

وفي نهاية الحجة ".. بناء على عدم وجود تمسك بيده (حجة) بحسب الشرع 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 20535.30.20.5:.10 ,10101-58018 وانظر الوثيقة رقم 


١‏ من ملاحق هذا الكتاب. 
00( الأرشيف العثماني» تصنيف 12ع14.5.مه.طدقمظ بمتصع -لسمط1 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الشريف فقد ملم المذكور إلى السيد حسين”'2. يضاف إلى كل ذلك ورود العلامة 


الخضراء في حجج السيادة الصادرة من معلول زاده في عام 
هم 1و0 


ويتضح من كل هذا أن السادة في الدولة العتمانية كانوا يضعون العمامة 
الخضراء على رؤوسهم؛ للإشعار بأنهم من أولاد الرسول - صلى الله عليه وسلم 
-: ولعدم التسبب في وضع غير مناسب أو عدم الاحترام والتقدير. ولم يكن عوام 
الناس يقصرون في التقدير والاحترام إذا ما رأوا هذه العلامة””. وكما صرح بذلك 
محيي الدين بن العربي في كتابه 'فتوحات الغيب" [الصحيح: الفتوحات المكية]» 
فإن الاحترام لهؤلاء السادة احترام للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي تفسيره 
للآية 4؟ من سورة الأنفال» وشرحه لأوجه الخيانة لله ورسوله يقول: 

".. ومن خياناتك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه طلب منك المودة في 
القربى من أهل البيت. وهو وأهل بيته مساوون في مودتنا لهم. ومن رأى أهل 
بيته سيئاً (كريهاً) فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يراه سيئاً؛ لأنه - صلى 
الله عليه وسلم - من أحد أهل البيت. .2*7 


وبما أن المسلم لا يريد أن يكون في وضع يخون فيه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فإن احترام السادة وتعظيمهم أمر مطلوب. ولأجل هذا أيضا لابد 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 20536.20.21.5.13-14 ,1ند:1-15نا2ط1 
(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 20520.20.15.5)5.10 ,12111-1321 وانظر الوثيقة رقم 
4 من ملاحق هذا الكتاب. 
8 جز:دهووط2”*0 (3) 
(4) ابن العربي (أبو عبد الله محمد بن علي)/الفتوحات المكية.- بيسروت: (د.ت): 179/4؛ 
وفي مودة أهل البيت انظر: سورة الشورى, الآية 17؟؛ و: 
-22.م.1997 بلناطمهاكا -الاء8 تلطع علدمة01 مملإكت! علا مممرجمعر يرع زوع مك1 


39: 45-61 


١‏ ار ا هههتيح بيهم 


الفصل الثاني 159 
لهم من التميز بعلامة وحجة عن سائر الناس. 
ز- تخصيص الرواتب للسادة 

نحن نعلم أنه كان يدفع للسادة رواتب في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وفي الفترة الأخيرة من العهد العباسيء: وفي عهد السلاجقة الكبار» وسلاجقة 
الأناضول”'". كما أنشئت للسادة أوقاف في عهد الزنكيين والأيوبيين والمماليك". 
والموقف من السادة في الدولة العثمانية في عهود السلاطين الأول: عثمان 
وأورخان ومراد الأول إيجابي. 

وفي المرسوم الذي بعثه السلطان علاء الدين إلى عثمان غازي في مسألة 
تمليك ديار سوغوت””. وصّاه فيه أن مراعاة مصالح السادة (تثبييت المصالح 
وترتيب الإعاشة) زاد للآخرة”“». وذكر في صك التمليك ذاته بضرورة استدرار 
الرزق (الإيراد المستمرء الراتب) وتوفير أسباب المعيشة ووجوه الانتعاش لهم. 
والاستدرار هو مخصص متنقل من جيل إلى جيل””. وبناء على ذلك فإن استدرار 
الرزق يعني التوصية بتخصيص رواتب مستمرة للسادة ؛ لتوفير عيشهم وتأمين 
ورادات لهم. ونحن نعلم أنه كان في الفترة العثمانية الأولى وفي عهد مراد الأول 
كان يدفع للمشايخ والعلماء العطايا دون مقابل» وكان يتم تكريمهم بالمنح 
السنية”"2. ولهذا السبب فإن السادة قد هاجروا إلى البلاد العثمانية. 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع المباحث الخاصة بالنقابة في تلك الدول من هذا الكتاب. 

(؟) انظر في هذا الموضوع المباحث الخاصة بالنقابة في تلك الدول من هذا الكتاب. 

(؟) سوغوت: أولى البلدات التي أقام فيها العثمانيون أثناء هجرتهم إلى الأناضول. وهي بلدة 
واقعة في غرب الأناضول بين ولايتي أسكي شهر ويله جيك في الوقت الراهن. [المترجم] 


(؛) منشآت سلاطين: ١1/1ه‏ 
7 تمه آنا للنعاء5 عترنكلين7 (5) 


(5) دوحة النقباء. ص ٠‏ 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


ويربط أوزون جارشلي بين تأسيس الزاوية الإسحاقية وبين تشكيل أول 


نظارة للسادة. وتوجد هنا إشارة إلى العلاقة بين الأوقاف وبين السادة2". 


أما مراد الثاني فكان يوزع”" على السادة الموجودين في المدينة التي يوجد 
بها ألف فلوري كل سنة””. وكان السلطان محمد الفاتح قد أرسل سبعة آلاف 
ذهب من أموال الغنائم بعد فتح إستانبول إلى أهالي مكة والمدينة بما فيهم 
ع(4) 
السادة” .١‏ 


إلا أننا لم نعثر على وثيقة صريحة تبين دقع الرواتب إلى السادة في الفترة 
الأولى [من العهد العثماني]. 

ومن أسباب تخصيص الرواتب للسادة أيضاً كونهم لا يأخذون الزكاة. فهؤلاء 
الناس الذين لا يأخذون الزكاة» كان يجب تخصيص سهم من الغنيمة والفيء 
بحسب الآيات القرآنية”“. وكان ذلك السهم هو خمس الخمس من الغنيمة 


والفيء7". يضاف إلى ذلك أن الأحاديث الشريفة تحرم الزكاة (الصدقة) على آل 
الرسول7"", 


64 م.نة[تاوع7 عترنحسطآ (1) 
)١(‏ عاشق باشازاده. ص ١510-1١95‏ 


() فلوري: الصك الذهبي المضروب في فلرونسا قيل القرن الحادي عشر المرلادي. والاسم 
الذي أطلقه العثمانيون على النقود الذهبية المصكوكة في البلاد الغربية. 0553511 
14 .م ناةعناآ طتهمة]" 

(4) منشاآت سلاطين: "1/١‏ 155-17 

(5) انظر المبحث الخاص بالآيات المتعلقة بالسادة من هذا الكتاب. والآية * من سورة 
الأحزاب. 

.١47” الصواعق. ص‎ )١( 

() البخاريء وجوب الزكاةء ٠١‏ (؟/ه7١)»‏ المواهب: 421/١‏ 


ا ا الي ع سي 


اساي ل ب ليه 


وفي التقرير المقدم إلى كمانكش قره مصطفى باشا بين السنوات -1١١41‏ 
٠هم0م1-.2'00154‏ تحت مسمى مصالح المسلمين؛ كان قد ركز فيه 
على تخصيص مصروفات يومية أو رواتب للسادة من الأوقاف والمجمعات 
الخيرية» حسب أوضاعهم: 

'يبين الأوضاع الخاصة بآل الرسول: وهم من هم على النسب الصحيح. 
وبأيديهم شجراتهم الصحيحة. وليس من المقبول أبدأ أن يتذلل هؤلاء؛ فيشتغل 
بعضهم دلالاً.ء وبعضهم معجناء وفي غيرها من المهن. وإن كان فخر هؤلاء 
بالفقر. إلا أن على أصحاب الغنى أن يخصصوا أوقافاً وخيرات» يدفع منها على 
هؤلاء حسب وضعهم ومطلبهم. ففي الوقت الذي يوجد فيه هؤلاء [السادة] فليس 
من المقبول دفعها لغيرهم. إذ إنه إذا علم نسب شخص من السباهية [الفرسان]» 
يشفق عليه بأنه 'من نسل الشخص الفلاني' ويدفع له راتب. فلماذا لا يتم تعظيم 
آل الرسول [صلى الله عليه وسلم]. ويجب إكرام العلماء والسادات في عهد 
الوزير الأعظم, حتى تكون العاقبة خيراً إن شاء الله بلطفه"”". 

فكما اتضح فإن الأساس هنا هو حماية السادة من المهن الدونية» وتخصيص 
رواتب لهم من الأوقاف؛ بغية تعظيمهم. وكما بين التقرير فإن المسألة هنا هي 
منح بعض الامتيازات [للسادة]؛ كالإعفاء من الضريبة لذرية بعض الأشخاص 


598 71 
المهمين وتخصيص رواتب لهم”". 


:لمم ةا كلقصتة1 عند ممتنملتاوع؟ غعاع2 ااسقووم/عدكدلا ,اععنلا (1) 
122102 

-اة'طاللمدوك/1 زدطوان1 :93 ,92.مةاعلهم دعا عندططا ممتنهافادع] إعاناء للمقمو0 (2) 
7 بتينتعةعلصك-. أععنالا تدكدلا .ركم بمتستاجنك8 


(؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 25.20.137,2/56-3/2 13" ناهة1" 
ع عأنامات 13 متستصمصم 181 نم2 02دناعنالءهغقكةمدم1 تتصقدم05 خلعدائاقة.16 عن .15 
8مم. نمهاكدى 1/211 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

وورد في دفتر للرؤوس [في الأرشيف العثماني] خاص بعام 
17ه/6074١1-.158م‏ 'أن مولانا أبا النقيب الذي أصبح نقيباً للأشراف في 
تونسء قد أرسل خطاباًء أنه بناء على فقر حال السيد محمد بن قاسم - المخصص 
له خمس آقجات من جراية القسطنطينية -» فقد طلب رفع مخصصه. وبناءً على 
ذلك فقد أمر رفع مخصصه. بحيث يصبح مجموعه عشر آقجات7". 

وكما هو معلوم فإن 'رؤوس"؛ يلق على الورقة التي تبين إنهاء معاملة 
كافة موظفي الدولة ممن لهم راتب من الأوقاف أو الخزينة. وكان يستثنى من هذا 
الراتب الوزيرء وأمير الأمراءء وأمير السنجقء وأصحاب [أراضي] تيمار 
وزعامت”"”. وبما أن بيرولدو [أمر] هنا قد جرى الحديث عنه؛ فقد تقرر رفع 
المخصص المذكور في الديوان الذي عقد بعد العصرء فدون ذلك في إحدى الدفاتر 
التي كان تدون فيها تذاكر رؤوس من أقلام الديوان الهمايوني"”. وكما اتضح مما 
سبق فإن يومية (راتب) هذا السيد الفقير قد رفع من خمس آقجات إلى عشرة. 
وقد جرى ذلك من خلال خطاب العرض الذي كتبه قائممقام نقيب الأشراف في 
تونس في ذلك الوقت إلى الصدر الأعظم. وعلى الرغم من أن الجهة التي تدفع 
الراتب غير مذكورة هناء إلا أنه على الأغلب كان يدفع من خزينة الأوقاف. 

وكما اتضح هنا وسيتضح في الوثائق الآتية أن تقييد الرواتب لكل السادة لم 
يكن واقعاً. وكان لابد من وجود سبب كالحاجة والفقر؛ حتى يخصص الراتب أو 
أي مخصص آخر, 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 15.00.236اناح1 .601عمع16 


6مط.تادع ناآ طمه] المقصرو0 (2) 
7 287 ,160.م.تأهعدرة طنمه؟ زلمددرو0 (3) 


287-8.م.تندوناآ طني زلمهم05 (4) 
(ه) الأرشيف العثماني» تصنيف 19179 ,111['6.20.3627ط128 1:20 
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الفصل الثاني ابيا 

ونشاهد في الكثير من الحالات» تخصيص الرواتب للسادة والفقراء 
والمحتاجين”'2 من أموال جمارك إستانبول التي كانت معدودة من الفيء. 

فقد كتب الحكم [الأمر] الآتي لأمين جمارك إستانبول في أواخر شهر المحرم 
عام 5١١1ه/أواسط‏ شهر تموز 557١م‏ في عهد مصطفى الثاني -1١١١5(‏ 
واالاهزة؟ 5-15 .لاام): 
"حكرم لأمين جمرك إستانبول: 

لقد قدم السيد عثمان - زيد شرفه وهو من السادة الكرام - معروضاً إلى 
جيشي الهمايوني [السلطاني]ء ذكر فيه أن الراتب المقيد له بمبلغ خمس آقجات 
من أموال جمرك إستانبول: يراد أخذه منه. ونظراً لأنه طلب حكمي الشريف في 
هذا الصددء بناءً على وضعه واستحقاقه لذلك: فقد جرى الاطلاع على دفتر 
حسابات الأناضولء وتبين أنه كان قد خصص له راتب بمبلغ خمس آقجات مسن 
الجمرك المذكور: ولذلك فقد جرى قيده على الوجه المشروح بما يستحق للراتب 
المذكورء بناءً على أنه من [أفراد] جيشي الهمايوني؛ ومن مقتضى أمري دفع 
المبلغ المذكور إليه. سنة ١١١5‏ في أواخر المحرم”". 

فقد تبين هنا أنه بناء على الشكوى المرفوعة إلى مصطفى الثاني في 
تخصيص خمس آقجات راتباً يومياً إلى السيد المذكور من جمرك إستانبول» أصدر 
حكمه الشريف (فرمانه) بذلك. 

وكان يتم تدوين كافة الأوامر (الفرمانات) في دفاتر المهمة حتى عام 
5هم/1544ام. إلا أنه بعد هذا التاريخ بدئ بتسجيل الدعاوى الشخصية في 


7 نأةوسدآ طمة1 تلمقدم05 (1) 
)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 264 .121]611.20.25.5 5113(66 وانظر الوثيقة رقم 0" 


من ملاحق هذا الكتاب. 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
دفاتر الشكاوى''2. وهذا النص من الفرمان قد اقتبسناه من دفتر الشكاوى رقم 
نرة 

بل إن هناك دفاتر خاصة تتعلق برواتب السادة الذين كانوا يستلمون الرواتب؛ 
كانت تدون من لدن أمناء جمارك إستانبول”"©. ودفتران من تلك الدفاتر مما عثرنا 
عليهماء يتعلقان بعهد محمود الأول وأحمد الثالث. 

والراتب اليومي والشهري الذي كان يدفع للسادة من أموال جمرك إستانبول؛ 
كان يبدأ تدوينه من غرة رمضان وحتى نهاية شعبان للعام القادم أي حتى غرة 
رمضان القادم» وكان يعرض دفتردار [مدير حسابات] الأناضول مجموع تلك 
المبالغ على الوزير الأعظم: كما نرى ذلك في المثال الآتي: 
"أعرض على جنابك م ؛ 


بطيه دفتر المخصصات المالية للسادة من جمرك إستانبول المدون من لدن 
إدارة حسابات الأناضول مجدداً. فلما حسبناها من غرة رمضان الشريف لعام 
4هم١7ام‏ وإلى غاية شهر شعبان 4 4١1١1ه‏ وصل مجموع الرواتب 
اليومية والشهرية ١4‏ يوك [حملاً]”” وثلاثة آلاف وثلاثمائة آقجة صحيحة. فإذا 
نمى ذلك إلى علمكم واطلعتم على مضمونه: فإن أمين الجمرك المذكور الحاج 
محمد آغا سوف يضم تلك المبالغ إلى حسابات عام 4 ١1١ه.‏ والأمر لسيدي 
جناب السلطان» صاحب الدولة والعناية. التوقيع"©). 


وقد تضمن المعروض المذكور في أعلاه شرحاً من الوزير الأعظم هو: 'صدر 


8ه نأدعدرآ طلعه؟ تامقدو0 (1) 
(؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 2349 84.1/20.00 :4..1/20.00.2350 3[ 


0( يوك [حمل] يساوي مائة ألف آقجه. 1 .م.نادع دآ طتمة؟ ذامج 


05 
(4) الأرشيف العثماني» تصنيف 69.م.4..1/120.50.2349 1 


اش ا ي9ُ_ :جه 
الأمر بموجب ملخّصه. سنة ١48‏ [45١١ه/177مء‏ الصف الرابع]. وبذلك 
وضح قراره. ووضع على الجانب الأيمن من المعروض علامة صح”": التي تدل 
على أنها صحيحة. 

وكما اتضح من هذا فإن المبالغ التي استلمها السادة من جمرك إستانبول من 
بداية رمضان لعام 47 ١1١1ه‏ (مارس ١177م)‏ وحتى أواخر شعيان 44١11اه‏ 
(أواخر يناير 17737م) قد ذكر في نهاية الدفتر. ومجموع تلك المبالغ قد وصل 
إلى مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة آقجه. 

ويتضح لنا أيضاً تخصيص مبالغ للسادة من "الخرج الخاص”" أي الأموال 
الخاصة بمصروفات القصر التي كانت تخزن في خزانة؛ كانت تصرف لهم في 
وقت الحاجة. وكان يطلق عليها "مواجب0". 

وقد وصلت إلينا حتى يومنا هذا مذكرة”» مؤرخة في ذي القعدة عام 
5ه (فبراير 1١17م)‏ تبين صرف مبلغ 7١٠١‏ آقجه لأمين الخرج 
الخاص؛ للسادة المحبوسين في سجن يدي قلعة. وعلى الأغلب أنهم سجنوا فيه 
بسبب عدم دفعهم للديون التي كانت عليهم. 

إن المراسيم (الفرمانات) التي أعدت لدى العثمانيين للتوظيف أو التعيين في 
خدمة أو تخصيص راتب أو لقب أو وسام أو إعفاء عن شيء أو امتياز لشخص؛ 
يطلق عليها البراءة”». وصدرت براءات أيضاً لتخصيص رواتب للسادة. منها 


)١(‏ حول معنى علامة صح انظر: 344-345 .م.أدعناآ طتئه1' المقمو0 

0( حول معنى الخرج الخاص انظر: :ع لتمأنزء1 طاعة1 :136.م.تندعسدآا طمد1 لامقدمد0 
١ 1527‏ 

(؟) مواجب: أي الراتب الشهري انظر: 756.م..نااعهذاء/اء1 


5( الأرشيف العثماني؛: تصنيف .24.ممه. طقممظ ,متصع-لسصط1 
2 8 1 ,45.م.لدعنلآ طامه] تلصهمو0 (5) 


022 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


البراءة الصادرة في 5 جمادى الأولى ٠١‏ ١٠١ه‏ (الأول من مارس ١؟15١م):‏ 

"اقتضى الأمر الشريف العالي ما يلي: 

إن صاحب هذا التوقيع رفيع الشأن وناقل الفائدة البليغة مكرمة العنوان مسن 
السادات الكرام ومن أولاد العلماء. وهو من قدوة السادات وعمدة السعادات السيد 
صنع الله بن مولى علي - زيدت سيادته -. حيث عرض عليناء فتم تخصيص 
راتب له من واردات مقاطعة قلبوز في كلي بولي. وفي الوقت الذي كن متصرفأ 
فيه في المخصص المذكورء بدلاً من والده مولانا علي الذي تنازل له عنه؛ فقد 
خصصنا له من سنة ثلاثين وألف غرة جمادى الآخرة مبلغ عشر آقجات راتبأ 
يومياء ومنحنّه هذه البراءة - سعادة آيات ومسرات -» وأمرت بأن يتوجه بعد 
اليوم لاستلام عشر آقجات من واردات مقاطعة ماهي قلبوز من أمينهاء من كان 
هذا الأمين» ويتصرف فيه. ولا يمانعه أحد في ذلك ولا يزاحمه عليه. وليطلم 
الجميع بذلك ويعتمدوا العلامة الشريفة. تحريراً في يوم السادس من شهر جمادى 
الآخرة؛ سنة ثلاثين وألف في مقام القسطنطينية المحروسة20. 

وكما اتضح مما سبق فقد خصص للمذكور السيد صنع الله مبلغ عشر آقجات 
راتباً يومياً من مقاطعة ماهي قلبوز*", بدلاً من والدهء اعتباراً من تاريخ تصدير 
البراءة. وصورة البراءة المذكورة صدقت في الجائب الأيمن من أعلاه من قاضي 
كلي بولي خليل بن مصطفى. وكانت كافة البراءات والمراسيم (الفرمانات)؛ 
والأوامرء والأحكام» والبلاغات الواردة من مركز الدولة» تصدق من قاضي المكان 
المعني بعد أن يقوم بإجراء تدقيق فيهاء هل هي صحيحة أم مزورة: ثم تدون في 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 820536.20.26 ,10م8-[نام1 وانظر الوثيقة رقم ١4‏ مسن 
ملاحق هذا الكتاب. 


9 لم يتضح للباحث هذه المقاطعة؛ لكن على الأغلب أنها في منطقة كلي بولي. 


يي ههاب بير 


النصل الثاني 
جلات ملخصات القض اده 

ودون على ظهر تلك البراءة» حجة من قاضي كلي بولي خليل ين مصطفى 
في أواسط ربيع الأول ١١٠1ه/أوائل‏ يناير 577١م,‏ تفيد أنه قد دفع للسيد 
صنع الله أفندي المقيم في كلي بولي عشرة آلاف وستمائة آقجه؛ محسوياً لعام 
٠ه.‏ ويطلق على هذا النوع من الحجج التي تدون على ظهر ورقة أخرى 
اسم 'الحجة الظهرية”"). 

ومن صور براءات رواتب السادة أيضاء البراءة التي أصدرها محمد الرابع 
(99-1084١1م/8‏ 580-154 ١م)‏ في شهر شعبان من عام ٠ه"‏ فقد 
تضمنت صورة هذه البراءة في أعلاها عبارة 'يحسب له" بخط محمد الرابع. وقد 
منحت هذه البراءة للسيد محمد المقيم في بورصاء بناءً على براءة قديمة كانت 
بيده» وطلب تجديدها من إستانبول. وتلك البراءة المجددة تفيد تخصيص خمسس 
عشرة آقجة للسيد المشار إليه من مقاطعة ميزان حرير”» في بورصا. وصورة 
البراءة الممنوحة للسيد المذكورء قد صدقت من لدن مصطفى الأختريء وهو 
القسام العسكري التابع لقاضي عسكر إستانيول؛ والذي كان يعمل على تقسيم 
الأمور العسكرية في بورصا. وهذا التصديق يدل من جهة أخرى نسبة السادة إلى 
الفئة العسكرية. 


4.م. نادعندآ طعة] للمقدم05 (1) 
1401.مشاعمتاءاء (2) 


(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف .570151.00.2351 ذل وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من ملاحق 


هذا الكتاب. 
(4) كان يوجد في إستانبول قلم [مكتب] خاص بمقاطعة ميزان حرير؛ تابع لإدارة حسابات 
الأناضول. وهذا القلم كان يعمل على حسابات الضرائب المأخوذة على الحرير. للتفصيل 


انظر: 227.م.241عناءآ طئعه1 تلمهم5و0 
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وقد دونت على ظهر البراءة المذكورة الحجة الظهرية: التي تفيد تسليم 
المبلغ السنوي المخصص للسيد المذكور من مقاطعة ميزان حرير في بورصا 
بموجب البراءة وفي حضور الشهود”"". 


ويوجد في متناول يدنا صورة حجة أخرى منحت من محمد الرابع إلى شخص 
يدعى السيد يحيى من المقاطعة المذكورة في 517١٠١ه/؟557١مء‏ تفيد بتخصيص 
راتب له؛ وخلفها حجة ظهرية”". 


وصورة براءة ثالثة خاصة أيضاً بتخصيص راتب لسيدء تتعلق بتخصيص 
عشر آقجات راتبأ يومياً من واردات مقاطعة ماهي قلبوز في كلي بولي لابنة علي 
أفندي من السادة. وقد صدرت هذه البراءة من لدن [السلطان] محمد رشاد 
الخامس (1717017-11711 هسارة.1918-15م) في 5 جمادى الثانية 
هم"1 ديسمير 70018537, 


لقد جرت تغييرات في النظام البيروقراطي للدولة العثمانية بعد عام 
06هم1875م, وأصبح تخصيص الرواتب للسادة يتم من خلال إرادات 
[المراسيم السلطانية]. فقبل هذا التاريخ كان يتم تلخيص الموضوع الذي يراد 
عرضه على السلطان ثم يعرضء وكان يطلق على هذا الملخص 'مذكرة العرض' 
أو التلخيص. وكان كاتبه هو الملخّص. فيقرأ السلطان الملخّصء. ويدون رأيه 
حول المسألة في أعلاه بشكل مختصر. وكان يطلق على هذا الخط "الخط 
الهمياوني". أما بعد عام /4؟1١ه/؟7‏ 18م فإن 'مذكرات العرض”" بدأت تكتب 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 111.20.2351د8 11م 

(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 1.00.1813,ندم5 11 

(*) من الواضح أن هذا التاريخ خطأ؛ إذ إنه قبل السلطان محمد رشاد. ونظراً لعدم إدراج 
المؤلف لرقم الوثيقة» فلم يستطع المترجم من التأكد من التاريخ [المتر 


لحرا 


الفصل الثاني 
مخاطباً به الكاتب الرئيس الخاص للسلطان (سركاتب شهرياري). وهذا الموظف 
كان يقوم بدوره بقراءة المذكرة على السلطان؛ ثم يدون بشكل مائل في أسفل 
المذكرة ما سمعه من السلطان شفاهة؛ مخاطباً به الصدر الأعظم. فأطلق على هذا 
'إرادة". وكان مقتضى الإرادة يجرى من لدن الصدر الأعظم. وقد استمر هذا 
الشكل حتى عهد المشروطية [175-15755ه/481075١15:8-1م].‏ أما بعد 
المشروطية؛ فقد اكتفى السلاطين بالتصديق فقط على القرارات الصادرة مسن 
مجلس الوكلاء [الوزراء]. وأطلق على هذا التصديق أيضا إرادة. وقد استمر هذا 
الشكل حتى انقراض الدولة العثمانية. 
ونحن نرى في وثيقة مسجلة في تصنيف إرادة/أوقاف بالأرشيف العثماني 
تطبيقاً لما سبق توضيحه قبل قليل. حيث نُخص 'خطاب إنهاء' من لدن 'مكتوبي 
الصدر العالي" [سكرتير الصدر الأعظم]؛ ورد من ناظر الأوقاف الهمايوني» فقدم 
المذكور ملخصاً للخطاب إلى الصدر الأعظم. ويعد أن أرسل الصدر الأعظم 
الملخص المذكور إلى الكاتب الرئيس الخاص للسلطان؛ صدرت الإرادة. وندرج 
فيما يلي التلخيص والإرادة: 
'سني الهمم كريم الشيم صاحب الدولة والعناية والعاطفة والأبهة حضرة 

سيدي؛ 
وكما يستفاد من التقرير المقدم من ناظر الأوقاف الهمايوني سعادة بكر آغا؛ 
بغية اطلاع جنابكم عليه؛ فإن الداعي لكم الشيخ محمد أفندي الذي كان نقيباً 
للأشراف في مكة المكرمة ثم صرف النظر عن نقابته بسبب كبر سنه؛ قد تحدث 
عن وضعه المادي في معروضه المقدم إلى جناب السلطان؛ طالباً تخصيص راتب 
له؛ ولدى تحويل الموضوع إلى نظارة الأوقاف: تبين أن له راتبأ من منطقة الشام 
الشريف بمبلغ ١5.‏ آقجه. ومراعاة لوضعه واستجاية للاستدعاء الذي قدمه؛ 
فإنه يمكن توجيه راتب مناسب إليه؛ أو تخصيص راتب له من مكان آخر شاغر. 


3 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


وأمر ذلك منوط بالإرادة السنية. والحقيقة أنه بالنظر لكونه كبيراً في السن» 
ويحتاج إلى الإشفاق عليه من جنابكم:» من خلال ما تحقق لنا وأفادت به الاتصالات 
التي جرت في هذا الخصوصء وبحسب خطاب الناظر المشار إليه؛ فيمكن 
تخصيص راتب له من المنطقة المذكورة. وإذا صدر أمركم الكريم في هذا الصده 
فإنه سيتم تنفيذه على الوجه المقتضي. وتم تقديم هذا المعروض على جنابكم 


1 
سنيدي"< 3 


وكما يتضح من العناوين الواردة في بداية هذه الوثيقة» فإن ما تم تلخيصه 
وتقديمه إلى الصدر الأعظم» قرئ ذلك على السلطان من لدن الكاتب الخاص 
للسلطان مع مذكرة الصدر الأعظم: وصدرت الإرادة السلطانية بذلك مسن م 
عشرة أسطرء دونها الكاتب المذكور في أسفل الوثيقة بشكل مائلء موجها إلى 
الصدر الأعظم على النحو الآتي: 

"أعرض عليكم؛ 


إن هذه المذكرة السنية الواردة من جنابكم؛ وكذلك التقرير المبارك الوارد من 
ناظر الأوقاف؛ قد تم تقديمه على جناب السلطان؛ الذي أحاط علماً بما فيه. وبناء 
على إشعاركم السامي: المتضمن استحقاق المذكور للعطف السلطاني عليه؛ 
فأصدر أمره الكريم بتخصيص راتب إليه من المنطقة المذكورة. وقد أعيد التقرير 


المذكور إلى جنابكم للعمل بمقتضاه. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف 
والإحسان2"0. 


وبذلك فقد خصص راتب إلى السيد المذكور قائممقام نقيب الأشراف المعزول» 
حسب طلبه بإرادة [مرسوم] من السلطان؛: آمراً الصدر الأعظم بتنفيذه. وكان في 


1:206-120184.,20.1017 الأرشيف العثماني» تصنيف‎ )١( 
1:206-151214.50.1017 اق الأرشيف العثماني» تصنيف‎ 


كشا 


الفصل الثاني 
الأصل أن يوجد ملحق (مذكرة) موجه إلى الكاتب الخاص للسلطان مع هذه الوثيقة 
المقدمة إليه؛ إلا أن الوثيقة خلت من ذلك. 

وكان يتم أيضاً تقديم الأعطيات إلى السادة من خلال الإرادات [المراسيم] 
السلطانية. كما نجد من أمثلتها الإرادة الصادرة في جمادى الأولى 
11ام/نوثمير 859١م‏ في عهد عبد المجيد الأول (88؟١-‏ 
االاكله/ت 8 151-1ام). 

فقد قدمت مذكرة من ناظر أوقاف ذلك العهد إلى مجلس وال('"؛ الذي ناقش 
من خلال تلك المذكرة وضع إسحاق أفنديء أخ نقيب الأشراف في مكة المكرمة 
لذلك العهد؛ وبناء على استحقاقه لعطية سنية [من السلطان]؛ بسبب كونه من 
السادات الكرام المستحقين للعطف السلطاني: وذلك بتقديم 75٠١‏ قرشا من 
خزينة الأوقاف السلطاني. فتقرر في الجلسة تقديم ١76٠٠‏ قرش إليه مما تقرر 
سابقاً مع إضافة ٠ءهة؟‏ قرشًا. وصدر ذلك بمحضر من مجلس والاء قُدم لموافقة 
الصدر الأعظم عليه. 

فقام كاتب الصدر الأعظم بتلخيص الموضوع وتقديمه إلى الصدر الأعظم. 
فاطلع عليه وقرر الموافقة عليهء فقدم الموضوع مع مذكرته إلى الكاتب الخاص 
للسلطان؛ الذي قرأه على السلطان عبد المجيدء ودوّن قراره بالموافقة عليه في 
أسفل المعروض بشكل مائلء مخاطباً به الصدر الأعظم على النحو الآتي: 

'أعرض عليكمء 

أن المذكرة السامية لجنابكم مع المحضر قد تم عرضه على جناب السلطان. 


)١(‏ مجلس والا الأحكام العدلية: أنشئ في عام 851١م‏ [1517١ه]‏ في عهد محمود الثاني. 
ووسعت صلاحياته في عام 0م وألغي في عام 11784ه/850 ام في عهد السلطان 
عبد العزيزء وأنشئ بدلاً منه شورى الدولة. انظر: 326 ,213.213عننآ طققة؟ المقدة0© 


0 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


وأفيدكم أن إبلاغ العطية السنية التي سبق ذكرها إلى عشرين ألف قروش قد 
صدرت الموافقة عليه من جناب السلطان. وأن الأوراق المرفقة بطيها قد أعيدت 
إليكم. وذلك لإحاطتكم علماً بها. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف 
والإحسان. في جمادى الأولى سنة 15755ه07. 


وهناك أمثلة أخرى بتخصيص العطية السنية للسادة من خلال الإرادات”". 


إن تخصيص الرواتب بالإرادات لم يكن يتم فقط لآل الرسول؛ بل كان يتم 
أيضاً لذرية الصحابة الفبصان. مق نفك الإرادة الصادرة في شهر رجب 
614 هاتموز 1847م في عهد عبد المجيد الأول (1188- 
11 اهمارة18511-18م): الخاصة بتخصيص راتب شهري للشيخ عبد 
الهادي والشيخ سعيدء من ذرية عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بناء 
على الوضع المفقر الذي كان يمر بهماء واحتراماً لجدهما الأمجد”. ومن الوثائق 
الموجودة في متناول أيدينا أيضاً. الملخص المعروض على الصدر الأعظم من لدن 
سكرتيره؛ الموضح تخصيص راتب للحاج محمد أفندي يني شهر لي: من السادة 
المقيمين في مكة المكرمة فترة طويلة. وبنا على توصيل هذا الملخص إلى 
القصرء فقد صدرت إرادة [مرسوم] سلطانيء بمنح خمسمائة قروش إلى 
[المذكورين] من ذرية عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -», وتقديم ألفين 
وخمسمائة قروش عطية سنية لمحمد أفندي المذكورء مع تخصيص راتب له في 
حال وجود شاغر». 


)0 الأرشيف العثماني؛ تصنيف 7.20.4798ء1:2061 

3 الأرشيف العثمانيء تصنيف 15-1[ع1:80,16 :(.127511) 27148.ممععاءع0ة1 
(128511) 159 .مصاعالء12 أعهمنك,ع0م:1 :(.1278181) 20122.وم ولو 

5 الأرشيف العثمانيء تصنيف (1259:مع260]) 00 .رع انطوم 1020-1 

5 الأرشيف العثماني» تصنيف 11226.20.3900ز[2ه1 1206-1 


ا 0 يجحي 2 


الفصل الثاني نلق 
ومن الأمور التي جرت أيضاً في تخصيص رواتب للسادة؛ انتقال ذلك إلى 
دفاتر طابو تحرير”"). 
ومن الأمور المذكورة في الإرادات في مسألة تخصيص رواتب للسادة» 
التركيز على ذكر: احتراماً لجدهمء وتقديراً لسيادتهم؛ ومراعاة لأوضاعهم 
المعيشية المزرية» ووجود عدد كبير من الأولاد ومن يعيلهم من أفراد الأسرةء 
وعدم سماح سنهم بالعملء» وأهمية الحصول على دعوات الخير من هؤلاء السادة 


الأبرار. 


1 الأرشيف العثمانيء تصنيف 1211515.20.660.2.260-261-نامة‎ )١( 
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الفصل الثالث 
آلية العمل في مؤسسة النقابة 


١ 
ا‎ 


الفصل الثالث 7 
الفصل الثالث 
آلية العمل في مؤسسة النقابية 

١-كيفية‏ تعيين نقيب الأشراف 
أ- أولى تعيينات النقباء العثمانيين ومراسم تعيين نقباء الأشراف 

وكما هو معلوم فإنه أتناء تأسيس نظارة السادة في عهد يلدرم بايزيد؛ لا يعلم 
إن كان الناظر الأول السيد علي وابنه زين العابدين» قد منحا براءة أثناء تعيينهما 
في هذه النظارة» أو هل جرت مراسم تعيين بهذه المناسبة أم 9؟0". إلا أن 
المعروف أن السيد علي وابنه حسينيان. وأنهما عالمان فاضلان”". وكما سيتضح 
ذلك في نقباء الأشراف الآخرين فإن تعيينهما لم يكن محدوداً بزمن. بل انتهى 
عملهما من هذه الوظيفة مع وقاتهما. 

ولما شكلت مؤسسة النقابة في عهد بايزيد الثاني بشكلها الجديد 
(6ه/444 ١م)‏ فقد منح السيد محمود لقب نقيب الأشراف لأول مرة» ودون 
ذلك في مرسوم النقابة الصادر بهذا الخصوص””. وهذا اللقب قد منج له بناءً 
على طلبهء وأصبح وسيلة للتبجيل». 

وعلى الرغم من تقديم مرسوم إليه أثناء تكليفه بالنقابة» إلا أنه لا توجد لدينا 
معلومات حول كيفية المراسلة والمراسم التي جرت بهذا الخصوص. وكما هو 
معلوم فإن البراءة كانت تمنح للتعين في وظيفة أو القيام بخدمة. فإذا أصبح 


7١5 تقويم التواريخ. ص‎ 4175 15١ عطائي. ص‎ )١( 
تذكرة لطفي. ص 1ه‎ )1( 

(؟) دوحة النقباء. ص 8؛ تقويم التواريخ» ص 5١5‏ 
(4) عطائي. ص ١175‏ 


0ل ست آل العهل في مؤسة القلة 


التعيين لوظيفة كبيرة» فإن البراءة يطلق عليها حينئذ 'منشور”'' [مرسوم]. وإذا 
نظرنا إلى استخدام المصادر في تعيين أول نقيب الأشراف لفظ المنشورء بدلا من 
البراءة» اتضح لنا أن ذلك يدل على المكانة العالية لهذه الوظيفة. 

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن حفل تعيين محمد محترم 
أفندي”'' الطاشكندي الأصلء ممن عين في النقابة بعد أول نقيب الأشراف 
(441هم/84١-165م)»‏ وهو حسيني النسب وعالم فاضلء إلا أن الاحتمال 
الوارد بقوة تعيينه مثل من سبقه في هذا المنصب. إلا أن هذا النقيب قد فاق على 
من سبقه بالتزي بلباس خاص مع أركان الدولة الآخرين7”“؛ يضاف إلى ذلك أنه 
بسبب زوال ما شاب نسبه من مقولة» فقد رفع راتبه إلى مرتبة رواتب الموالي» 
وغطي حصانه بستارة خاصة تسمى الغاشية على غرار أحصنة الموالي أيضاً". 
ويذكر أن معلول زاده لما عين في منصب النقابة كان قد أليس الخلعة. 

وقد اتضح أنه مع تعيين هذا النقيب قد جرت بعض التجديدات في مؤسسة 
النقابة. 

فقد ذكر عزي في تاريخه تعيين نقيب الأشراف في أواسط القرن السابع عشر 
الميلادي على النحو الآتي: 

".. في اليوم الثامن والعشرين من الشهر المذكور (ذي القعدة) قدجرى 
تعيين السيد محمد زين العابدين آل مُحمود أفندي الحسيني في منصب النقابة 


)١(‏ حول كلمة المنشور انظر: 111 ,28.45و نآ طاعة؟ ناصةتو 


[لها مجديء ص 45؟؛ عطائي؛ ص ١5١؛‏ 166,177.م.غة1ناوع]1” علإنم11 
(؟) رياض النقباء. 4/أ. 


(4) رياض النقباء. 4/أ؛ 120.5.94كاوع] عترنصا1 
(5) مستقيم زاده سليمان سعد الدين/دوحة المشايخ. إستانبول: (د.ت). ص .م 


الل 11113311 


7 ١ 17755 1 


"1 


الفصل الثالث 
الجليل؛ وهو من النسل الطاهر المسلم بالفضائل الباهرة؛ الذي كان قد شرف 
بصدارة الروم [المشيخة الإسلامية] عدة مرات قبل ذلك؛ فألبس خلعة السمور 
بحضور الصدر العالي؛ فأكرم من هذه الجهة أيضاً وأدخل السرور إلى قلبه مسن 
جناب السلطان”'2. فهذه الشخصية حسيني النسب؛: الذي عمل في المشيخة 
الإسلامية عدة مرات قبل ذلك. ورقي إلى منصب النقابة ثلاث مرات في رواية!", 
وأربع مرات في رواية أخرى”": فإن تعيينه للنقابة في هذه المرة هي نقابته 
الثالثة©, 

وكما اتضح مما سبق فإن هذه الشخصية الذي عين نقيباً للأشراف؛ قد دعي 
إلى الباب الآصفي من لدن مسؤول التشريفات في الصدارة العظمي. فكان يستقبله 
الصدر الأعظم قائماً. فيقبّل ثوبه ويجلس. وبعد أن تقدم إليه القهوة وماء الورد 
والبخور» يكسى فرو السمورء ويعلن تقديم المنصب إليه؛ ويمنح منشور [مرسوم] 
نقابة الأشراف©. 

وقد وضح ذلك قيد وارد في دفتر التشريفات على النحو الآتي: 

'لما وجّهت نقابة الأشراف لقاضي إستانبول السيد أبي الخير أفندي آل 
الشريف؛ قدم في اليوم الحادي عشر من ربيع الأول 11117هم/" ديسمير 
١م‏ إلى الباب العالي. وبعد تكريمه في غرفة جيني [القاشاني] مع الغرف 
والفرو الموحدي الذي عليه: أخذ بواسطة مسؤول التشريفات إلى حضور [مقر] 


)١(‏ تاريخ عزي.- إستانبول: 1155: ١٠/أء‏ 01؟/ب. 

(1) دوحة النقباء. ص 4" : 

-.ةمعاكلم عزمد ممه بطعد ع1 ”عدا ا/مقدمرزعلن5 تلنللتفمة عممعتممفصد5 (3) 
0 :1976 :اناطهماكآ 


(؛) دوحة النقباء. ص 4 
4 جب:سددقط0*0 :166.م.نه[فاقع؟ عنونم11 (5) 


31 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


الصدر الأعظمء فاستقبله» وجرت المراسم الخاصة بذلك وقّعد, وبُدَل غرفه 
[عمامته] الصغيرء وقدمت إليه القهوة وجبوق [؟ لعله العود] وماء الورد 


والبخور؛ ثم ألبس خلعة السمور دون قراءة للمنشورء وشيّع ثم رجع من الصدارة 
العالية بعد تلك المراسه2"0. 


واتضح مما سبق أنه على الرغم من أننا لا نملك وثائق عن كيفية جريان 
مراسم تعيين نقباء الأشراف الأولء إلا أن مراسم التعيين على غرار الفقرة 
السابقة كانت تقليداً متيعاً حتى عهد الإرادات ١54/8(‏ اها 11م)0. 
ب - الإطار العام نتعيين نقباء الأشراف في عهد الإرادات 

لقد جرت تغييرات في البيروقراطية بعد عام 1174/8ه/ ؟18١م.‏ فبينما كان 
يتم التعيين في الوظائف من خلال الملخصات والمعروضات التي كانت تقدم إلى 
السلطان؛ أصبح تقديم الملخصات والمعروضات إلى الكاتب الخاص للسلطان هو 
المتبع في التعيين للوظائف. وهذا الكاتب كان يقرأ ذلك على السلطان» ويحصل 
على رأيه الشفهي؛ فيدونها في أسفل المعروض مخاطباً به الوزير [الصدر 
الأعظم]. أما بعد عهد المشروطية [171ه/408١م]‏ فقد اكتفى السلاطين 
بالتصديق فقط على قرارات لجنة الوكلاء [الوزراء]. وأطلق على هذا النمط الأخير 
أيضاً إرادة. وقد استمر حتى إلغاء السلطنة. 

كانت الفرمانات وتوجيه البراءات ومنح الامتيازات؛: وتعيين الموظفين الكبار 
بعد عهد الإرادات» قد أصبحت محصورة في مسائل محدودة”2. وكان يمكن 
للسلاطين تدوين آرائهم وملاحظاتهم حول المسألة المعروضة عليهم بخط أيديهم. 
)١(‏ الأرشيف الشماني؛ تصنيف 1-زة00 .الع بإنمرولة ماعط زمومعكا 
.6 ++ + !؛ دوحة النقباء» ص ١ه‏ 
(؟) تاريخ عزي. 187ب 


3.م.ناقعنارآ طمة] تتمهم05 (3) 


لقصل الثلث ستب ب 1٠7777حححححححيحححححبحبببييجي‏ هك 
وأطلق على هذا "الخط الهمايؤني"؛ كما كان المتبع إطلاقه قبل عهد الإرادات. 
وكانت الخطوط الهمايونية بمثابة الإرادات”". وكانت تصدر من خلال الملخص 
المكتوب في أعلى المعروض الذي يقدمه الصدر الأعظم إلى السلطان: أو تصدر 
بشكل مباشر”". 

وتوجد في متناول أيدينا وثيقة مهمة» توثق لتعيين نقيب الأشراف. فبناءً 
على إشارة [مذكرة] من شيخ الإسلام إلى الصدر الأعظم قام كاتب الصدر العالي 
بكتابة ملخص قدم إلى السلطان من خلال كاتبه الخاص: 

'صاحب الشوكة والكرامة والمهابة والمقدرة ولي النعمة سيدي جناب 
السلطان؛ 

بناء على الالتماس المقدم بتوجيه الخدمة الشريفة لنقابة الأشراف إلى قاضي 
عسكر الروملي محمد علمي آل ياسينجي بدءاأً من الخامس عشر من صفر الخير 
للسنة الحالية؛ ونظراً للإشارة المقدمة من الداعي سماحة شيخ الإسلامء وحتى يتم 
اطلاع جنابكم عليه فقد تم تقديمه إليكم. وبحسب إشارة سماحة المشار إليه» فإنه 
إذا صدرت موافقة جنابكم عليه؛ فإنه سوف يتم إجراء مقتضيات هذا التعيين. وإذا 
صدر أمركم الكريم فإن الأمر والفرمان لصاحب الشوكة والكرامة والمهابة 
والمقدرة ولي النعمة سيدي جناب السلطان. 

في صفر سنة 11517/8ه/١1851م]".‏ 

وبناء على هذا العرض من الوزير [الصدر الأعظم]» فقد دون السلطان عبد 
العزيز بخط يده (الخط الهمايوني) ثلاثة أسطرء موجهاً بذلك [منصب] النقابة إلى 
المذكور: 


11 ناآ طمة] المتجمو0 (1) 
45 ناأمعندآ طعة؟ أأمددمؤ0 (2) 


نشكا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
'سميري معالي الوزير؛ 
بناء على هذا التقرير وإشارة سماحة المشار إليه» فليتم توجيه الخدمة 
المذكورة للمشار إليه محمد علمي أفنديء ومقتضياته. 


في الرابع من ربيع الأول سنة 1171[ه/851١م]20.‏ 


وعلى الرغم من أن صاحب دوحة النقباء قد ذكر أن التعيين المذكور جرى 
في ؟ ربيع الأول 77/8 ١1[ه]”"“؛‏ إلا أنه كما اتضح من الوثيقة السابقة فإن بداية 
مباشرة الوظيفة المذكورة كانت من الخامس عشر :من شهر صفرء حتى وإن 
صدر الخط الهمايوني في الرابع من ربيع الأول. وقد ذكر دهسون أن توجه 
النقيب المشار إليه إلى قصر الوزير الأعظم لاستلام براءة تعيينه وبحضوره؛ كان 
بحسب الرغبة التي بينها المفتي [شيخ الإسلام]”. 
ج- صورة مرسوم نقابتين 
ندرج فيما يلي مرسومين لتعيين نقباء الأشراف؛ حتى يكونا نموذجاً توضيحياً 
في ذلك: 
"صورة منشور [مرسوم] نقابة قديمة: 
)١‏ قدوة السادات الكرام.. أفندي 


؟") يتم تعيينه بعد التحية الوافرة؛ بدءاً من اليوم.. إلى عهدته البهية 


') قد تم توجيهه إليه وتفويضه بهء بجاه سيد الأنبياء وسند الأصفياء صلى الله 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 111/6.00.3249ط1:206-12 ؛ وانظر الوثيقة رقم "١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


() دوحة النقباء. ص 5 


(؟) رياض النقباء. 4 #/أء © ؟إب؛ 4/564 :«هوعطهق 


الفصل الثالث 
تعالى عليه وعلى آله وصحبه 
؛) وسلم وبارك وأكرمء وتوقير السادات الكرام؛ لنيل شفاعته صلى الله عليه 
وسلم في يوم الجزاء 
5) واحترامهم [أي السادة]ء وذلك بإحضار مستند من القضاة والقائممقام يفيد 
بتسيدهمء ومن لم يحضرهاء فلتقوموا 
)١‏ بمنع أي شخص من وضع العلامة الشريفة المذكورة [العمامة الخضراءع]؛ 
وإحالة المتسيدين من الأدعياء إلى طرفنا 
") ولتكن في هذه الأمانة الكبرى على العفة والاستقامة؛ والتوجيه والعروسية 
وغير ذلك من المحدثات اللامرضية من السادات الكرام 
*) من الآقجات لا تأخذها ولا تسمع لأحد بأخذهاء وتسعى إلى صيانة أعراضهم 
وأموالهم؛ ولتكن رقيقاً مع هؤلاء السادة علائم السعادة أ 
؟) حتى يأخذ الله تعالى الرب المعين بيد سلطان الإسلام ويجعل له النصر ا 
المبين» وتستجلب لجنابه 
)٠١‏ وتهتم بجلب دعوات الخير منهم إليه: ويمتثل كل واحد من الأمراء لأوامسر ١‏ 
الشرع الشريف"0©. 
"صورة منشور[ مرسوم] النقابة” 
)١‏ قدوة السادات الكرام.. دام شرف سيادته 
؟) بعد التحية الوافرة» بدءاً من اليوم.. يوجه 
؟) إلى عهدته البهية ويفوض بهاء صلاة وسلاماً على سيد الأنبياء وسند 


01 .م1013 [مملدك.قفعااأعز5 علالاقرء5/نوناسكد8 لنطممةا (1) 
عأنطة؟ نهد 


وانظر الوثيقة رقم 4" من ملاحق هذا الكتاب. 


ةا 0005 


032 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
الأصفياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وأكرم؛ لنيل 
شفاعته وفيوضاته الجليلة في يوم الجزاء 

4) وتوقير السادات الكرام بعزم وجزمء واحترامهم: ومنع المباشرين لوضع 
العلامة [الخضراء] ورفعهم: وتقوم أنت أيضاً 

5) بتحويل من وضع العلامة المذكورة من مدعي النسب إلى طرفناء حتى تكون 
على العفة والاستقامة في هذه الأمانة الكبرى 

5) وحتى يأخذ الله تعالى الرب المعين بيد سلطان الإسلام ويجعل له النصر 
المبين 


') وتهتم بجلب دعوات الخير منهم إليه. ويمتثل كل واحد من الأمراء أيضا 
للأوامر الشريفة""©. 
؟ - ضرورة توافر شرط السيادة في نقباء الأشراف 
كان لابد من توافر شرط في نقيب الأشراف هو أن يكون من السادة”". وهذا 
الشرط كان مطلوباً من نقباء الأشراف في الدول الإسلامية قبل ذلك [أي قبل 
الدولة العثمانية] بدءأ من العباسيين. وفي الدول الإسلامية ما بعد العباسيين”" 
باتت النقابة محصورة في الحسنيين والحسينيين. 


وكان أول ناظر للسادة في الدولة العثمانية وابنه زين العابدين حسيني 


7 


.0,53مسعلاء1,0دملهة5.تع1اء51 علإزتيع 5 /سع د اسقن1 اناطمةة1 (1) 
عالطة5 
وانظر الوثيقة رقم 5 من ملاحق هذا الكتاب. 


6 .م.نغها ادع عبرنصا (2) 
() انظر المباحث الخاصة بالدول المعنية من هذا الكتاب. 


"3 


الفصل النالث 
النسب. كما أن كافة النقباء المعينين بدءاً من عهد بايزيد الثاني من النسل 
الحسيني. وهذا الأمر واضح في كافة المؤلفات التي تورد تراجم لنقباء الأشراف» 
مثل دوحة المشايخ: ودوحة النقباء» ورياض النقباء. 
وذكر أوزون جارشلي "أنه بناءً على أن اللقب الذي كان يلقب به نقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية هو 'السيد' فيتضح من ذلك أن نسبهم كان 
حسينيًا”"'. إلا أن هناك استثناء عن هذه القاعدة. وكما أشرنا إليه في مبحث 
الصكوك (الحجج) فإنه على الرغم مما يتضح من تواقيع نقباء الأشراف في 
الدولة العثمانية أنهم حسينيونء إلا أنه يتبين من سيرتهم أنهم ليسوا كلهم 
حسينيين في النسب. 
فعلى سبيل المثال فإن المولى الفاضل السيد محمد زين العابدين الحسني آق 
محمود زاده”". الذي رقي لمنصب النقابة أربع مرات في الدولة العثمانية أحد من 
هؤلاء. وصاحب دوحة النقباء”” > الذي استفاد من كتاب دوحة المشايخ في إيراد 
تراجم النقباءء قد ركز على هذا الأمر في ترجمة المذكورء وفرّق بينه وبين غيره 
حتى لو لم يتحدث عن كونه من الحسنيين. 
والنقيب الحسني الثاني من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية هو السولى 
الحاج حسن تحسين بكء الذي عين نقيباً في 8 صفر 1774هم/١١‏ ديسمبر 
54م وبقي فيها حتى وفاته (7174 ١ه/1851م).‏ وهو من السادة الحسنية 
وصاحب المنزل الذي يعرف بين الناس في الشام ببيت الشرفاء. و'والده من 
)١(‏ الأرشيف العثماني, تصنيف 20.25 ,805360.20.5 ,5010-انام1 وانظر الوثيقة رقم 77 
من ملاحق هذا الكتاب والتوقيع الموجود على الحجة. 
9.م. ناد ل ادع عنزنسا (2) 


(؟) دوحة النقباء. ص 55 
(؛) دوحة النقباء. ص ؛4«-هم, 


222313 م21 


0" آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


السادة الحسنية محصل [جابي] جزيرة قبرص الأسبق الحاج محمد آغا.."". 
والسيد فيض الله أفندي الأرضرومي الذي أعدم عام ١١1ه/".07١4-1:لام‏ 
من نقباء الأشراف الحسنيين أيضاً”"2. ومن الأمور التي لا يحتاج إلى بيان أن 
نقباء الأشراف من ذريته أيضاً من السادة الحسنيين”©. ومنهم نقيب الأشراف 
السيد فتح الله ' ونقيب الأشراف السيد عبد الله (حفيد السيد فيض الله)؛ وحفيد 
السيد عبد الله 'محمد أمين أفندي": من هؤلاء. 

وكان من الأمور المهمة جدأً في الدولة العثمانية» كما كان في الدول 
الإسلامية الأخرى صحة نسب من يرقى إلى نقابة الأشراف. وكتب السيرة 
والتراجم الخاصة بحياة نقباء الأشرافء تورد دائماً عبارة 'صحيح النسب". 

أما نقباء الأشراف ممن في نسبه شك إدخال؛ فإن سمعته كانت معرضة 
للتشويه. ولأجل إرجاع ذلك الاعتبار لنقفسه: كق يريد القضاء على ما يدور حول 
ذلك, حتى لو كان نقيب أشراف. 

وممن انشغل الرأي العام به فترة طويلة؛ بسبب وجود شبهة إدخال في نسبه 
من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية محمد محترم أفندي الطاشكندي المتوفى 
سنة ١٠44ه/1577١م.‏ وقد وصلت الشائعات حتى إلى مسمع سلطان ذلك العهد 
سليمان القانوني (514-9175ه/6570١1557-1١م).‏ فهذا الشخص طاش كندي 


الأصل من نسل عبد الله بَررشن آباديء "قد عين نقيباً للأشراف براتب [يومي] 


)١(‏ دوحة النقباء. ص 5ه 
)١(‏ دوحة النقباء. ص ٠/٠‏ 
(") دوحة النقباء. ص ١م‏ 
(4) دوحة النقباء. ص ١ه‏ 


(0) دوحة النقباء. ص .٠ه‏ 


م 2 له 


| 


ا" 


الفصل الثالث 
قدره 7١‏ آقجه, وارتفعت مكانته لدى السلطانء إلا أنه بسبب ما كان يدور من 
طعن حول نسبه.. فإن الشيخ خليل عبد اللطيف البخاري.. لما كان في مجلس 
حضرة سليمان خان.. عام ٠157[ه/‏ 557 ١م]‏ قد شهد بأن المذكور من نسل عبد 
الله بزرشن آبادي؛ وأنه صحيح النسب..”'' وبناء على ذلك فإن السلطان الذي 
كان يقدر الناس. رفع قدره وبلغ راتبه إلى مستوى رواتب الموالي..”". 

وثاني نقباء الأشراف ممن كان في نسبه شك إدخال المولى قاسم الغيباري 
أفندي المتوفى سنة 74١٠1ه/575١م.‏ وقد ذكر أنه كتب سورة الإخلاص على 
حبة رزء ولذلك فقد لقب بالغباري. وهو من مدينة ديار بكر. و'قد نقل أنه في 
نسبه شك إدخال. فلما عين في منصب [النقابة] العالي؛ قدم والده إلى إستانبول» 
وفي أول لقاء به. استغرب قائلاً: حاشا أن يكون هذا ابني..”". أما كاتب جلبسي 
والمصادر الأخرى فلا تشارك في هذا الرأي”©2. وقد يكون مقدم والده إلى 
إستانبول بعد سنوات طويلة؛» فلم يتعرف على ابنه. 

وثالث نقباء الأشراف ممن قيل إن في نسبه شلك إدخال؛ هو السيد فيض الله 
الأرضرومي الذي أعدم عام ©١11ه/.1704-117م:‏ وهى ثاني اثنين مسن 
نقباء الأشراف اللذين أعدما في التاريخ العثماني. وعلى الرغم من أنه ورد في 
تاريخ سلاحدار 'كان نسب المذكور مزوراً..”*؛ إلا أن دوحة المشايخ قد أوصل 


)١(‏ دوحة النقباء. ص ١١؛‏ وانظر أيضاً رياض النقباء. ؛/ب 
)١(‏ دوحة النقباء. ص ١١‏ 

(؟) دوحة النقباء. ص7١؛‏ عطائي ص 5517 

(4؛) رياض النقباء: ٠إب؛‏ كاتب جلبي/فذلكة.- إستانيول: 1807-١185‏ اه: 7١/1‏ 


(5) فندقللي محمد آغا/سلاحدار تاريخي.- إستائبول: 51/8١م:‏ 555/1 


ااال 


نيلها آلية ؤَ 
آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


نسبه إلى شمسي التبريزيء مشيراً إلى أنه حسني النسب”'". إلا أنه بالقدر الذي 


بحثنا فيه في المراجع التي أوردت ترجمته؛ لم نلق مرجعاً آخر شارك سلاحدار 
فى رأية”؟» 
في راد 5 


" - ضرورة انتساب نقباء الأشراف لفئة العلمية [ العلماء] 

كان نقباء الأشراف في الدولة العثمانية من العلماءء كما هو الأمر في الدول 
الإسلامية الأخرى قبلها. فقد كان أول ناظر للسادات السيد علي نطاعء عالماً 
فاضلاً من المعدودين بالتقدير. وقد تعلم العلم من أمير بخاري”". وعلى الرغم 
من عدم وجود معلومات وافية عن ولده زين العابدين؛ إلا أنه ليست هناك 
معلومات أيضا عن عدم انتسابه للعلماء. 

وكان التترن امتحيزد الذي حصل على لقب نقيب الأشراف في عهد بايزيد 
الثاني؛ عالماً متعمقأ في العلوم؛ ووسع من قاقر غلمنه وثقاقفه في اشرجلات 
الطويلة التي قام بها في إيران والبلاد العربية”“»: وكان شخصاً منسوباً إلى طريق 
العلم'”». وتخصيص راتب له على غرار القضاة في الدولة العثمانية: تبين نسبته 
إلى العلماء. ومن جهة أخرى فإن وجود صلاحية التأديب لدى النقباءء أي تأديب 
الناذة والقيام بتطبيق الحدود عليهم؛ يتطلب حملهم لصفة علم الدين والقضاء؛ 
لأن السبب الذي أدى إلى تأسيس نقابة الأشراف من جديدء صدور بعض الأفعال 
من بعض الشباب باسم السادة» فأسست مؤسسة النقابة من جديد بناءٌ على حاجة 
وضرورة. كما أن القيام بتنظيم الحجج؛ من وظائف القضاة. والحجج الصادرة 


76 دوحة النقباء. ص‎ )١( 
]/١6 (؟) دوحة النقباء. ص 28؛ رياض النقباء:‎ 


2/522-3 :عمد (3) 


(0) نتائج الوقوعات: ١010/1‏ 062 1 (4) 


أُ>ْفعكظ0111111122 


10-2225712 


"0 


الفصل الثالث 
كانت تحوي عبارات من مثل: "السيد النقيب العالم الفاضل الموقع الحاكم السيد 
فلان؛ قد حكم بصحة السيادة27. 

ومن جهة أخرى فإنه إذا أمعن النظر في تراجم أحوال نقباء الأشراف بالدولة 
العثمانية» اتضح عدم وجود شخص فيهم لا ينتسب إلى العلماء؛ دون أي استثناء. 


بل إن منهم من عمل نقيباً للأشراف وشيخاً للإسلام أيضاً. فمعلول زاده (ت 
ه584 ام) قد جمع بين نقابة الأشراف والمشيخة الإسلامية. وإضافة إلى 
هذا فإن السيد عبد الله باشماقجي زاده؛ وآق محمود أفندي زاده؛ والسيد محمدء 
ومحمد سعيد ميرزازاده؛ والسيد إبراهيم قره حصاريء والسيد محمد عارف دري 
زاده ومحمد كامل أفنديء والسيد يحيى توفيق أفندي: والسيد محمد عطاء الله 
شريف زاده؛ والسيد عبد الله درّي زادهء والسيد عبد الوهاب ياسينجي زاده» 
وعارف حكمت بك عصمت بَيْ زاده» والسيد محمد معلول زاده؛ وجامع الرئاستين 
السيد فيضل الله باشماقجي زاده السيد علي والسيد زين العايدين أفنديء قد عملوا 
في النقابة والمشيخة الإسلامية في أزمان مختلفة!". 

ومن نقباء الأشراف في الدولة العثمانية ممن نصب نقيباً مع رتبة إستانبول» 
في محل النقيب السابق عليه؛ هو السيد محمد أسعد أفندي أنقراوي الذي عين 
نقيباً للأشراف عام 47 ١٠١ه/"154-15١م.‏ "..ومن النقباء ممن حصل في 
البداية على رتبة إستانبول هم أولئك..”". وهناك آخرون ممن جمع بين رتبة 
إستانبول وقضائها وبين النقابة. فعلى سبيل المثال: محمد أفندي صحاف شيخي 


.١١ الأرشيف العثماني» تصنيف 20,21 .80586.00 ,10م0001-8:ا1 وانظر الوثيقة رقم‎ )١( 


من ملاحق هذا الكتاب. 
وانظر عن كل واحد منهم: دوحة النقباء ورياض النقباء. 11.0.167ه[تكادء1 انهلا (2) 
() دوحة النقباء. ص ١؟؛‏ رياض النقباء: 5/ب؛ عشاقي زادهإذيل الشقائق. وايسبادن 


[ألمانيا]: ©151م. ص 115-118؛ الفذلكة: 511-711/5 


يي سرود ب د ويا 0000 


0 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


زاده”'» وعبد الله أفندي عشاقي زاده”"”» وزين العابدين أفندي آق محمود 
زاده””“» والسيد عمر أفندي”'»: ومحمد شريف أفندي شريف زاده؛ وشيخ الإسلام 
محمد كامل أفندي” ”: وشيخ الإسلام محمد عطاء الله أفندي”2 وغيرهم ممن يمكن 
أن يمثلوا نماذج في هذا الصدد. 

وإضافة إلى ما سبق فإن هناك من جمع بين صدارة الروملي وصدارة 
الأناضول وبين وظيفته في النقابة» أو دون أن يجمع بينهما. من ذلك معلول زاده 
الذي جمع بين صدارة الروملي والنقابة”'؛ ومحمد بن محمد الحامدي الذي جمع 
بين صدارة الأناضول والروملي والنقابة”2؛ والشيخ محمد أفندي قدسي زاده الذي 
جمع بين صدارة الروملي والنقابة» ومحمد سعيد أفندي أسعد زاده”؟ ممن جمع 
بين صدارة الأناضول والنقابة. ويمكن إيراد أمثلة أخرى في هذا الصدد. 

وهناك من جمع بين رتبة القضاء وبين النقاية» أو ممن عين في النقابة بعد 


أن حصل على تلك الرتب. 


يضاف إلى كل ذلك هناك من جمع بين التدريس وبين نقابة الأشراف من 


1/١ دوحة النقباء. ص ""؛ رياض النقباء:‎ )١( 

1/0 دوحة النقباء. ص 54؛ رياض النقباء:‎ )١( 

(5) دوحة النقباء. ص 4", 55؛ رياض النقباء: 5١/إب‏ 

(؛) دوحة النقباء. ص 4؛ رياض النقباء: ]/١١‏ 

(5) رياض النقباء: 4 ؟إب 

(1) رياض النقباء: ]/١5‏ 

() رياض النقباء: 5/]؛ عطائي. ص ١18؛‏ دوحة النقباء. ص ١١‏ 


(4) رياض النقباء: 8/أ؛ الفذلكة: 51/7١؛‏ دوحة النقباء.ء ص ١؟, 47١‏ عطائيء ص 1417- 
74 


(1) رياض النقباء: 1/١7‏ 


القصل اثالث ب سسسب ++ )»+ )+ +ححححححجج ا ا[ 
العطماء. من ذلك كشميري زاده؛ الذي كان مدرساً في مدارس السليمانية [العالية] 
5 . ع2 2< 0 5 . - 
ثم نصب نقيباء وقاسم غباري أفندي الذي كان يدرس في مدارس السليمانية أيضا 
د د 3 0 
وعين نقيبا للأشراف” ©», والسيد جعفر أفنديء» الذي جمع بين التدريس في مدارس 
دك د ع 
السليمانية وبين النقابة”'': والسيد عبد الرحمن أفندي المدرس في مدارس 
السليمانية الذي وجهت إليه نقابة الأشراف””". إلا أن الذين جمعوا بين القضاء 
وبين النقابة عددهم أكثر من غيرهم. 
؛- الأسباب الداعية لانسحاب نقباء الأشراف من النقابة 
أ- بسبب الوفاة 
فعلى سبيل المثال في الوقت الذي كان فيه شيخ الإسلام معلول زاده على 
رأس مؤسسة النقابة انفصل عن النقابة؛ بسبب وفاته في شهر المحرم 
447هاإيناير 1686م“ , وللسبب ذاته كشميري زاده؛ والسيد عبد القادر 
5 4 57 
أفندي ' وكذلك ياوز جلبي الذي أعقبه في النقابة0", ومحمد أسعد أفندي 


الم 1 / 34 ف 4 
أنقراوي 3 والسيد محمود أفندي (في نقابته الثانية) (0, ومحمد رضا أفندي” 2 


١5 رياض النقباء: اإب؛ عطائيء ص 157؛ دوحة النقباءء ص‎ )١( 
1/١4 رياض النقباء:‎ )1( 

(؟) رياض النقباء: 5١/أ؛‏ دوحة النقياءء ص 78 

4( رياض النقباء: ه/ب؛ عطائيء ص ١28؛‏ دوحة النقباء» ص ١17‏ 

(5) رياض النقياء: 7/أ؛ عطائيء ص 455 ؛ الفذلكة: /١‏ 515-114 

(1) رياض النقباء: 4/ب؛ دوحة النقباءء ص 5١7-1؟؛‏ عشاقي زاده ص 575١‏ 
)0( رياض النقباء: يفا 

() رياض النقباء: 8١/ب؛‏ دوحة النقباءء ص 412 

(4) رياض النقباء: 7/ب دوحة النقباء» ص 45 

ه١ رياض النقباء: + /ب؛ دوحة النقياءء ص‎ )٠١( 


ممم 0 


7 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


والسيد عبد الله أفندي (في نقابته الثانية)0". ومحمد أفندي حفيد إمام 
بجاقجيلر”": والحاج محمد أبو الخير أفندي'” وغيرهم من النقباء قد انفصلوا 
عن النقابة بسبب الوفاة. أو بعبارة أخرى فإن هؤلاء بقوا على رأس مؤسسة 
النقابة حتى وفاتهم. 

لأن نقابة الأشراف لم تكن مثل غيرها من المناصب العلمية»: مؤقتة الوظيفة 
لزمن معين. بل كانت تبقى في عهدة النقيب إلى أن يفصل من عمله أو يعزل 
لأسباب معينة. 


ب - العزل والنفي 


ومن الأسباب التي تؤدي إلى فقدان نقباء الأشراف هذا المنصب العزل أو 
النفي. وهذا له أسبابه. 

فعلى سبيل المثال كان السيد محمد شيخي أفندي قد عين في نقابة الأشراف 
عام 16١٠1ه/9؟5١1570-1م.‏ إلا أنه بسبب وشاية بعض الوشاة عزل مع 
شيخ الإسلام أخي زاده حسين من هذا المنصبء ونفي إلى مصر”*. وقد تعصرض 
السيد يونس أفندي زيرك زاده للعزل من المنصب”». وقد عزل عبد الرحمن 
أفندي زيرك زاده من النقاية عام 1055٠ه/ه58١-1505م:‏ ونفي إلى 


مودانيا!"» التي كانت له فيها [قطعة أرض] مخصصة وانفصل من النقابة. وسعيد 


)١(‏ رياض النقباء: "إب 
(1) رياض النقباء: 7/أ؛ عطائي» ص 57 4؛ الفذلكة: ١/54؟؛‏ دوحة النقباءء ص 117 
() رياض النقباء: 4/]؛ عظائيء» ص 4١5‏ 

(؛) رياض النقباء: 4/أ-ب 

(5) رياض النقباء: 


9/ب؛ عشاقي زاده» ص ١7١؛‏ دوحة النقباء.. ص ١١‏ 
(5) رياض النقباء: 


/؛ عشاقي زاده. ص ١١‏ 4؛ دوحة النقباء» ص 71+ 


لشفا 


الفصل الثالث 
ملا ابن السيد محمد سعيد أسعد زاده أيضاً قد نفي إلى بورصا في جمادى الأولى 
١0٠هاحزيران‏ ٠158م؛‏ بسبب بعض أعماله غير الملائمة والإغواء”'". كما 
أن السيد جعفر أفندي الذي عين نقيباً للأشراف بعده؛ قد عمل في هذا المنصب 
ست سنواتء فلما جرى العفو عن سلفه. عزل هذا عن المنصب (عام 
7هم/1585-1586م): ونصب الأول على النقابة”"2. وفقد السيد عبد 
الرحمن أفندي منصب النقابة؛ بسبب العزل أيضأ”: وفي الوقت الذي كان فيه 
السيد علي أفندي باشماقجي زاده مشغولاً بعمله في النقابة عُزل من منصبه (في 
شهر جمادى الآخرة 5١٠١ها/يناير‏ 155١م)»‏ ونفي إلى مصرء وبقي في النفي 
سنة كاملة' ». كما أن إبراهيم أفندي سيفي زاده الذي عين نقيباً للأشراف بضغط 
من المستبدين لأول مرة في التاريخ العثماني: قد عزل من هذا المنصب في شهر 
ذي الحجة 51١١ها/يناير‏ ١171م,‏ ونفي إلى بورصاء وتوفي فيها فجأة(5). 
والنفي الذي كان قليلاً في البدايات: بدأ في الازدياد أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي. وليس هناك أي نقيب للأشراف عزل من منصبه دون ذكر للسبب إلا 
نادرا. 
ج- التنازل للغير أو الانفصال 

بناء على علاقته بالموضوع فمن الأهمية بمكان توضيحه: فميرزا محمد 


6 05 5أولزلهمم مه لمتفمء© ط 17 نص عط) هذ مدع ات“ مقده08 عطآ/ثلة عسولا 
11006015 تمناظ8 -.تلدعق8 نط5 لعسطعك8 غه دلمعبظ- آنا 1مكلة/ا 


16 رياض النقياء: ١١/أء عشاقي زادهء ص 78ه؛ 589.م.مقده01‎ )١( 
78 رياض النقباء: 4 ١/]؛ دوحة النقباء. ص‎ )1( 
75 (؟) رياض النقباء: ©١/ب؛ دوحة النقباءء ص‎ 
(؛) رياض النقباء: ١/]؛ دوحة النقباءء ص 15؛ سلاحدار: 1/1 لاه-5/ام‎ 


(5) رياض النقياء: 1/١8‏ 


0 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


سعيد الذي توفي في مكة المكرمة عام 555ه/581 ام قد نصب نقيباً عام 
4هم/1580م؛ ونال قضاء مكة المكرمة ومشيخة الحرم بعد سنة. ولما أراد 
توصيل جثة والدته إلى المدينة المنورة عن طريق البحرء اتخذ السيد حسن - من 
الأشراف - نسيباً له ووكله في النقابة. فكان هذا يسيّر أمور النقابة بالوكالة. وقد 
وصل نبأ وفاة النقيب المذكور بمكة المكرمة عام 555ه/5/10١م؛‏ ولم يستطع 
العودة إلى إستانبول”'. ولما وصدلى نبأ وفاته في مكة المكرمة عام 
5هم/1588م: فقد ذكر أنه عين بدلاً منه المدرس في مدارس الصحن يحيى 
أفندي في نقابة الأشرافء وذلك في محرم عام 555ه)/ديسمبر اله املك 
وبذلك بين الموضوع. وهذا الأمر يدل على أنه انفصل عن النقابة وأوكل عنه 
غيره. 

وحادث مشابه لهذا جرت من السيد محمد بن محمد الحامدي. ففي الوقت 
الذي كان فيه هذا الشخص صدراً للأناضول عين نقيباً للأشراف (جمادى الآخرة 
٠١‏ ه/مارس 15174م). وقد بقيت النقابة قي عهدته لما حاز صدارة الروملي 
في شهر شوال من العام ذاته. وفي عام .اهمو 5١-.58ام‏ 'اتخذ 
العلامة الشيخي نسيباً له وتنازل له عن منصب النقابة”2. وقد ذكر عطائي أن 
فراغه من النقابة كان عام 5١٠ه/175١-.5١مء‏ مشيراً إلى تأكيد أواصر 
العلاقة مع هذا الشخص الذي كان ابن عمه في الوقت نفسه". 

وكما اتضح في هذا المثال فإن النقيب المذكور قد تنازل عن النقابة لصالح 


١17-11/١ رياض النقباع: 5/|؛ دوحة النقباء. ص ؛ ١؛ الفذلكة:‎ )١( 
158-191 (؟) عطائي. ص‎ 
1/١4 رياض النقباء:‎ )( 


(4) عطائي. ص "4 ؛ دوحة النقباء. ص 5١؛‏ الفذلكة: 1517/7١؛‏ محمد ثريا/السجل 
العثماني.- إستانبول: 1.١11711-1ه:‏ 188/4 


إوارثا 


الفصل الثالث 
ابن عمه وصهره؛ وكلفه بالنقاية» على الرغم من وجود عمه وحميه على قيد 
الحياة. 

وإضافة على ما سبق ذكرهم هناك حالات؛ طلب فيها النقيب تعيين غيره في 
هذه الوظيفة بدلاً عنه: لفترة محددة: أو بسبب المرض. فإن السيد عبد الرحيم 
أثندي الذي عين نقيباً للأشراف بدلاً من عارف حكمت أفندي في صفر عام 
هامايو 84 ١م:‏ لما مرض ولم يستطع الخروج للمعايدة في عيد 
رمضان عام 1555١ه/875‏ ١مء‏ أبلغ ذلك لشيخ الإسلام الذي يتبعه» وبناء على 
اختيار شيخ الإسلام لأسعد أفندي - كاتب الوقائع التاريخية - بالوكالة عنه في 
النقابة حتى العيد الشريفء فقد قدم الصدر الأعظم مذكرة من خلال سكرتير الصدر 
العالي إلى الكاتب الخاص للسلطانء بين فيه الموضوع. وكان الرد الواره مسن 
السلطان في الوثيقة على النحو الآتي: 

"أعرض عليكم؛ 

إن هذه المذكرة السنية الواردة من وكالتكم الجليلة قد تم اطلاع السلطان 
عليها. وأصدر أمره بتوجيه هذه الخدمة الجليلة إلى المشار إليه بالوكالة» بموجب 
إشعاركم الجليل. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان7". 

وكما اتضح مما سبق فإنه بناءٌ على معروض الصدر الأعظم.: فقد كلف 
شخص آخر بالوكالة عن نقيب الأشراف عبد الرحيم أفندي في القيام بإجراء , 
مراسم المعايدة. 

وكما أن نقيب الأشراف كان يتنازل عن وظيفته بشكل مؤقت بسبب المرض؛ء 
كان يمكنه التنازل عنها نهائياً للسبب ذاته؛ ويعفى من العمل. فالسيد أحمد رشيد 
أفندي الذي تشرف بمنصب النقابة في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال 


1530615.00.212 )27 12502287 1255( الأرشيف العثماني؛ تصنيف‎ )١( 
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١0م‏ مايو 5؟18م: قد طلب إعفاءه من هذا المنصب في شهر ذي الحجة 
عام 41؟11١هامايو‏ 1877مء وتوفي في ١5‏ شعبان هه؟١1هام"!‏ أيلول 
64 >2.. وقد ذكر عزي بشكل مطول في [أحداث] سنة 8٠5١1١هم/١ه/١-‏ 
6ه السبب الذي أدى إلى تنصيب محمد رضا أفندي في النقابة» وأنه كان 
لمركن كفي 

وكذلك بسبب طلب هذا النقيب الإعفاء من منصبه للنقاهة؛: فقد عين الحاج 
عارف حكمت بك أفندي نقيباً للأشراف في صفر من عام 1765٠0‏ هاحزيران 
4:+: 'طلب إعفاءه من منصب التقابة باختياره: للراحة"0". أما مرجع آخر 
فقد ذكر السبب الذي أدى به إلى انفصاله عن النقابة بأنه 'كان كثير التتبع للكتب 
والاشتغال بالعلم» مما كان مانعاً لوظيفته [في متابعة أعمال] النقابة"). 

ومهما كانت الأسباب فإنه قد ترك النقابة باختياره. 
د - الانفصال من النقابة للمشيخة [ترك النقابة بسبب التعيين في المشيخة 
الإسلامية] 

إذا استثني معلول زاده السيد محمد أفنديء فإنه لا يوجد في الدولة العثمانية 
من جمع بين النقابة والمشيخة الإسلامية. وقبل التعيين في المشيخة الإسلامية أو 
بعد العزل منهاء يمكن توجيه النقابة إلى الغير. ولهذا السبب إذا عين الشسخص 
نقيباً للأشراف قبل أن يصبح شيخاً للإسلام: فإنه كان عليه أن يترك النقابة ثم 
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ينتقل إلى المشيخة”'2. وفيما يلي بعض نقباء الأشراف الذين عدوا معزولين مسن 
هذا المنصب؛ بسبب ارتقائهم إلى منصب المشيخة الإسلامية: 

ليس هناك أحد ممن أعفي من منصب النقابة في الدولة العثمانية ومنح 
منصب المشيخة الإسلامية من القرن العاشر وحتى بدايات القرن الحادي عشر 
للهجرة. وفي شهر ربيع الثاني من عام 55١٠هافبراير‏ 1588م؛ وحسب 
مصدر آخر في ربيع الأول من السنة المذكورة/يناير 584١م‏ وفي الثاني عشر 
منه بالتحديد"' عين السيد الشهيد فيض الله أفندي شيخاً للإسلام؛ وعدت مشيخته 
سببا لعزله من النقابة» ونصب في مكانه السيد عبد الرحمن نفس زاده أفندي 
نقيباً للأشراف. وابن السيد فيض الله أفندي هو السيد فتح الله أفندي. ونصب في 
أواسط عام ١٠1١١ه‏ (أواسط يناير 195١م)‏ نقيباً”", وعين شيخاً للإسلام في 
رمضان ١١١ها/يناير‏ 7١7١م‏ فعزل من النقابة. وبسبب حادثة أدرنه عام 
506هم70١م‏ أعدم مع والده). 

ومحمد شريف أفندي آل شرف الذي عين نقيباً للأشراف للمرة الثانية في 
عام 1185ه/؟2001007-1007: قد عُدَ معزولاً من هذا المنصب لما ارتقي 
إلى منصب المشيخة الإسلامية في غرة جمادى الآخرة 11417ه/أواخر تموز 


زلف 
الا ىد لقف 
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وإضافة إلى أولئك هناك العديد من النقباء الآخرين الذين عزلوا من النقابة؛ 
بسيب المشيخة الإسلامية. منهم محمد سعيد أفندي ميرزازاده في نقابته 
الثانية”'' وشيخ الإسلام السيد إبراهيم أفندي في نقابته الثانية”2 أيضاً. وذلك بعد 
أن منحا منصب المشيخة الإسلامية. كما أن محمد عارف دري زاده'”: وشيخ 
الإسلام السيد يحيى توفيق أفندي”/»: وشيخ الإسلام محمد عطاء الله”»؛ والسيد 
عبد الله دري زاده”"2 ممن عزلوا من النقابة بسبب تعيينهم مشايخ للإسلام. وذكر 
دهسون أن نقيب الأشراف حتى لو أصبح صدر الروم فإنه يستمر في نقابته؛ أما 
إذا رفعه الطالع إلى منصب المشيخة الإسلامية فإنه يفقد به منصب نقابة 
الأشراف7", 
0 - مكاتب نقباء الأشراف ووظائفهم وأغراد معيتهم 
أ- مكاتب نقباء الأشراف 

تذكر نقابة شيخ الإسلام محمد عطاء الله أفندي (ت 5؟١1اه/١181م)‏ 
للأشراف على النحو الآتي: ".. استقر في منصب النقابة ثلاث عشرة سنة؛ وبات 
منزله مرجعاً للأشراف ومقصداً لأصحاب المعالي إلى أن انتقل إلى دار المشيخة 
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الفصل الثالث 


في غرة رجب7". 


وكما اتضح من هذه العبارة فإن منزل المعين لمنصب النقابة في الدولة 
الشانية؛ يصبح مقرأ لوظيفته؛ وفيه من يخدمه في هذه الوظيفة'". وهذا 
لإجراء لدى العثمانيين لم يكن خاصاً بنقباء الأشراف الذين كانوا يحملون صفة 
القضاء أيضاً. فعلى سبيل المثال كان قضاة عسكر الأناضول والرومليء وبما أنه 
لم تكن لهم دوائر رسمية خاصة بهم, كانوا يعقدون الديوان في منازلهم سائر أيام 
الأسبوع ماعدا يومي الثلاثاء والأربعاء (لأنهم كانوا يحضرون فيهما اجتماعات 
الديوان الهمايوني)؛ وكانوا ينظرون إلى الأمور الفقهية الخاصة بهم أو المحولة 
إليهم'”. ولم تكن لشيوخ الإسلام دوائر خاصة بهم حتى عام ١14١ه/817ام؛‏ 
إذ إن القصر المخصص لشيخ الإسلام كان يصبح مقر عمله©. 


ولم يكن لنقباء الأشراف أيضاً مثل شيوخ الإسلام وقضاة عسكر دوائر 
رسمية خاصة بهم. بل كانت منازلهم المقر الذي يرجع فيه إليهم الأشراف 
والسادة من الأهالي. 

ويذكر أنه في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (555١111-1ه/1/4105-‏ 
4م) قد خصص لنقباء الأشراف منزل (قصر) بجوار قصر يلدز [الذي كان 
يقيم فيه السلطان عبد الحميد الثاني] . 

وكان يوجد في منازل نقباء الأشراف مكان مخصص لسجن السادة المقترفين 
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لبعض الأعمال يتم فيه حبس هؤلاء وكذلك المدينين منهم”'2. وكان يشرف على 
محل التوقيف هذا شخص يطلق عليه باش جاوش [رئيس عرفاء] نقيب الأشراف. 

وكما سلف بيانه فيما سبق فإن السبب في تأسيس أول نظارة للسادة؛ 
وإحداثها من جديد في عهد بايزيد الثاني كان مسألة التأديب”2. حيث كانت مسالة 
التأديب تحتاج إلى ".. مقر يتم فيه تعزير الطائفة المذكورة (السادة)..:0". 

وكان [السلطان] محمود الثاني قد أرسل مبلغ عشرة آلاف قروش (1115- 
68هم/184-18.8م) لتأدية ما على هؤلاء السادة الموقوفين في منزل 
نقيب الأشراف من ديون9©). 

وهذه الحادثة تبين وجود سادة موقوفين في دار التوقيف بنقابة الأثسراف؛ 
بسبب عدم قيامهم بدفع ما عليهم من ديون. 

وفي وثيقة خاصة بعهد [السلطان] أحمد الأول (75-10117١1ه/17107-‏ 
ام أشير فيها إلى مذكرة خاصة بالمبلغ المسلّم لأمين الخرج الخاص في 
إستانبول مخصصات للأولاد الطاهرين (السادة) الموقوفين في سجن يدي قلعة 
وهو 1١1١‏ آقجه؛ سوف يدفع؛ وكما اتضح من عبارة ".. مخصصات الأولاد 
الطاهرين في سجن يدي قلعة..””2 حبس السادة الذين لم يدفعوا ديونهم في سجن 
يدي قلعة. وهنا يتبادر إلى الذهن بقوة» وجود دار للتوقيف تابع لنقابة الأشراف 
خاص بالسادة؛ ضمن أقسام سجن يدي قلعة. وذكر دهسون أن 'ما يتعرض له أحد 
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الفصل الثالث 
من الأشراف من ظلم حتى لو كان من أدنى المهنء يُنظر إليه بأهمية أكثقر من 
جميع أهالي البلد. ومثال التعظيم لنسل الأمراء [الأشراف] المدينين هو على رأس 
اهتمامات الحكومة. وإذا تطلب تأديب أحد من هؤلاء جسدياًء فإن العرفاء (ضباط 
الشرطة) لا يخلعون عمامته (الخضراء) التي يلبسها بعد تطبيق الجزاء أبدً”".. 
إلا أنه [أي دهسون] لا يتحدث عن المكان الذي تقام فيه عملية العقوبة. أما 
أوزون جارشلي فإنه بالنظر لأنه تربى في الفترة العثمانية وعاش أيامهاء فإنه 
أثناء حديثه عن معاقبة السادة والأشراف يؤكد على تلك المعلومات ويبين ذلك 
بقوله: 'كان في منازلهم (أي نقباء الأشراف وقائممقامي نقباء الأشراف) مكان 
خاص إدار التوقيف) لحبس أصحاب السوابق [من السادة]”". 
وذكر مصدر عثماني آخر ".. أنه إذا اقتضى تأديب أحد من الأشرافء كان يتم 
توقيفه في دائرة النقابة» تمييزاً له من آحاد الناس وتفريقاً”". وبذلك فإنه يبسين 
بشكل واضح سبب وجود دائرة النقابة والمحبس الموجود فيه. 
ب - وظانفهم 
-١‏ منح الصكوك ومكافحة التسيد 
من إحدى وظائف نقباء الأشرافء منح الحجة لمن ثبتت سيادته؛ والتفريق 
بذلك بين السيد وغيرهء وإعفاء السادة من التكاليف الديوانية والعوارض قبل كل 
شيء. وبهذه الوسيلة الفصل بين من ثبت نسبه وبين من لم يثبت. والحقيقة هذا 
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هو السبب الأساس لتأسيس نقابة الأشراف2"0. 


وكان السيد محمود أفندي الذي استخدم مخلص-_[ه الشعري] "أميري" والذي 
حصل على لقب أول نقيب للأشراف [في الدولة العثمانية] في بدايات القرن العاشر 
الهجريء قد عين في هذا المنصب اللقيام بما تطلب من أمر تأديب بعض 
المتسيدين الذين ظهرت منهم بعض الأعمال””. والتفريق بين السيد والمتسيد 
كان يمكن من خلال التثبت من أنساب السادة ومنحهم الحجج الخاصة بهم. وقد 
تحدث مجدي في مؤلفه القيم فذكر ".. أن حضرة السلطان المشار إليه (بايزيد 
الثاني) قد عين الفاضل المذكور (السيد محمود)؛ بسبب شرف نسبه وكمال حسبه. 
وبحسب فحوى القول 'لعن الله الداخل والخارج”” فقد أحال إليه الأمور المتعلقة 


بتصحيح سيادة السادات وتنقيح أحساب الأحوال» وفوض إليه المصالح المرتبطة 
4500 
بذلك” *. 


وكما يتضح من تأكيد المصادر الأخرى لهذا الأمرء فإن العنصر الأساس في 
سبب تشكيل النقابة هو تصحيح الأنساب وتنقيحهاء أي التفريق بين السادة 
صحيحي النسب وبين المتسيدين. وطريق ذلك هو الاستقادة من دفاتر السادة» 
وبحور الأنسابء وتقديم الحجج الموثقة لمن تثبت سيادته. 

وقد جرى اهتمام كبير في الدولة العثمانية بمنح حجج السيادة بشكل عام؛ 
وتدقيق البحث في الأنساب بناء على شك أو شكوى بشكل خاص. وقد ذكر 


)١(‏ انظر المبحث الخاص بالصكوك (الحجج) وتأسيس نظارة السادة وتجديد نقابة الأشراف 
من مباحث هذا الكتاب. 
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الفصل الثالث 
دهسون ".. أنهم (أي المتسيدون) كانوا محدقين بالأخطار في حال الشك فيهم أو 
تبين أمرهم..'”'2 مشيراً بذلك إلى أنه بناء على الشبهة كان المتسيدون يراقبون 
ويُتاَعون. والحقيقة أن السببين الأساسين لمتابعة حقوقية كانا الشك والشكوى. 

وبناء على هذا الوضع كان لدى نقباء الأشراف صلاحية رفع شكوى إلى 
المحكمة للتحقق من السادة والأشراف المشكوك في أنسابهم؛ و'معاقبة المزورين 
للحقيقة المتجرئين على مخالفة الدين في هذا الأمر”". 

ولم تكن مكافحة التسيد بالأمر اليسير. ففي الفترة الطويلة التي عمل فيها 
محمد محترم أفندي الطاشكندي نقيباً للأشراف من عام ١514ه‏ وحتى وفاته عام 
ه/5177 507-1١‏ ١مء‏ 'قد نظم أمور بحر أنساب الأبرارء وحصّنّه من دخول 
من لا ينتسب إليه من كل الأطراف..”2. أي أنه مثل سلفه السيد محمود كان 
مشفولاً بهذا الأمر في منزله الواقع بالقرب من آياصوفيا طوال الوقت. فقد نظم 
بحور الأنساب» ونقحهاء ونظف شجرات الأنساب من أي نوع من التزوير 
وحصنها. وقيامه بهذا العمل وتقديم الصكوك, قد أدى إلى رفعة شأن مؤسسة 
النقابة©). 

وإلى أن توفي نقيب الأشراف في أواسط شهر شوال “١١٠هابدايات‏ شهر 
فبراير 505١م‏ فإن المولى أمير علي بقي في النقابة حتى جمادى الأولسى 
6 همايق 5 ام وخدم مدة طويلة في هذا المنصب "..بالنزاهة الكاملة 
والاستقامة.."””». وكان 'مشهوراً لصلابته الكاملة» وعلماً في الاستقامة؛ وكان 
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يعمل في تنقيح الحجج وتمسكات السادة. وعلى صون النسل الطاهر على الأصل 
الثابت المسلّم كما ينبغي» دون أن يسمح بدخول المتسيدين عليه من حيلهم 
المعلومة..”'2 وأدى بذلك الوظيفة بحق. و".. على سبيل المثال كان قد ألسزم 
بإحضار أربعين شاهداً لإثبات النسب؛ على أن يكون كل منهم من رجال الأربعين 
(ذوي راتب أربعين آقجة) فمتصاعداً..' مشترطاً شرطاً أخيراًء وهو أن يكون نسب 
الشخص مشهور”'“. وكان [أي النقيب] ".. في شدة الازدحام والخشونة في مثل 


أيام الشتاء الباردة يعمل على إنزال العلامة الخضراء من رؤوس من لم يستطع 
إثبات سيادته"9). 


وكما أكدتها المصادر العثمانية الأخرى فإن مولانا أمير عليء قد عمل على 
تنظيم شجرات الأنسابء واهتم كثيراً بتنقيح الحجج وبحور الأنساب؛ وفرز منها 
المتسيدين الذين دخلوا إلى مجموعة اللالئ الحقيقية: بل إنه أبرز شدة في هذا 
الأمر بدرجة إلزامه لإثبات نسب إلى شهادة أربعين من الرجال المنسوبين إلى 
العلم. 

وهذا الموقف الشديد منهء قد أفضى إلى الكشف عن الكثير من المتسيدين٠‏ 
بل لعل ذلك أدى إلى إنزال العمامة الخضراء من رؤوس بعض السادة الحقيقيين 
الذين لم يستطيعوا إثبات أنسابهم. ولما توفي هذا النقيب الذي شبهه عطائي 
بالشتاء؛ فإن الكثير من المتسيدين قد بدأوا من جديد بالاخضرار بوضع العلامة 
الخضراء على رؤوسهم: مثل الربيع الذي اخضرت به الأشجارء وسُرّوا بانفصاله 
من النقابة. 
)١(‏ عطائي. ص ١8ه‏ 
0( عطائي. ص ”مه 


(؟) عطائي؛ ص .28١‏ وانظر أيضا: الفذلكة: ١/880؛‏ دوحة النقباء. ص 7١؛‏ رياض 
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الفصل الثالث 


ويوضح هذا الحدث أن المتسيدين قد دخلوا بين الفينة والأخرى إلى شجرات 
الأنساب؛ بل حتى أنهم حصلوا على حجج السيادة. إلا أن مولانا أمير علي الذي 
كان ملمأ بعمله وعارفاً بدقائق حيل أولئك المتسيدين: قد تغلب عليهم. وكما أنه 
يوجد التزوير في الذهب والدراهم واللالئ وغيرها من الأغراضء فإنه كان يوجد 
إلى جانب السادة الصحيحي النسبء؛ سادة مزورون أيضاً. وقد بدأ ذلك بشكل 
خاص من العام ألف هجريء وعمل النقيب المذكور الذي نصب نقيباً للأشراف في 
عام ١٠١٠ه/1507-1501م‏ على مكافحة التسيد مبدياً الاهتمام بمنح الحجج 
للسادة صحيحي النسب فقط. وفي هذه الحالة التي ظهرت فيها الشدة لا يستبعد 
تعرض بعض أصحاب الحق إلى الظلم أيضاً. 

وليس هناك أحد في الشدة من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية مثل مولانا 
أمير علي. 

أما عبد الرحمن أفندي زيرك زاده الذي عمل نقيباً للأشراف فيما بين 
55-48١٠1ه/1505-1748م‏ فلم يمنح حجج السيادة إلا إلى ثلاثة 
أشخاص27). 

وتوجد معلومات مهمة جداً عن أوضاع العلماء والمشايخ والسادة في الفصل 
الرابع من مخطوطة مجهولة المؤلف. على غرار كتب سياسة الملك» محفوظة في 
مكتبة روان بمتحف قصر طوب قابي؛ تبين أنها قدمت إلى [السلطان] مراد الرابع 
(45-101١٠هم/"1514-157م).‏ وهي مهمة من حيث احتواؤها لأوضاع 
المذكورين في تلك ألفترة. 

فبعد التوضيح الذي أورده الكتاب بأن المرجع في تقديم الاحترام للسادة هو 
الأحاديث الشريفة ذكر أن ".. السادة في الوقت الذي كانوا يلقون فيه الرعاية 


١4-١ عشاقي زاده. ص 77-4975 4؛ دوحة النقباء. ص‎ )١( 


45" آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


الواجبة» فإن البعض كانوا يضعون على رؤوسهم العمامة الخضراء زوراً وبهتاناً؛ 
بغية التهرب من التكاليف والخدمات. وبناءً على تكاثر المتسيدين في هذا الزمان» 
فإنه لم تبق لدى المجتمع رغبة في السادة ونعوذ بالله من ذلك. ولا سيما أن كتبة 
الولاية» ولأجل قبض بعض الآقجات من الرعية كانوا يسجلونهم سادة في الدفتر 
الخاقاني» وغدروا بذلك لطائفة السباهية [الفرسان]؛ وجعلوا كثيراً من الناس 
متسيدين. وكان يوجد العديد من الناس الذين تزيوا بالأخضر بشهادة باطلة في 
المحاكم. وحاشا أن يختار صحيحو النسب من السادة تلك الشهادة المزورة. وإذا 
رجح نقباء الأشراف طريق الصلاح والفضيلة؛ ولم يقبلوا بشفاعة أحد في هذا 
الصددء وأبرزوا الاهتمام والدقة اللازمة؛ كان ذلك كافياً لأن تنتظم أمور السادة 
الموجودين في إستانبول بعض الشيء..:07) 


وكما اتضح من هذا فإن التسيد قد ظهر مع فساد العنصر الإنساني؛ وبات 
يحيط الأطراف متزامناً مع ما نشب مؤسسات الدولة الأخرى من فساد. ويمكن 

تلخيص أسباب ذلك من المصدر المذكور على النحو الآتي: 

)١‏ للقيام بإجراء إحصاء لبلد ما في الدولة العثمانيةء كان يتم اختيار أحد 
الإداريين المستقيمين من أهل النخوة والشرف والأمانة وأرباب العمل» مسن 
كتَاب الديوان على الأغلب. وكان السبب الأساس لظهور المتسيدين هؤلاء 
الكتبة الذين كانوا يقومون بإحصاء الولايات”'؟. فهؤلاء الكتبة "..كانوا 
يأخذون عدة آقجات من أحد الرعية؛ فيسجلونه في الدفتر الخاةاني سيدً”", 
فيظهر بذلك المتسيديون ويتخلصون من دفع التكاليف [الضرائب]. 


)١(‏ حرز الملوك: :!/١‏ 57/إب 
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؟) بسبب اختلاط نقباء الأشراف بالرشاوى”' و".. ووصول خطاب من الأكابر 

(من رجال الدولة)؛ عن أحد المتسيدين”' كان يظهر أدعياء السيادة. 

وكان قد ظهر في المحاكم شهود زور باسم أمير7”. وكما كانت كافة أسباب 
التسيد موجودة في إستانبول» فقد كانت موجودة أيضاً في الأيالات7؟. أما سبب 
التسيد فقد كان مبنياً على التخلص من دفع التكاليف والخدمات. 

وحسب ما رأى مؤلف المخطوطة المذكورة فإن القضاء على التسيد كان 
يتطلب وجود نقباء أشراف وقائممقامي نقباء الأشراف لا يهتمون بخطابات كبار 
رجالات الدولة في حق المتسيدينء يقومون بأداء الوظيفة الموكلة إليهم بحق» ولا 
يبالون بشفاعة أحد. فإذا أخذ المذكورون الرشوة بعد تنبيههم؛ ".. كان لابد مسن 
عزلهم من العمل ونفيهم من البلدء وتوبيخهم؛ حتى يصيحوا عبرة لغيرهم..0". 
؟ - مسك دفاتر السادة 

يرد ذكر لدفاتر السيادة التي هي من وظائف نقباء الأشراف؛ في حجة 
للسيادة صدرت من محمد أفندي معلول زاده؛ نقيب الأشراف الرابع في الدولة 
العثمانية في أواخر ربيع الأول 5/87ه/١٠58١م.‏ وفي دفتر للسادة كانت بحوزة 
النقيب المذكورء قيل إنه لمحمد محترم أفندي الطاشكنديء نقيب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانية» ورد فيه ذكر لاسم جد السيد موسى اليالواجيء وفيه قيد يفيد 


/7 حرز الملوك:‎ )١( 
حرز الملوك: 77ب‎ )1( 
1/55 (؟) حرز الملوك:‎ 
حرز الملوك: 07"إب‎ 0 
/57 حرز الملوك:‎ )( 
1/517 (؟) حرز الملوك:‎ 


لددكلا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


بأنه قد تم منح حجة السيادة يحضور الشهود”''. وكما هو معلوم فإن محمد 
محترم أفندي (ت ١354ه/5177١م)‏ قد نظم أمور النقابة» وكان سيدا عالماً 
فاضلاً قدوة لمن أتى بعده من نقباء الأشرافء أفضى إلى تعظيم هذه المؤسسة 
ورفعة شأنها". 

وفي أثناء الحديث عن دفتر السادة في الحجة المذكورة المحفوظة في 
تصنيف ابن الأمين من الأرشيف العثماني: ذكر 'وجد اسم أبيه في دفتر السادات 
المنسوب إلى المرحوم السيد محترم النقيب سايقاً". 

وكما اتضح من هذه العبارة فإن دفاتر السادة الخاصة بالنقياء السابقين كانت 
تحفظ في الدائرة المركزية لمؤسسة النقابة بإستانبولء وكانت [أي تلك الدائرة] 
المنزل الذي يقيم فيه النقيب. وفي حال التفتيش عن السيادة ومنح الحجج؛ كان 
يتم البحث في هذه الدفاتر القديمة عن أجداد الشخص بالتأكيد. ووجود اسم جد 
السيد اليالواجي في الدفتر الذي كان يمسكه نقيب الأشرافء وبعبارة أوزون 
جارشلي "كان نقباء الأشراف في الأيالات والسناجق والأقضية» ومن خلال 
قائممقامهم فيها من السادة والأشراف. يمسكون دفاتر (دفاتر السادات)؛ تحوي 
أسماء كافة السادة والأشراف الموجودين في تركيا0". 

وهذه الدفاتر التي كان يطلق عليها جريدة النقيب والشجرة الطيبة:؛ كانت 
تضم أسماء جميع السادة والأشراف الموجودين في الدولة العثمانية: ".. كانت 
أسماؤهم وهوياتهم وسلسلة سيادتهم وشرافتهم: و[أسماء] أولادهم وأحوالهم 
وأخلاقهم وأماكن إقاماتهم مسجلة فيها..”*». وبذلك فكان يتم حفظ سلسلة السادة؛ 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 130526.00.15 ,17زم13-آنامط1 
(؟) دوحة النقباء. ص ١١؛‏ رياض النقباء: 1/4 
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الفصل الثالث 
علامة من العثمانيين على الاحترام الذي كانوا يولونه للسادة. وإذا فقدت 
الشجرات الموجودة بيد السادة لسبب من الأسبابء أو إذا كان هناك سادة لم 
يمسكوا شجرات أنسابهمء كانوا يقومون بمراجعة نقيب الأشراف في إستانبول؛ أو 
نوابهم (القائممقامين) في غيرهاء فيثبتون أنسابهه2 
وكان لكل نقيب أشراف دفتر للسادة خاص بعهده. وكما اتضح من 
التوضيحات السابقة فإن تلك الدفاترء كانت تسلم إلى النقيب الجديد في حال 
انفصال سلفه من النقابة أو عزله منها. 
؟- صلاحية نقباء الأشراف للعقاب 
وكما كان الأمر لدى العباسيين فإن أهم وظيفة لنقباء الأشراف هي القيام 
بحفظ الأنساب؛ لمنع إدخال من ليس من النسبء وكذلك منع إخراج من هو 
5 31 َ 5 3 
منهم' '. وإن لم يتم حفظ الأنساب بحسب السجلات؛ فسوف يؤدي ذلك إلى ظهور 
أدعياء السيادة. ولأجل اكتمال حب آل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
القلوب والحفاظ على احترامهم لدى أفراد المجتمع؛ كان لابد من مؤاخذة السادة 
لعمل غير مناسب77). 
وكان صاحب الصلاحية في تأديب المتسيدين أو السادة الذين يتطلب القيام 
بمؤاخذتهم على أفعال غير مناسبة صادرة منهم هو نقيب الأشراف”. 
وكما بينها الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - فإن مدعي السيادة أو 
الشرافة لابد من تأديبه بضربه بشكل موجع ومؤثرء وإشهاره أمام الناس؛ وحبسه 


421-45٠ علي أميري/تاريخ وأدبيات مجموعه سي. ع ؟!.- إستانبول: 1788. ص‎ )١( 
55 الماودري. ص‎ )1( 
11-5 (؟) الماودري. ص‎ 
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آلية العمل في مؤسسة النقابة 
إلى أن تظهر منه التوبة في هذا الصدد ويصحح الوضع. ويمكن أن تطول مدة 
الحبس؛ لأن قيامه بالانتساب إلى نسل النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أي 
وجه للحق» هو استخفاف بحقه - صلى الله عليه وسلم -27. وحسب رأي بعض 
العلماء لا يجب تعظيم سيد دخل في المحرمات. وكما بِيّنّا سابقاً فإن إقامة الحد 
على أحد من الأشراف لا ينافي توقيره وتعظيمه. إلا أن العفو عن قصورهم 
الصغيرة؛ وإيثارهم على النفس: يدخل في باب التوقير والإكرام”"". 

وكما اتضح في الدول الإسلامية الأخرى فإن وظائف نقباء الأشراف تكمن في 
طرح الأمور على ميزان الكتاب والسنة؛ وحل الدعاوى الناشبة بين السادة؛ 
وزجرهم بالوعد والوعيد حسب مقتضى الحال؛ وجلبهم إلى الاستقامة؛ وإقامة 
الحدود عليهم (ضربهم بالعصيء قطع أيديهم: رجمهم)؛ ومنع المتسيدين مسن 
أدعياء السيادة» وإنزال العقوبات التي يستحقونها بهم؛ بغية منعهم من هذا 
الادعاء. والهدف من كل تلك العقوبات هو حفظ النسب المشرف للنبي المصطفى 
- صلى الله عليه وسلم -0". 


وكما يتضح من كل تلك التوضيحات فإن لدى نقباء الأشراف الصلاحية 
الكافية في إنزال العقوبة اللازمة على أدعياء السيادة من المتسيدين. وإذا تطلب 
الأمر فإن النقيب يضربهم؛ ويحبسهم”». وبحسب الفتاوى فإن المتسيدين 'يعاقبون 
أولاً بالعقوبة الإصلاحية الرادعة التي يندمون من خلالها على عملهم؛ ويعزرون 
بالتشهير بالاعتراف على ما أقدموا عليه في الأماكن التي يقطنون فيهاء ويحكم 


1١84 نور الأبصار. ص ؛ الصواعق. ص‎ )١( 
1١؟؟ (؟) إسعاف الراغبين. ص‎ 
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الفصل الثالث 


عليهم بالحبس إلى أن تظهر منهم إشارات تدل على ندمهم وصلاحهم”". 
وكما اتضح مما سبق فإن دهسون أيضاً الذي شاهد الأوضاع في الدولة 
العشانية؛ قد أكد على كلام الإمام مالك من خلال مشاهداته التي تؤكد على تلك 
الإجراءات المتخذة في الدول الإسلامية الأخرى في هذا الصدد. 
ومن العقوبات التي كانت تتخذ في حق أدعياء السيادة: خلع العمامة 
الخضراء التي كانوا يضعونها على رؤوسهم. وكما هو معلوم فإن الدفاتر التي 
سجلت فيها ملخصات الفرمانات [المراسم] والبراءات السلطانية التي أعدت في 
الايوان الهمايوني حتى عام ١١1ه/554١مء‏ يطلق عليها دفاتر المهمة". 
وفي دفتر من دفاتر المهمة خاصة بسنة 517ه/678١-515ام‏ خلاصة 
لفرمان سلطاني على النحو الآتي: 
'حكم لأمير قيصرية وقاضيها؛ 
إن المدعو علي المقيم في قيصرية؛ قد وضع العلامة الخضراء باسم أميير 
أي على أنه شريف]ء وقام بالتعدي على المسلمين. وقد عرض علينا نقييب 
الأشراف بأنه ليس أميراً على الصحيح: ويجب أخذ تلك العلامة من رأسه. ولذلك 
فقد أصدرت أمري: إذا وصل إليكم أمري هذا فليتم نزع العلامة الخضراء مسن 
رأسه؛ ولا يضعها من بعد أبدأًء ويمنع من ذلك ألبتة. فإن لم يمتنع عن ذلك» 
فلتعلم أنه يجب عليك أن تقوم بتأديبه: سنة 9177[ه/ 7ه 0 
ويبدو أنه كما أن لكل إنسان الحق في رقع الشكاوى إلى الديوان الهمايوني؛ 
7 :وهؤووط2"0 (1) 
8 نادعسآ طاعة؟] للمقد05 (2) 
3 .م.ناةلكاوء1” عونسلا (3) 
وعلى الرغم من قيامنا بالبحث عن دفتر المهمة رقم 4 ص ١4‏ في الأرشيف العثمني إلا أننا 


لم نعثر عليه. 


فإن نقيب الأشراف أيضاً قام برفع الشكوى إلى السلطان عن الشخص المذكور 
بناء على ورود شكوى إليه من قائممقامه [نائبه في قيصرية]» فصدر الفرمان 
السلطاني المذكور. 


آلية العمل في مؤسسة التقابة 


وفي كتاب لمجموعة قوانين الدولة العثمانية غير مؤرخ بتاريخ» جرى فيه 
الحديث عن العلامة الخضراءء وأن الذين لا يملكون تمسكات [حجج] بأيديهم لا 
يمكن عدهم من السادة» وذلك على الذحو الآتي: 

".. ويطلق السيد على من لم يس جل في الدفتر القديم راعي ابن راعي آأي 
المواطن المكلف بدفع متطلبات الرعوة من الضرائب]؛ حتى إذا طلب منه إثبات 
نسبهء قام بإبراز التمسك الممنوح له من نقيب الأشراف في إستانبول. لكن هناك 
بعض الناسء ليسوا بالسادة على الصحيحء ولا توجد بأيديهم شجرات أنسابهم ولا 
حججهم؛ بل يقولون في الأماكن النائية بأنهم سادة؛ يتعللون بذلك للتهرب من 


رسوم الأغنام. فمثل هؤلاء ليسوا بسادة على الصحيح.. وليتم تحصيل 
رسومهه0", 


وفي حجة صادرة في ٠١‏ المحرم ١19351ه/؛١‏ شباط/فبراير "581 امء ذكر 
فيها شخص لم تثبت سيادته: ".. وبناء على عدم وجود تمسك سيادة بيده حسب 
الشرع الشريفء فإنه تخلع العلامة الخضراء من رأس (المدعو الحاج محرم 


أفندي)': وسملم [أي المذكور] لوكيل مفتش تقيب الأشراف السيذ حسين!). 


ويبدو حسب أقوى الاحتمالات أن الرجل المذكور كان يؤخذ إلى إستانبول» 
ويضرب ويحبس إلى أن يتخلى عن ادعاء النسب. 


7 مملا”1 .ما أوعاولع المتآ اناطصة)15 -.عتصهمستامع؟! (1) 
)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 14 .18053.20 ,7نم:1-[نام10 وانظر الوثيقة رقم ” من 
ملاحق هذا الكتاب. 


"ا 


ارا 


الفصل الثالث 
وكان مولانا أمير علي الذي نصب نقيياً للأشراف في جمادى الأولى 
65هامايو 515١مء‏ قد أخذ العلامة الخضراء من كثير من الناس؛ بسبب 
عدم تمكنهم من إثبات أنسابهم". 
وكان يتم حبس المتسيدين الموجودين في منطقة إستانبول من لدن نقيب 
الأشراف في دار التوقيف الموجودة في نقابة الأشراف. كما أن السادة الذين كانوا 
يقترفون أعمالاء كانوا يعاقبون حسب الفقه والعادات (الأعراف) الإسلامية في 
المكان ذاته. وفي الوقت الذي كان يتم فيه حبس أصحاب الجرائم والمدينين في 
دار التوقيف؛ فإن المسألة إذا كانت متعلقة بالضرب كان ذلك يتم على النحو 
الآتي: 
كانت العمامة الخضراء تؤخذ من رأس السيد أو الشريف أولء وتقبّل 
باحترام. ثم يتم ضرب المذكور بالعصيء فإذا انتهى الضرب كانت العمامة التي 
هي علامة السيادة تعاد إلى الشريف المذكور”". 
وكانت دار التوقيف المذكورة تحت نظارة أحد موظفي المعية الذي يطلق 
عليه باش جاوش نقيب الأشراف. وكما ذكره دهسون فإن 'نقيب الأشراف هو 
الشخص الوحيد صاحب الصلاحية في إجراء الأحكام المتخذة في حق أحد مسن 
الأشراف في كل الأوضاع والظروف”©. والمستحقون للإعدام كانوا يعدمون 


حسب أمره أيضاً©). 


٠ عطائي. ص ؟58؛ الفذلكة: ١/٠88؛ دوحة النقياء. ص‎ )١( 
)2( :11.م.معاعتصع عمعسعطن11 مك11 :168.م.تندلتاقء؟ عبإتسلا‎ "005508: 
4565 


نتائج الوقوعات: 1١71/١‏ 
5 :دهو5ط0” 12 (3) 
8مم.نلةاتاوعء"؟ عنرنسآ :4/565 نههدك4(6”0) 


27 آلية العمل في مؤسسة النقابة 


وكانت الصلاحية المذكورة موجودة في الولايات لدى قائممقامي [وكلاء] 
نقباء الأشراف.20 


والسادة الذين يتهربون من دفع ديونهمء كانوا يوقفون في دار التوقيف 
الموجودة في النقابة. 

وقد أرسل [السلطان] محمود الثاني (5؟7١-11755هل/808١3894-1ام)‏ 
عشرة آلاف قروش؛ لتأدية ديون السادة المحبوسين في النقابة". 

وكان لدى نقباء الأشراف صلاحية تحصيل عشرة في المائة من مجموع 

5 5 5 5 

المبلغ الذي يدفعه المدينون لأصحاب الديون: ويطلق عليه رسم التحصيل””. 

ومن وظائف نقباء الأشراف أيضاً تعيين قائممقامي [وكلاء] نقيب الأشراف» 
والحضور في بعض الاحتفالات الرسمية للدولة. وبناءٌ على أننا سوف نتحدث عن 
ذلك بشكل مستقل فلا نكرره هنا. 
ج - أفراد معية نقباء الأشراف 
-١‏ علمدار[ صاحب العلم] 

كان أكبر المناصب بعد منصب نقيب الأشراف في مؤسسة النقابة بإستانبول 
هو منصب العلمدار. والعلم يعني البيرق والسنجق. ولفظ "دار" إذا ركب مع العلم 
فإنه يعني حامل العلم والسنجق. ولفظ "دانستين" باللغة الفارسية يعني الحمل. 


ولفظ 'دار' (الأمر الحاضر) مشتق منه.”“ ويطلق على علم النبي - صلى الله 


1.م. تع اعتصم8 ممع سدع س8 أدععاءاء81 (1) 
الأرشيف العثماني» تصنيف 6846 .0.20دا/ه2 د11 8124-1 :168.م.نغه[تكادع1 عنرتدا1 (2) 


6.م.أعة تادب تمهترز5 ستمء اعلرسكا” 4/566 تصموكط0 ”2 (3) 
(؛) قاموس تركي: 4448/1 14.م.غعنرآ طأمه1 تلصهمو0 


0_0 7 


الفصل الثالث 


عليه وسلم - "العلم النبوي والسنجق الشريف2©0. 
وقد استخدم السنجق الشريف من باب التبرك لأول مرة في حرب النمسا عام 
١٠هم"159م0".‏ وبدئ بعد سنتين بحفظ الأمانات المقدسة. وأخذ [أي 
السنجق الشريف] لأول مرة إلى حرب أغري عام #١٠٠ه/1551١م.‏ وقد حضر 
مع السنجق الشريف حوالي ٠٠١‏ شخص من السادة والأشراف”". وإذا خرج 
السلاطين العثمانيون إلى الحرب فإن نقيب الأشراف أيضأً كان يخرج معه مع 
بعض من أفراد معيته”' “. وكان علمدار يحمل السنجق. 
وبدءاً من عام 7١٠٠٠همه‏ ودام فإن السلاطين إن لم يخرجوا إلى الحرب» 
فقد بات من العادات المتبعة أخذ السنجق الشريف إلى الحرب مع القائد العام 
اللقوات العثمانية المحاربة]©. 
وكان بعض من السادة يحضرون تحت السنجق الشريف في الحرب". 
وإذا تم الخروج إلى الحرب» فإن السناجق تُخرج إلى مرعى داود باشا 
وتنصب فيه الخيام» وتتوجه إليه بعد يوم أو عدة أيام مفرزة أصحاب المهن» ثم 
بعد عدة أيام الإنكشارية ثم الجبه جية [المسؤولون عن الأسلحة]؛ والمدفية. 
وكان السلطان يشاهد كل تلك الجموع العسكرية بعد أن يمر بقصر آلاي. ثم يأتي 
دور مفرزة السنجق الشريف”". وفي اليوم الذي يقام فيه الاحتفال يقوم السلطان 
14 .م. تادعناءآ طتمة؟" تتسهدم05 (1) 


44م نغ ءادع بإدمد5 (2) 
0م م.نلةاتكاكء؟ تإديد5 (3) 


6 .م تنه أتنائقناط أكدئز51 صتع كلس :168.م. تند لكاوع1 عنؤنم11 (4) 
49.م.ننة اتكاكء؟ نإدعة5 (5) 


1/١١ تاريخ صبحي:‎ )١( 
1١؟5-115/؟ مرئي التواريخ:‎ (00 


6" آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


برفع السنجق الشريف من [المكان الذي يحفظ فيه] في خرقة السعادة واضعاً إياه 
على كتفه: ويجلبه إلى غرفة العرض ويسنده إلى عمود التخت السلطاني. ويقوم 
المؤذنون والحفاظ في تلك الأثناء بقراءة سورتي الفتح وياسين. فلما تنتهي 
القراءة» فإنه تتم دعوة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام اللذين ينتظران في دائرة 
آغا الباب بباب السعادة إلى غرفة العرض. فيقوم السلطان بإلباس الصدر الأعظم 
خلعة الفرو حسب ما هو متبعء ويقدم إليه بعض الهدايا. ويقبّل السنجق الشريف 
ويسلمه إلى الصدر الأعظم» ويرجو الله له التوفيق. فلما يضع الصدر الأعظم 
السنجق على كتفهء يقوم شيخ الإسلام بقراءة الأدعية» ويخرج بعد ذلك الصدر 


الأعظم إلى الخارج مع السنجق؛ ويستلمه قضاة عسكر منهء ويجلبونه إلى الباب 
الأوسط!). 


وهنا يتم تسليم السنجق الشريف إلى علمدار الذي هو صاحب أكبر منصب 
للسادة بعد نقيب الأشراف”'“. ويركب الوزير [الصدر] الأعظم حصانه في خارج 
الباب الأوسطء ويبدأ فوج السنجق الشريف بالمسير. 

".. وكان المدرسون والموالي بملابسهم وأعرافهم التقليدية بشكل عسام.. 
والسادة الكرام يسيرون تحت علم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفوج 
المرتب والمزين.. من طريق طوب قابي بكمال الصلابة والوقار متجهين إلى 


الصحراء المذكور (صحراء داود باشا)؛ للاستقرار في الخيمة المنصوبة لهم 
1 27 


وكان حسب العادة المتبعة يوجد تحت السنجق الذي يحمله العلمدار حوالي 


250-1.م.ة1ناوء؟ برومةة (1) 
(1) سامي وشاكر/ تاريخ سامي وشاكر.- إستانبول: +54١١ه:‏ ١١1١/ب‏ 


(؟) تاريخ سامي: 1/١57‏ 


ا" 


النصل الثالث 
أربعين/خمسين شخصاً من الأشراف”'". وكانت المراسم ذاتها تجرى أثناء إخراج 
السنجق الشريف من إستانبول وإدخاله فيها. وكان يحيط به السادة والأشراف مع 
نقيب الأشراف مكبرين ومصلين على النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. وكان النقيب يسير بالقرب من السنجق الشريف. أما السادة فكانوا 
يسيرون خارج الطوغ السلطاني”". 

وكان يطلق على كل تلك الفيالق بما فيها فوج السنجق الشريف 'فيلق 
الجيش". وتتضح مكانة علمدار - الحامل للسنجق الشريف. في فوج السنجق 
الشريف الذي يعد أهم فرقة في تلك الفيالق العسكرية -, أكثر [في تلك المراسم]. 
١‏ - عرفاء نقيب الأشراف 

وكما بيّنا في مسألة قيام نقيب الأشراف بمعاقبة السادة: فإنه إضافة إلى 
وجود علمدار العامل بمعية النقيب؛ كان يعمل من الموظفين لديه أيضاً عرفاء 
نقيب الأشراف؛ ورئيس العرفاء””. وكانت دار التوقيف الموجودة في نقاية 
الأشراف تحت نظارة رئيس العرفاء”*). وكما وضحها دهسون فإن المتسيدين 
كانوا يعاقبون في هذا السجن إلى أن يظهروا الندامة على عملهم. ".. والحقيقة 
أن تلك العقوبات كانت تطبق في إستانبول بين الفينة والأخرى كما تطبق في سائر 


171/9 مرئي التواريخ:‎ )١( 
توقيعي عبد الرحمن باشا/عبد الرحمن باشا قانوننامه سي.- ملي تتبعاتلر مجموعه‎ )'( 
إسماعيل عاصم/تاريخ عاصم.- إستانبول: (د.ت). ص‎ ؛0/١‎ :١*71 سي.- إستانيول:‎ 
-44"؛ مصطفى نجيب أفندي/تاريخ دور السلطان سليم الثالث.- إستانبول: 54اه.‎ 
ص مم‎ 
)3( عمعمع سا أعععلاء11‎ 0 

8 .م .ننقاناىعء"7 عنوندس اا (4) 


لكك آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
أنحاء الدولة العثمانية..'”) وحسب ما أورده فإن نقيب الأشراف كان بمثابة قائد 
للشرطة. وكان من الطبيعي أن يكون ت تحت يده رئيس للعرفاء على أقل تقدير 
يشرف على دار التوقيف. 


وكان إذا عوقب أحد من السادة» كان يتم على الأغلب بآمر من رئيس العرفاء 
أخذ العمامة الخضراء من رأسه وتقبّل ثم يطبق الجزاء البدني على السيد". 

وكان أهم وظيفة لعرفاء نقيب الأشرافء القيام بمساعدة النقيب في حال 
وجود شك في سيادة أحد من السادة: أو إذا تطلب القيام بالتفتيش في حال وجود 
شكوى. 

وكما اتضح لنا من حجة صادرة في عام 6؟51ه/5١5١م‏ في زمن نقابة 
أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية السيد محمود ويه ب 
جرى التحقيق في سيادة مصطلى جلبي جينه لي قبل منحه حجة السيادة”". وهذ 
التفتيش الذي جرى في جينه؛ كان يتطلب قيام مفتشي نقيب الأشراف (عرفاؤه) 
المرسلين من لدن النقيب إلى جينه. وهناك حادثة أخرى تؤكد على هذا الحكم. 
ففي قرق كليسه التي عدّت من داخل حدود نقابة الأشراف في إستانبول» 'عين 
فيها السيد سنان من لدن نقيب الأشراف؛ للقيام بتفتيش [حجج] السيادة. فقام 


السيد سنان بتعيين السيد حسين ابن السيد محمود المقيم في نفس قرق كليسه؛ 
بتفتيش السادة القاطنين فيها..'”» أي أنه اتخذه نائياً له. 


4/559-5 :هووقط0”0 (1) 

6.م.أمةأتسادن2 تمم نزي مع سيا :12.م.تع امنصع عمرعمع علن/8 دععلاء11 (2) 
() الأرشيف العثماني» تصنيف 105860.20.3.5.9 40م:5ط-1نام16 وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(4) الأرشيف العثماني» تصنيف .10536.50.14 «1د1-15دام1 وانظر الوثيقة رقم “!ا من 
ملاحق هذا الكتاب. 


الفصل الثالث 


وهذه الحادثة قد وقعت في عهد ثالث نقباء الأشراف بالدولة العثمانية محمد 
معلول زاده أفندي (5517-94484ه/15ه١1580-1١م).‏ وهي مهمة من حيث 
احتواؤها على مسألة تفتيش السيادة في زمن أوائل نقباء الأشراف في الدولة 
العثمانية. 
وتبين تلك الأحداث أنه مع تشكيل نقابة الأشرافء: فقد جرى الحديث عن 
وظيفة تحت مسمى عرفاء نقيب الأشراف (المفتشون). ورئيس هؤلاء العرفاء هو 
رئيس عرفاء نقيب الأشراف الذي كان مسؤولاً عن السجن الذي يقضي فيه 
الواردون من المناطق التابعة لإستانبول عقوباتهم. 
وفي الوقت الذي أطلق فيه على الدفاتر التي لخصت فيها الفرمانات 
والبراءات [المراسيم] الصادرة من الديوان الهمايوني اسم “دفاتر المهمة", فإن 
هذا الأصل المتبع قد تغير فيما بعد مع الزمن. وكان هناك دفاتر سميت ب'دفائتر 
رؤوس"؛ سجلت فيها الوظائف الممنوحة والوظائف الخاصة بالوقف0©. وهذه 
الافاتر» كان يتم فيها تسجيل ملخصات فرمانات أو براءات التوظيف حسب 
التسلسل التاريخيء كما هو الأمر في دفاتر المهمة. وقيد خاص بعام 
4هم45 15م من دفاتر الرؤوس على النحو الآتي: 
'جماعة عرفاء نقيب الأشراف: 
السيد أحمد ابن السيد حسين 
السيد حسن ابن السيد حسين 
السيد هارون ابن السيد طاهر 
السيد حسن ابن أسعد 
السيد رضا 


8 أدعننآ طئعة1 المقدمو0 (1) 


كلها آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


السيد محمد. فهؤلاء الستة المذكورون من عرفاء نقيب الأشراف. وكان لكل 
منهم راتب بمقدار عشر آقجات. وقد أهدي لكل واحد منهم آقجة أخرىء احتراما 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد صدر الأمر بتسجيل هذه الزيادة. 


السنة: 9ه. ١[ه]‏ في 19 متسر 8 


وكما اتضح من هذا القيدء فإنه قد تبين أن لدى نقيب أشراف إستانبول أكثر 
من عريفء كما اتضح أيضاً المبلغ المخصص لرواتبهم اليومية. إلا أن القيد لم 
يوضح الجهة التي كانوا يقاضون منها تلك الرواتب. 

وبما أن هذا الأمر لم ينته البت فيه في الديوان الهمايوني: فقد جرى 
الاجتماع فيه في مجلس العصر للصدر الأعظم”"“. وصدور بويرولدو [الأمر] فيه 
يدل على ذلك. 


والمعروض المقدم إلى الديوان الهمايوني من نقيب الأشراف محمد سعيدا”» 
(ت 9١٠1ه/11557م)‏ بشأن التعيين في وظيفة عريف بمدينة أدرنه في عهد 
[السلطان] محمد الرابع (/5١١55-1١1ه/5‏ 548-15 ١م)‏ على النحو الآتي: 

"أعرض على دولتكم أن عريف السادات الكرام في مدينة أدرنه السيد محمد 
جاوش قد توفي. وأن وظيفته بقيت شاغرة. والباعث لكتابة هذه الورقة إلى 
جنابكم هو أن السيد مصطفى مؤهل ومستحق لهذا العمل. ولذلك فالمرجو تعيينه 
وتقديم البراءة (الفرمان) الشريفة إليه. وباقي الفرمان عنوان عدالتكم. في شهر 
صفر الخير سنة تسعين وألف [هجرية] 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 05.70.260.0.137نا12. 0م12 وانظر الوثيقة رقم "١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


7 غقعنآ طعه1 تلمهدمو0 (2) 
(*) عشاق زاده. ص ه١اه-"7ه؛‏ 2:529/6همره):0 ع5 


00 


الفصل الثالث 

العبد الداعي لله وله العلية محمد سعيد الحسيني النقيب الأعلى لأشراف 
المماليك العثمانية"7). 

فهذا الطلب من نقيب الأشراف قد جرى البت فيه في ديوان العصر للوزير 
الأعظم؛ ودون على المعروض 'أمر للعمل بموجبه'. إشارة إلى أن البراءة سوف 
تمنح للمذكور بالوظيفة من الديوان الهمايوني. وكما اتضح لنا من هذا المعروض 
ف تين خرفاء كقيب: تولك ان رقم تلح اباو إلى لانتس المنضن مسق 
الديوان بناء على الطلب الذي يقدمه النقيب. وهذه الوظيفة لم تكن محدودة بمدة 
معينة. وكان يعين شخص آخر إذا بقيت الوظيفة شاغرة بسبب وفاة العريف أو 
لأسباب أخرى. 

وحسب ما جاء في وثيقة أخرى بالأرشيف العثماني؛ فإن رواتب عرفاء نقيب 
الأقراف كانت تدفع في دائرة الاحتساب بإستانبول". ففي عام 
هم/4 65 ام ألغيت هذه الدائرة؛ وأحدثت بدلا منها أمانة المدينة. أما في 
وثيقة وصلت إلينا من عام ١١٠٠1ه/1590م‏ في زمن [السلطان] سليمان 
الثاني» فقد ذكرت أن عرفاء نقيب الأشراف كانوا يستلمون رواتبهم من أمانة 
مدينة إستانبول””. إلا أنها لم تبين المبلغ الخاص لكل شخص من عرفاء نقيب 
الأشراف من مجموع 786٠.‏ آقجة. 
د- رواتب نقباء الأشراف 

لقد عين أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية براتب يومي وقدره 15 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 462 .20. لم8 11ل 
(؟) الأرشيف العثمانيء تصنيف 462 .5123.50 ذاه 
(؟) الأرشيف العثماني: تصنيف 952 .18.50د:5 ذلك 
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آقجة. وارتفع هذا المبلغ بالترقية حتى وصل إلى 7٠١‏ آقجة”'). وعلى الرغم من 
أن دهسون ذكر أن هذه الوظيفة قد بدأت بثلاثين آقجة”"“: إلا أن المصادر الأخرى 
تؤيد هذا الرأي. وبما أن الترقية تعني ما يقابل الخدمة لمدة معينة”"؛ فإن هذا 

الوضع يذكر أن مؤسسة النقابة أثناء تأسيسها في عهد بايزيد الثاني كأنها كانت 
على مستوى مؤسسة القضاع. 

كانت لقضاء عسكر الروملي والأناضول ومصر في الدولة العثمانية 
درجات”'). فقاضي القضاء [المدينة] الذي كان يبدأ وظيفته براتب يومي وقدره 
عشرون آقجة؛ كان يحصل على علاوة خمس آقجات عن كل درجة. إلى أن يصل 
إلى أعلى رتبة في قضاء المدينة”». وهذا يعني [وصول الراتب اليومي] في 
قضاء المدن بجهة الروملي التي كانت بتسع درجات إلى خمس وستين آقجة؛ 
وفي قضاء مدن الأناضول التابعة لقاضي عسكر الأناضول التي كانت على عشسر 
درجات إلى سبعين آقجة. أما فيما بعد فإن قضاة المدن كانوا تنذأون وظيفتهم 
بأربعين آقجة. وارتفعت حتى وصلت إلى مائة وخمسين آقجة". 

ويتضح من هذا التقييم أن نقيب الأشراف السيد محمودء قد بدأ وظيفته براتب 
خمس آقجات زائدة عن راتب قاضي مدينة. وقد عمل أزيفيق نشنقةاتقيياً 


0 ىد 58 . 
للأشراف” '. وقد ارتفع هذا الراتب مثل راتب قاضي مدينة حتى وصل إلى سبعين 
آقجة. 


1175 تلخيص البيان: 1"/أ-ب؛ تقويم التواريخ. ص 5١7؛ عطائي. ص‎ )١( 
)2( :دهؤووط1”0‎ 609 
)3( 2م نادعننآ طتعة]" تلسقدم05‎ 
)4( 91-4.م. عه لاكلوء7 علإتصسلآ‎ 
)5( تلدع عإنسلآ‎ 2..94 


4.م. نغنه لودع علإنمم 11 (6) 
(0) رياض النقباء: “ب 7 0 


0 


الفصل الثالث نلق 

وبناءٌ على انفصال السيد محمود من نقابة الأشراف عام 
0هم/15*4م20, فقد عين على هذا المنصب السيد محمد محترم أفندي 
الطاشكندي [براتب يومي وقدره] سبعون آقجة””. وهذا الشخص الذي عمل 
بأعلى درجة من رواتب قضاة المدن حتى عام ٠57ه/9هه١1698-1م0؛:‏ لما 
أثبت عدم وجود إدخال في نسبه بحضور السلطان سليمان القانوني (455- 
4أهم/687.0١-555١م)ء‏ "ارتفعت درجته إلى المولوية: وأصيحت عباءة 
حصانه من نوع ساجاقلي؛ وبلغ راتبه مبلغ رواتب الموالي"7©. 

ومن خلال هذا الشخص الذي سعى لتنظيم النقابة من جهة؛ وعمل على رفعة 
شأن النقيب إلى درجة الموالي من جهة أخرى؛ قد أضفى المكانة العالية 
للنقابة”». ويذكر أن هذا الشخص كان ثرياً للغاية"2. ولما توفي في عام 
هم/577 ١م‏ وعين بدلاً منه حسن بن يوسف البغدادي؛ الذي توفي في 
بدايات عام 5/5ه/578 ١م‏ أثناء عكوفه للطاعة والعبادة في بورصا”"» وإذا 
تبين أن راتبه [أي الأخير] أثناء وفاته كان مائة وثمانين آقجة؛ عَلم أنه كان على 
رتبة المولوية. 

أما محمد أفندي معلول زاده الذي حل محله في هذه الوظيفة في التاريخ 


165-6.م.غهلكاوع1 علزنمسل1 (1) 
(؟) رياض النقباء: 4/ب؛ دوحة النقباء. ص ١١‏ 

(؟) دوحة النقباء. ص ١١؛‏ رياض النقباء: 1/4 

(؛) دوحة النقباء. ص 4١١‏ 97.م.120[كاقع؟ علإنملآ 

(5) دوحة النقباء. ص ١١؛‏ رياض النقباء: 1/4 

(5) دوحة النقباء. ص ١7‏ 

() عطائي. ص 7417 
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المذكور فقد كان متقاعداً من صدارة الأناضول”'2. وكان يعيّن في منصب قاضي 
عسكر القضاة الكبار الواصلين إلى مرتبة المولولية؛ والذين كان [راتبهم اليومي] 
خمسمائة آقجة. والحقيقة أنه حتى النصف الثاني من القرن السادس عشر 
الميلادي لم يكن هناك تنظيم معين في تنصب قضاة عسكر. وكانت المدة التي 
يقضيها القاضي عسكر في هذا المنصب سنة واحدة. وفي نهايتها كان يعد 
معزولاً؛''. ولتوفير لقمة العيش لقضاة عسكر والمواليء كان يدفع لهم راتب 
العزل أو التقاعد. وهو المحصول الشرعي لقضاء [مدينة] أو قضاءين. فكان 
يخصص لهم ذلك راتباً لهم”2. وقد ألغي هذا في النصف الأول من القرن السادس 
عشر الميلادي؛ وحول ذلك إلى راتب التقاعد. 

وبناء على ما سبق فإن منصب النقابة الذي ارتفع مع ثاني نقباء الأشراف 
في الدولة العثمانية محمد محترم أفنديء قد بات في مستوى المولوية بدءأ من 
النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. وقد ارتفع هذا المنصب أكثر مع 
نهايات القرن المذكور لما عين فيه أحد المعزولين من قضاء عسكر. 

ونجد في كتب السير والأعلام وفي الكتب التي تورد معلومات عن حياة نقباء 
الأشرافء أن المعينين في هذا المنصب بعد معلول زاده كانوا في رتبة المولوية 
على أقل تقدير. وفي الوقت الذي كان فيه معلول زاده نقيباً للأشراف؛ وجه إليه 
منصب المشيخة الإسلامية أيضاً. ومع أنه عزل من الفتوى في ناإمايات عام 
65هم ١158م‏ إلا أنه استمر في عمله نقيباء وتوفي في الشهر الأول من عام 
5هم/584ا1م. وحل محله ميرزا مخدوم الذي كان قاضياً لمكة المكرمة في 


١410 عطائي. ص‎ )١( 


2 .م. أنه تلدع علإنملآ (2) 
115-0.م.ةلكلوء1 عنرتساآ (3) 


556 


الفصل الثالث 
ذلك التاريخ””'. وعلى الرغم من أن النقابة أصبحت بذلك مؤسسة ارتقى على 
تختها أصحاب أعلى المناصب العلمية مع نهايات القرن السادس عشر الميلادي» 
إلا أن الرواتب اليومية أو الشهرية أو السنوية لنقباء الأشراف غير معلومة. 

ويبدو أن المنصب كان يعد مثل المولوية. والنقباء الذين جمعوا بين النقابة 
وبين صدارة الأناضول أو صدارة الرومليء وإن كانوا يأخذون رواتبهم من تلكما 
الصدارتين؛ إلا أنهم كانوا يخصلون على راتب النقابة أيضاً. 

وقد ورد في وثيقة بين أيدينا. صادرة في شهر رمضان من عام 
٠هم؟150م‏ وخاصة بزمن [السلطان] محمد الثالث -1١١١7(‏ 
الللهاهوه5.8-1ام): 

"ما تم تسليمه لعلي الفقير أحمدء أمين الخرج الخاص لإستانبول المحروسة 
من راتب لنقيب الأشراف أفندي لشهر شعبان المعظم في سنة ١١٠0١٠1[ه]‏ في 
الثألث من رمضان المبارك.. فقط ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون آقجة. ونصفه 
ألف وسبعمائة وخمس وعشرون آقجة..:0© 
ويتضح من هذا أن عبد القادر أفندي”” الذي عمل نقيباً للأشراف بين سنة 
4م ا.زهمووه١-4.كام‏ وبحسب ما قُدم لأمين الخرج الخاص' 
علي من مبلغ ماليء فإن نصف راتب النقيب لشهر شعبان هو ألف وسيعمائة 
وخمس وعشرون آقجة. وبما أن الوثيقة ضمت قيدأ يفيد ب'يصرف ويسجل في 


78١ عطائي. ص‎ )١( 
(؟) الأرشيف العثمانيء تصنيف 596.20.23م58.مندظ-1ناهم1‎ 

(؟) عطائي. ص 47 4؛ الفذلكة: ١/154١؛‏ دوحة النقباء. ص ١5‏ 

(4) الخرج الخاص: هو المصروفات الخاصة بالقصر السلطاني, والخزانة التي كانت تحفظ 
فيها الأموال الخاصة بتلك المصروفات. 2]1.5.136ع نهآ طاعة1 تأمهدمر05 
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محله" فإن هذا المبلغ قد سلم له في شهر شعبان من تلك السنة. وإذا نظرنا إلسى 
أن هذا الشخص كان منقصلاً من قضاء قيصري التي كانت على رتبة المولوية؛ 
فإنه كان يستلم راتب النقابة بدرجة المولوية في أقوى الاحتمالات. 

وقد استمرت الإجراءات المماثلة فيما بعد أيضاً. وفي وثيقة أخرى صادرة في 
جمادى الأولى 51 ١٠1ه/1547١م‏ خاصة بعهد [السلطان] إبراهيم الأول ذكر أنه 
سلم من أمين الاحتساب في إستانبول إلى أمين الخرج الخاص محمد أفندي رواتب 
نقيب الأشراف وعرفائه”2 لشهر جماه.ى الأولى لتلك السنة» وقد بلغ نصفها ألفين 
ومائة آقجة. 

ولما انفصل يونس أفندي زيرك زاده - نقيب ذلك العهد - من النقاية في 
أواخر عام 51١٠0ه/5417١مء‏ فقد خصص له [المحصول الشرعي ل] أوزون 
كوبري راتباً تقاعد”'". وإذا تذكرنا أن راتب التقاعد "آربالك" كان يعطى 
للمعزولين من رتبة المولوية: وعلمنا أن هذا الشحص لما نصب في النقابة برتبة 
الأناضولء فيمكننا القول إن راتبه كان يصل حتى خمسمائة آقجة. لأن التعيين في 
قضاء عسكر كان محصوراً في القادمين من المولوية البالغ راتبهم خمسمانة 
آقجة 7 

أما وثيقة تتكون من أربعة أوراق خاصة بعهد [السلطان] سليمان الثاني 
(1045-١11ه/1551-1810م)ء‏ فقد أفادت على الغرار ذاته أن رواتب 
نقيب الأشراف وعرفائه كانت تدفع لهم شهرياً من أمانة مدينة إستانبول التسي 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 570151.00.462 411, وانظر الوثيقة رقم ١7‏ من ملاحق هذا 
الكتاب. 


؟١؟ عشاقي زاده. ص ١7١؛ دوحة النقباء. ص‎ )١( 


"لا0 


2.م.0ة 1 كلقع عنزتم:11 (3) 


ذا 


الفصل الثالث 
أسست بدلا من دائرة احتساب إستانبول”'' ومن [دائرة] رسومات إستانبول. 
وبحسب ما جاء في هذه الوثيقة: فقد دفعت رواتب نقيب الأشراف وعرفائه عن 
شهر المحرم وصفر وذي القعدة وذي الحجة لعام ٠‏ ٠1هم/1189-1588م‏ 
على النصف منها البالغ ألفين وثمانمائة وخمسين آقجة”"؛ وصدر بذلك الأمسر. 
وكان نقيب الأشراف في ذلك الوقت هو السيد عبد القادر أفندي الذي عين على 
النقابة برتبة بورصا عام 55١٠١ه.‏ وقد بقي على رأس العمل حتى وفاته عام 
اا 

وهناك عبارات أيضاً تفيد بالراتب اليومي للنقيب الذي كان في مستوى 
المولوية على أقل تقدير: 

لقد خصصت لمحمد أفندي - المعروف بابن النقيب الكبير في فترته الثانية» 

2 0 1 
بعد سنة من عزله (51١٠ه/.1101-15م)‏ - [محصولات] كمليك””' راتبا 
للتقاعد. أضيفت إليها فيما بعد خارمانجك7 . 

وعين يونس زيرك زاده من جديد في النقابة عام +0١١ه/1548م؛‏ ولما 


حصل بعدها على قضاء عسكر الأناضولء فقد خصصت له بدل آربالك [راتب 
التقاعد] خمسون آقجة من كل وقف من أوقاف آياصوفيا والسليمانية والسلطان 


. 9. معدا طعة؟ تلمقدرة0 (1) 
(') الأرشيف العثماني؛ تصنيف 818.20.952 ذا 
(؟) دوحة النقباء. ص ١9‏ 
(؛) كمليك: مدينة تابعة لولاية بورصاء المسافة بينهما نتصف ساعة في الوقت الراهن. وهما 
تقعان في جنوب شرق إستانبول. [المترجم] 
(5) عشاقي زاده. ص 0٠؟8؛‏ دوحة النقباء. ص 27 
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ا . 
محمد ووزعت2"2. وإجراء ممائثل موجود أيضا في نقابة يونس أفندي7"', 


ولماعين محمد سعد أفندي أسعد زاده نقيياً للأشراف عام 
0هم/4!"ام فقد خصصت له [حاصلات] فارنا وبروارادي ويني بازار راتباً 
للتقاعد. وكان متقاعداً من قضاء إستانبول وله [حاصلات] عينتاب””. فلما نصب 
نقيباً للأشراف فقد أعطي ذلك راتب التقاعد لغيرهء وبقيت له الحاصلات الشرعية 
في الأماكن المذكورة”'». ويبدو حسب أقؤى الاحتمالات أنه قد بدل راتبه التقاعدي 
لصالحه. 

وهناك ورادات يومية أخرى لمن رقي منصب النقابة ممن أتى من المولوية: 
ففي عهد يلدرم بايزيد (04-151٠/ه/85١-401‏ ١م)‏ أولاً قد خصص للقضاة 
عشرون في الألف من تقسيم الميراث» وخمس وعشرون آقجة من الحجة 
[الصك]””“. وهذه المقادير قد بدلت فيما بعد حسب الرواج النقدي. وفي قوانين 
السلطان [محمد] الفاتح حددت اثنتان وثلاثون آقجة للحجة: واثنتا عشرة آقجة 
لصورة السجل. أما في أواخر القرن السادس عشر الميلادي فقد حدد الرسم 
لصورة السجل أربع عشرة آقجة؛ وللحجة وثلاثون آقجة7©. وهذا الوضع جار 
أيضاً في حق نقيب الأشراف الذي هو بمثابة القاضي. 


ونجد في كتاب لسياسة الملك مجهول المؤلف قُدَم إلى [السلطان] مراد الرابع 


41١17 عشاقي زاده. ص‎ )١( 

1 5 415-6.م.صقصه)01 عط1 (2) 
(؟) عينتاب: ولاية تقع في جنوب شرق تركياء مقابل مدينة حلب السورية في الوقت الراهن. 
[المترجم] 
(4؛) عشاقي زاده. ص 575؛ دوحة النقباء. ص 77 


84-5 .داوع علإنم1]1 (5) 
86-7 .غ12 تلدع علإتصلا (6) 


[١‏ م 


الفصل الثالث 
(43-101١1ه/159-157م)‏ ما يتعلق بالسادة السطور الآنية: 
يقوم نقيب الأشراف وقائممقاموه بتقديم ".. الحجة إلى السادة؛ ولا يأخذون 
شيئا من آقجات الحجة من الفقراءء أما أغنياؤهم [أي السادة] فيوخذ منهم الرسم 
ثلاثون آقجة عن كل حجة. ولا يعطون الحجة للمتسيدين؛ بغية تكثير 
الآقجات. .23002 
وحسب ما اتضح من تلك السطور فإن نقيب الأشراف والقائممقامين كانوا 
يحصلون رسوماً عن السجل وصورة السجل والحجة مثل القضاة. 
1- نقابة الأشراف في خارج إستانبول 
وكما كان الأمر في الدولة العباسية وفي الدول الإسلامية الأخرى فإن لنقيب 
الأشراف - القاطن في عاصمة الدولة العثمانية إستانبول أيضاً -؛ كان له نواب 
(قانممقامون) في كافة الأماكن تقريبأء يقومون بأداء العمل. 'وكان يوجد موظفون 
نصبوا أو عينوا تحت مسمى وكيل نقيب الأشراف في سائر الأماكن الواجب 
وجودهم فيها..”"2 وذلك لحفظ سلسلة نسب السادة. وكانت الصلاحية لحبس 
السادة وعقابهم في إستانبول بيد نقيب الأشرافء أما في خارجها فكانت بيد 
القائممقامين””2. وأعمال السادة المخالفة للقانون والعادات والتقاليد» كانت تعاقب 
من قائممقام ذلك المكان”“ 6. وإذا تطلب الأمر فإن القائممقامين كانوا يقومون 
بتعقب المتسيدين من أدعياء السيادة؛ ويخبرون نقيب الأشراف عن أوضاعهم”. 
وحسب تعبير دهسون فإن قائممقامي نقيب الأشراف كانوا متساوين في الصلاحية 
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آلية العمل في مؤسسة التقابة 
في إنزال العقوبة بالأمراء (السادة)؛ في إجراء مشابه لاستخدام القوة على غرار 
الباشاوات الموجودين في عاصمة الدولة وفي مختلف الأيالاتء وكأنهم ضباط 
تابعون لنقيب الأشراف20. 
أ- تأسيس قائممقامية نقيب الأشراف في الدولة العثمانية 

ليست لدينا وثيقة تبين كيفية تعيين وكيل لنقيب الأشراف من نظارة السادات 
في الدولة العثمانية. وليست لدينا معلومات أيضاً عن إجراءات وكيل نقيب 
الأشراف بعد تأسيس النقابة في عهد بايزيد الثاني بشكلها الجديد. إلا أنه في 
السنوات التي أعقبت تأسيس مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية عام 
٠هم/444١-440ام‏ قد قام القضاة بإصدار حجج السيادة وذلك في عام 
هم/17 19م" وفي عام 545ه/ 2701547 على سبيل المثال. ويمكننا 
تحليل ذلك بأن القضاة إذا تطلب الأمر كانوا يقومون بأداء وظيفة نواب النقيب في 
الفترة الأولى من تأسيس النقابة. 

إلا أن الأمر لم يستمر على هذا النحو؛ ففي عهد نقابة ثاني نقباء الأشراف 
في الدولة العثمانية محمد محترم أفندي الطاشكنديء قد قام ".. السيد أحمد ابن 
السيد مشرقي والسيد محرم جلبي ابن السيد حياتي المعّنين من لدن نقيب 
الأشراف محترم أفندي في أواسط ذي الحجة من عام 515ه/5559١م؛‏ لتسيير 


أمور السادة في بورصا المحروسة..”'' بتقديم الحجج. وهذا يدل من جهة على 


5 :0”*015508 (1) 
(؟) الأرشيف العثماني, تصنيف 100101-57310.57540.00.12 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 
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(4) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 100101-1518.80585.50.18 وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 
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لفقا 


الفصل الثالث 
أن النائب هنا قد وظف من لدن نقيب الأشراف؛ وكانت لديه صلاحية إصدار 
الحجة؛ وفي القيام بالنيابة عن النقيب في أداء وظائفه بصفته وكيلاً عنه 
وقائممقاماً. 

وبالقدر الذي بحثنا فيه فإن هذا الإجراء لم يكن موجوداً حتى التاريخ 
المذكور. ومن هنا يمكننا القول إن إجراء وكيل نقيب الأشراف قد بدأ في عهد 
نقابة محمد محترم أفندي (60-9541/ذه/ 9-154 1م)20, 
ب- تعيين القائممقامين وعزلهم 

تعيين قائممقامي نقيب الأشرافء كان يتم بعرض معروض من نقيب إستانبول 
على الصدر الأعظم: 

'أعرض على العتبة العالية السلطانية دام سعدها بالعناية السبحانية: أنه بناء 
على العادة المتبعة سابقاً في تعيين قائمقام من طرفنا على السادة ذوي الاحترام 
في الشام الشريفء فقد وجه هذا المنصب إلى الداعي السيد محمد آل عجلان. وقد 
تم تقديم هذا الطلب إلى جنابكم راجيا نيل إحسانكم. وباقي الفرمان عنوان 
عدالتكم. في عهد [؟] رجب المرجب سنة تسعين وألف 

الفقير محمد سعيد الحسيني 

نقيب الأشراف:20". 


وقد دون الصدر الأعظم على معروض نقيب إستانبول العبارة التالية: 


١١ دوحة النقياء. ص‎ )١( 
من‎ "١ (؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 10.575360.70.253د1-8نا100 وانظر الوثيقة رقم‎ 
ملاحق هذا الكتاب. وانظر كذلك الأرشيف العثماني؛ تصنيف 538.00.283م2.8ند-152001‎ 


وانظر الوثيقة رقم ١؟‏ من ملاحق هذا الكتاب. 
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'صح. صدر الأمر بتوجيه ذلك بموجبه. سلخ جمادى الثانية”) سنة 

ه]. 

وكما اتضح مما سبق فإنه قد اتبع هنا العادة القديمة» فعين شخص من 
العلماء قائممقاماً لنقيب الأشراف في الشامء بناءٌ على الطلب الذي قدمه النقيب 
إلى الصدر الأعظم. 

ومن تطلب إبقاؤهم من قائممقامي نقيب الأشراف في منصبه. كان لابد مسن 
إصدار فرمان الإبقاء: كما هو الشأن في الوظائف الأخرى””. وبناءً على 
المعروض الذي قدمه نقيب إستانبول إلى الصدر الأعظم في إيقاء نقابة مصر في 
عهدة المدعو السيد علي أفندي عام ٠4١1ه/1778١م:‏ أصدر الصدر الأعظم 
قراره ب 'صدر الحكم بموجبه”“. وبناءً على هذا الأمر كان لابد من كتابة فرمان 
الإبقاء (براية) في إحدى مكاتب الديوان الهمايوني. وكانت فرمانات الإبقاء تكتب 
أيضاً بمناسبة الجلوس [السلطاني]”“». وكان نقيب الأشراف يقوم أحياناً بإبلاغ 
الوكلاء بهذا الحكم الصادر بالإبقاء في وظائفهه. 

إن القائممقامين الذين هم وكلاء نقيب الأشراف في السناجق والأقضية 
[المدن] بصلاحية نقيب إستانبول الكاملة» كانوا مسؤولين عن كافة أوضاع 
السادة. وكان على السادة [في مقابل ذلك] اتباعهم. وبحسب وثيقة خاصة بعهد 
[السلطان] سليم الثالث (70١17-1؟؟11ه/1817-1785١م)‏ فقد وقع قتال بين 
السادة والإنكشارية في حلب عام ١١117ه/17517م:‏ قتل فيه عدة أشخاص من 


)١(‏ تاريخ الشهر هنا بجمادى الثانية خطا؛ إذ لا يمكن أن يقدم النقيب معروضاً إلى الصدر 
الأعظم في رجبء ويوافق عليه الصدر الأعظم قبل ذلك بشهر. [المترجم] 
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(”) الأرشيف العثماني» تصنيف 2514 .1001-57012.16170186.00ز1 وانظر الوثيقة رقم ١4‏ 
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الفصل الثالث 0 


السادة ونفر من الإنكشارية. فلما انزعج الأهالي من الوضع؛ كتبوا إعلاماً مع 
محاضر إلى الديوان الهمايوني؛ طالبين فيها إصدار فرمان في الموضوع. كما أن 
محصل [جابي] حلب ومفتيها وقائممقام نقيب الأشراف فيهاء قد شاركوا الأهالي 
بكتابة كل منهم خطاباً في الموضوعء: وأجروا مداولات في المحكمة؛ بغية إصلاح 
ذات البين. ولما نوقش الموضوع في الديوان: فقد صدر الحكم 'بموجب مضمون 
الإعلام» وتسجيل المحضر في مكتب [الوارد] بالديوان الهمايوني؛ يكتب خطاب 
لمن يلزمهم الأمر بالحفاظ على الاستقرار. 5 جمادى الأولى سنة الى 


وقد أشارت الوثيقة أيضاً ونبهت إلى ضرور 5 'تقيد السادة الكرام بأوامر 


ضابطهم قائممقام نقيب الأشراف؛ والعساكر بأوامر قادتهم”” 

وعزل قائممقامي نقيب الأشرافء كان يتم إما بتعيين غيرهم مكانهم؛ أى 
بسبب انفصالهم عن العمل. وبحسب وثيقة محفوظة في قسم الإرادة/الأوقاف 
بالأرشيف العثمانيء غير مؤرخة بتاريخ؛ '.. فإن الداعي الشيخ محمد أفندي الذي 
كان نقيباً للأشراف: قد صرفت عنه الوظيفة بسبب كبر سنه. ." ونظراً لأنه تحدث 
عن وضعه المادي السيعء فقد طلب في المعروض المقدم إلى الصدر الأعظم 
تخصيص راتب له29. 

فعُرض الموضوع من لدن الصدر الأعظم على الكاتب الخاص للسلطان» 
فصدرت الإرادة السلطانية التي دونت بشكل مائل في أسفل المعروض مخاطباً به 
لصدر الأعظم بالقيام بما يلزم لتخصيص راتب للمذكور المستحق للش فقة 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛: تصنيف 9 .ومع زن11طد .061061 وانظر الوثيقة رقم 7" مسن 


ملاحق هذا الكتاب. 
ا الأرشيف العثماني» تصنيف 239 .ممع إتلتطةط. ]00 
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والرحمة بسبب كير سنه0". 


وكما اتضح مما سبق فإن منصب نقابة [الأشراف في] مكة المكرمة قد أخذت 
من المذكور؛ بسبب كبر سنه؛ وعُين مكانه شخص آخر. فخصص للأول مقدار من 
راتب. وفي هذه الوثيقة الصادرة في 6هم/857 1م ترى الآتي أيضاً: 

".. إن جمال الليل أفندي - نقيب السادات في المدينة المنورة - قد انتقل إلى 
دار البقاء مقتولاً. ونظراً لاتفاق رأي كبار السادة العلوية والحسينية بتعيين الزاهد 
حسين بافقيه - من بني علوية - بدلاً من المذكور..”""2, فقد طُلب فيه تخصيص 
راتب إليه. وتعيين قائممقام نقيب الأشراف هنا قد تم بوفاة سلفه. 
ج- رواتب القائممقامين 

بالقدر الذي بحثنا فيه عن رواتب قائممقامي نقيب الأشراف الذين هم علماء 
وسادة في الوقت نفسه؛ فإننا لم نحصل على معلومات تشفي غليل الصدر. وفي 
وثيقة صادرة في 541ه/61054١-580١مء‏ فقد رفع راتب نقيب أشراف تونس 
من خمس آقجات إلى عشر آقجات بناءً على الطلب الذي قدمه في هذا الصدد"". 
وسبب هذه العلاوة هو كون السيد محمد بن قاسم المذكورء كان فقير الحال. 
والحقيقة أن تلك العلاوة هي جزئية للغاية: والراتب المذكور لا يعد مبلغاً كافياً 
لمن يعمل في هذه الوظيفة. 

وورد في إحدى وثائق التحريرات الصادرة في 8هم1457م أنه لما 
جرى الحديث حول الراتب الذي يخصص للسيد حسين بافقيه الذي مين مكان 
جمال الليل أفندي؛ فقد جرى البحث في راتب سلفه [أي جمال الليل]؛ فوجد: 


1:206,150184.20. 1017 الأرشيف العثماني؛ تصنيف‎ )١( 
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الفصل الثالث 0" 

".. إن الراتب المخصص لخدمة النقابة من خزينة الأوقاف الهمايوني هو 
ثلاثة قروش في السنةء ومن خزينة المالية ألف قروش في الشهر..'”2 وبناءً 
على ذلك فقد صدرت الإرادة [الأمر] في شكل حاشية بتحويل راتب السيد جمال 
الليل الذي استشهد مقتولاًء إلى السيد حسين بافقيه. 
د - الدفاتر التي سجل فيها قائممقامو نقيب الأشراف 

سبق أن تحدثنا عن كيفية تعيين وكلاء نقيب الأشراف. وتوجد هناك دفاتر 
تبين كيفية تعيين قائممقامي نقيب الأشراف (بالتوجيه أو الإبقاء). سواء في 
المركز إستانبول؛ أو في الولايات والسناجق والأقضية. 

هناك دفتر رأيناه في أرشيف السجلات الشرعية بدائرة الإفتاء في إستانبول 
نموذج لتلك الدفاتر. وهذا الدفتر الذي يتكون من ست وعشرين صفحة:؛ يبين 
تعيين مائتين وتسعة وثمانين نقيباً للأشراف بطريق التوجيه أو الإبقاء في الفترة 
من ذي القعدة 11754ه/801١م‏ وحتى ذي الحجة ؟1751ه/5١15م.‏ 

والعنوان في الصفحة الداخلية بالدفتر على النحو الآتي: 

'دفتر يحوي أسماء قائممقامي نقيب الأشراف ممن صدرت الإرادة بتعيينهم 
وأماكن إقاماتهم وتاريخ تعيينهم بدءا من غرة ذي القعدة 54؟11[هل/17ا4ام] 
في الممالك العثمانية المحروسة”2 

وعدة أسطر من الصفحة الثالثة من الدفتر على النحو الآتي: 


العدد محل التعيين الاسم تاريخ التعيين ملاحظات 
14 ولاية سوريا السيد أحمد أفندي 8١/95/5؟1اه‏ إبقاء 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 00.33936.علإنائط1206.92 
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٠‏ ولاية البصرة السيد محمد سعيد أفندي 11792/5/177ه إبقاء 
15 سنجق سعرت السيد أحمد أفندي ١ه‏ توجيه 
1٠١‏ سنجق القدس الشريف السيد محمد صالح أفندي 5755/8/1١ه‏ إبقاء 
سنجق مرعش23 السيد علي رضا أفندي ؟/11755/9ه توجيه 

وقد استمرت الصفحات التالية أيضاً على الغرار ذاته مع اتباع التسلسل 
التاريخي للتوجيه أو الإبقاء. 

وإضافة إلى هذه الدفاتر هناك دفاتر أخرى رتبت حسب الترتيب الأبجدي 
للمدن التي عين فيها قائممقامو نقيب الأشراف. وقد أطلق عليها 'دفاتر نصب 
قائممقامي نقيب الأشراف”. ويضم هذا النوع من الدفاتر تفصيلات أكثر لوضصع 
القائممقام بالتوجيه أو الإبقاء. وتبدأ الصفحة في أعلاها الوسطى باسم المدينة؛ ثم 
تتناول معلومات عن قائممقامي نقيب الأشراف الذين عملوا فيها [على النحو 
الآتي]: 


"ولاية آيدين 


صدر الأمر بإبقاء قائممقامية نقيب الأشراف مصطفى أفندي آل رقاعي؛ 
الحاصل على رتبة الحرمين المحترمين اعتباراً من *؟ رجب سنة .7١[ه].‏ 


صدر الأمر بإبقاء مصطفى أفندي المذكور اعتياراً من " رمضان 
ا [ه]. 


صدر الأمر بإبقاء مصطفى أفندي المذكور اعتياراً من 77 رمضان 
١[ه],‏ 


صدر الأمر بإبقاء مصطفى أفندي المذكور اعتياراً من ١١‏ رمضان 
95[ه]. 


بناء على ما شوهد به مصطفى أفندي المذكور من الإقدام على العمل 


ال لل لا 


الفصل الثالث لك 


والمساعي؛ فقد صدر الأمر بإبقائه اعتباراً من ه؛ شوال ١11[ه]”".‏ 


وكما اتضح فإن هذا الشخص كان جاداً في وظيفته؛ ما أدى إلى إبقائه في 
الوظيفة دوماً. 

ولننظر الآن إلى أنقره التي وردت في الصفحة ثلاثة: 

"تم توجيه قائممقامية نقيب الأشراف في أنقره إلى السيد.عثمان رفيق أفندي 
خوجه زاده؛ من علماء أنقره وموالي المَخرج: اعتباراً من ١4‏ شوال 1:4ه" 

"وبناء على تعيين عتمان رفيق أفندي المشار إليه بالنيابة؛ ونظراً للمحضر 
الذي أعده مجلس إدارة ولاية أنقره بتعيين أخيه الكبير السيد أحمد أفنديء فقد 


عين اعتباراً في ربيع الأول سنة 11[ه](". 


وكما اتضح مما سبق فإن هذا النوع من الدفاتر التي ضمت سجلات عن 
التعيين أو العزل كانت موجودة بين يدي نقيب الأشراف. ولا نملك وثائق عن تلك 
الإجراءات في أواخر القرن الثامن عشر أو التاسع عشر الميلاديء هل كانت 
ممائلة لما سبق ذكره أم لا؟ 
- بعض الاحتفالات الرسمية التي شارك فيها نقيب إستانبول 
أ - احتفال تقليد السيف 

وبحسب ما أورده عطا في تاريخه فإن جناب "أمير سلطان" وبعد إقامته في 
الدولة العثمانية» كسب بتقواه صداقة يلدرم بايزيد (4-1091./هم/588١1-‏ 
٠"‏ م) الذي أخذ من خليفة مصر برقوق ".. لقب سلطان روم؛ فأصبح أمير 
سلطان مالكاً لامتياز تقليد السيف كلما تقدم السلطان إلى الحرب. وقد تبدل هذا 


تقااء2 .9.وص.مة1[ه2 ,1 صملة5 ,تالخ فعللكز5 عنززضء5 ,ناوسانقسة اطمماكة (1) 
122.2 


61167 .0.9ه.مة[ه2 ,1 صمله5 بأنلومة معلاءزة علرلامع5ة ,ناعنا انكس اسطمماك1 (2) 
22-3 


لدفظا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


الرسم (البروتوكول) مؤخراً إلى تقليد السيف في جلوس السلطان. وما زال هذا 
التقليد سارياً”'' وبدءاً من يلدرم بايزيد بات يطلق على السلاطين العثمانيين لقب 
السلطان””. إلا أن احتفال تقليد السيف في عهد يلدرم بايزيد هل تبدل فيما بعد 
وانتقل إلى العهود التالية؛ فهذا غير مؤكد. إلا أن الخلفاء العباسيين بشكل خاص 
في العالم الإسلامي كانوا يقلدون السيف0". 

وحسب رأي أقوى أن [السلطان] مراد الثاني لما قدم من آماسيا إلى بورصا 
وبات سلطاناً فقد قُلَد السيف من الشخص ذاته [أي أمير سلطان]”“). وبذلك فقد 
أصبح تقليد السيف في جلوس السلاطين عادة متبعة اعتباراً من عام 
34" /هم١‏ فك ام. 

أما مسألة تقليد السيف من لدن أحد من السادة فهي مهمة للغاية. وقد أصبح 
تقليد السيف عادة في الدولة العثمانية مع أمير شمس الدين محمد بخاري المتوفى 
عام 817ه/14175ن20 وقد اتبع السلطان محمد الفاتح؛ ابن [السلطان] مراد 
الثاني لهذه العادة» وقلد السيف بيد أستاذه0"©. 

أما مراسم تقليد السيف في [حي] أيوبء: فقد أوجد ذلك التقليد السلطان 

محمد الفاتح بعد فتح إستانبول. وكان مراسم تقليد السيف يتم بعد ارتقاء السلطان 


؟48-19؟44/١ أحمد عطا/تاريخ عطا.- إستانيول: 1151له:‎ )١( 
)2( -.أقع للهلا مفغلن5 عنصسظ متثطندط عن ممق كله/ ممغلبا5 عتنصدسظ/عله8. لآ صعناصدا‎ 
نقعمعامة -.أوتعوعع7 عقاكفلة/1‎ 1958: 41 

(5) انظر المبحث الخاص عن النقابة في الدولة العباسية. 
4( تاريخ عطا: ؟/ه6١1‏ 

5 نادعناآ طتهة] تامهمرو0 :189.م.0د[كلوعء1 لإهمدة (5) 
(1) أحمد راسم/رسملي خريطه لي عثمانلي تاريخي.- إستانبول: 5؟١1-/1717:‏ 
الرككو؟ة 


9 .م.نغة [كلوعء1 ه32 


الفصل الثالث الف 


لتخت السلطنة. فتتوجه جموع المحتفلين بالبر أو البحر إلى أيوب. وإذا توجهت 
بالبر فإنها تعود بالبحرء وإذا توجهت بالبحر فإنها ترجع بالبر". 

والأشخاص الذين يقومون بتقليد السيف غير محدودين”". إلا أن شيوخ 
الإسلام ونقباء الأشراف كانوا متميزين في هذا التقليد””. ويمكن عد بعض النقباء 
الذين قاموا بتقليد السيف للسلاطين أو الذين حضروا في احتفالات تقليد السيف 
على النحو الآتي: 

كان نقيب الأشراف السيد سيفي زاده (ت 171١1ه/١171١م)‏ قد قام في عام 
565هم" ١٠١1م‏ بتقليد السيف لأحمد الثالث الذي ارتقى تخت السلطنة بناعً 
على خلع أخيه مصطفى الثاني ). 

كما أن نقيب الأشراف محمد أفندي عماد زاده (ت 45١1ه/777١م)‏ قد 
قام بتقليد السيف لمحمود الأول (4١١-58١1١هم/.745-1107١م)‏ الذي 
انتقل إلى سدة الحكم بعد أحمد الثالث. ففي اليوم الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول توجه فوج الاحتفال بمعية السلطان من قبر أبي أيوب الأنصاري 
آرضي الله تعالى عنه] إلى أيوب من باب أدرنه قابي. وبعد قيام نقيب الأشراف 
بتقليد السيف له بالدعاء والثناءء صلى صلاة الجمعة في جامع الفاتح» وعاد إلى 
القصر”'». وكان السيف المذكور للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد ساعده في 


)١(‏ تاريخ سامي: ١١/ب؛‏ 120.5.189-190كاوعء1' لإديده 
190.م.ننةاتاوء؟ زدمد5 (2) 
03 :وموكط0:0 (3) 
(؛) دوحة النقباء. ص ©؛ رياض النقباء: 8١/أ؛‏ 190.م.12]0كلو7 '(2ئة5 
() تاريخ سامي: ١/ب.‏ وللاطلاع على سيرة النقيب المذكور انظر: دوحة النقباء. ص 55 


(1) تاريخ سامي: ١إب‏ 


لكا آلية العمل في مؤسسة النقابة 


تقليد السيف آغا الإنكشارية(". 


كما أنه بمناسبة جلوس عبد الحميد الأول في عام ١4١1١1ه/774١م‏ فإن 
".. شيخ الإسلام محمد ملا أقندي الذي كان نقيب الأشراف سابقاًء قد قام بتقليده 
سيف سلطان يثرب والبطحاء وفخر العالم - صلى الله عليه وسلم - من باب 
التبرك والتيمن..”'2 وكان قد قلد ذلك من قيل لمصطفى الثالث (181-1111١م)‏ 
أيضاً. 

أما في جلوس [السلطان] سليم الثالث فإن شيخ الإسلام هو الذي قلده 
السيف. ودعا نقيب الأشراف السيد محمد درويش أفندي (ت 
4هم174.0م)0". وتقليد مصطفى الرابع أيضاً جرى على ذلك النحو» 
وتقلد محمود الثاني أيضاً السيف بيد نقيب الأشراف. وقد جرى تنظيم احتفال 
السيف في الخامس عشر من ارتقائه سدة الحكم» وتوجهت الجموع من البر إلى 
[حي] أيوب؛ وعادت من البحر بسفينة [من نوع] جك ديري 2. 

ولما ارتقى عبد المجيد ابن [السلطان] محمود الثاني سدة الحكم عام 
8هم/885 1م فقد جرى له الاحتفال بتقليد السيف. حيت توجه بالبحر في 
اليوم الحادي عشر من تنصيبه للحكم إلى قبر أبي أيوب الأنصاريء و".. قام نقيب 
الأشراف عبد الرحمن أفندي - وهو من الصدور - بتقليده سيف عمر [بن 
الخطاب] - رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك رجع السلطان مع جموع الاحتفال 


81 خضر بن إلياس/تاريخ أندرون.- إستانبول: 1115اه. ص‎ )١( 


190.م.1116 /إهمة5 (2) 
(*) مرئي التواريخ: 11/1اب 


(4؛) دوحة النقباء. ص ؛ 4؛ رياض النقباء: ؛ ؟/إب؛ 190.م.10120دء7 لم5 
1م .نه كلمع" نزونة5 (5) 


ا لل 0 


الفصل الثالث 4 


بشارع أدرنه.. متوجهاً إلى قصر طوب قابي7". 

ويبين كل ذلك أن نقياء الأشراف بعدهم سادة كانوا يقومون بتقليد السيف 
ب- التهنئة بالجلوس والبيعة 

كانت مراسم الجلوس للسلاطين العثمانيين تجري بسرعة؛ حتى قبل دفن 
جنازة السلطان السابق”'2. فإن كان السلطان قد توفي في الليل؛ كانت المراسم 
تجرى في الصباح”". والبيعة كانت تجرى عند باب السعادة؛ كما كان في عيدي 
الأضحى ورمضان””». وكان نقباء الأشراف أول من يقومون بمبايعة السلطان 
بحسب القانون”". ثم يبدأ الآخرون بمبايعته بالترتيب. 

وفي المراسم التي جرت في بيعة أحمد الثاني عام ؟١١١هم/155917ام‏ 
للتهنئة والبيعة: بايع نقيب الأشراف علي أفندي أحمد الثاني الذي جلس في خيمة 
أقيمت في خارج الباب الهمايوني؛ ودعا له. فقال له أحمد الثاني معاتباً إياه بشدة: 
“.. ألا تخاف من الله وتخجل من لحيتك البيضاء تركتموني في السجن؛ ولم تقل 
إن ذلك لا يليق بالسلطنة؛ فما السبب يا ترى؟7© 


وأولوية نقيب إستانبول في البيعة دال على الاهتمام الذي أولاه العثمانيون 


© أأهبية11 منتمنوكة 2‏ 10586 تصدبيخ علناءكندالمدتزمعة 2105ك1 (1) 


لإقتة5 :13-14.م. 1943‏ :اناطمةاك1 -.كهلآ غود 85‏ .ع مهلك( تامهسدعطم]1 
1 لها ناوع1 


)١(‏ وقعهء نويس أحمد لطفي أفندي/تاريخ لطفي.- إستانبول: .١71778‏ ص 1ه 
7.م.ثلة افاقع1 لإدعمد5 :4/50 :دهؤكط1”0 (3) 
7م .ةناوع نزدمد5 (4) 


اناطمةاك1 -.علزلائلة ‏ ذأنعارء2 ا-ستكدمعل! ا-منسععاا/كمادد8 كتمناة (5) 
189/6 :20.8892 ععاقء ل1 .ملا أوعالدع ملآ 


)١(‏ تاريخ سلاحدار: ؟/الاه-"الاه؛ 185.م.1)ة[لكاوع1 /إدكة5 


نلا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


للسادة ممثلة في نقيبهم نقيب الأشراف. بل الأصوب من ذلك أن هؤلاء العثمانيون 
يظهرون احترامهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - في شخصية السادة؛ بعدهم 
من نسله - صلى الله عليه وسلم -. 

وكما ذكره دهسون فإن نقيب الأشراف كان يتبوأ مكانته بين كبار رجال 
الدولة العثمانية في ارتقاء السلطان العثماني لسدة الحكم بمراسم البيعة وفي 
التهنئة بالعيدين كل سنة. فهو يقدم البيعة إلى السلطان قبل الكل. ويقبل كتف 
السلطان مثل شيخ الإسلام. ويرفع يده بعد المصافحة بالدعاء للسلطان!". 

وذكر في دفتر شرح المراسم التي جرت بمناسبة الاحتفال بجلوس [السلطان] 
سليم الثالث: أن نقيب الأشراف لذلك العهد السيد محمد كامل أفندي (ت 
56هم..18.1-18م)0" قد بايع السلطان قبل الجميع؛ ودعا له؛ ثم قام 
شيخ الإسلام بمبايعته”". 

أما السبب في دعاء نقيب الأشرافء فقد يكون الاعتقاد بأن دعاء السادة 
مقبول عند الله تعالى. 
ج - مراسم المعايدة 


كان نقباء الأشراف يأتون قبل الكل من يسار التخت المنتصوب أمام باب 
السعادة؛ لتهنئة السلاطين؛ سواء بمناسبة جلوسه أو في العيدين: فيقبلون كتفه 
ويدعون له''». فيقوم السلطان احتراماً لهم؛ فيصفق عرفاء الديوان”». ثم يأتي 


4 :هه2”0155 (1) 
(؟) دوحة النقباء. ص 48 


اناطهماكا. -علرررتلق تنوانع7 للسمسنامدك1/1 القنصعء ]اله هاكدك18 كتميك8 (3) 
وقد شرح البيعة بكل تفاصيلها. 189/0 :0.8892م «عنقء2 .1 .مك! زعا نوع الملا 
(؛) تلخيص البيان: ١‏ "/أ؛ 169.م.1120و16 عبإندم11 


12 .من اعنصسظ عدمعمععلن]/8 ندع ماءاء1ة (5) 


الفصل الثالث ع3 


أمراء القرم الموجودين في إستانبول: فيقبلون كتف السلطان للمعايدة؛ ومن بعدهم 
سائر الأمراء والعلماء؛ ثم يجلس الكل في مكانه حسب التقليد الرسمي للدولة!". 
وكان أحياناً يبدأ أساتذة السلطان ثم أمراء القرم ثم نقباء الأشراف بالسلام على 
السلطان [في هذه المناسبات]7©. وقبل المعايدة العامة أمام باب السعادة؛ كان 
تجري معايدة السلطان من لدن بعض الموظفين في القصر وآغاوات الأندرون 
ويطلق عليها 'معايدة الخواص"؛ وذلك بعد أداء صلاة الصبح بالجماعة في [غرفة] 
الخرقة الشريفة [بقصر طوب قابي] وأحياناً بمسجد القصر". 

والتصفيق يعني الدعاء. وكان يجري أثناء معايدة بعض الأشخاص 
اللسلطان]. مثل معايدة أمراء القرم والوزير الأعظم وشيخ الإسلام ونقيب 
الأشراف. فيقول عرفاء الديوان في تلك الأثناء 'عليك عون الله. أطال الله بقاء 
السلطان والدولة ألف سنة. ما شاء الله. لا تتكبر يا سلطانيء الله أكبر منك.." 
ويقولون ذلك بوتيرة واحدة””'». ولما يتقدم نقيب الأشراف إلى السلطان يتم 
التصفيق والكل يقول 'أطال الله بقاء السلطان والدولة ألف سنة". وإذا تقدم الوزير 
[الصدر] الأعظم دعوا بقولهم 'ما شاء اللهء أبقاك الله مع دولتك أعماراً مديدة"©. 

في عام 704١ه/5‏ 15م لما جرت معايدة [السلطان] سليم الثالث 
(17-1094-15717-170٠86١م)ء‏ فإنه في أثناء جلوسه على التخت المنصوب 
له أمام باب السعادةء ".. تقدم أولاً نقيب الأشرافء؛ فقبل كتف السلطان ودعا له 
بشكل مختصرء ثم قام الآخرون بمعايدة السلطان بعد إشارة نظارة التشريفات 


1/51 تلخيص البيان:‎ )١( 
)2( 5م م.تنةلناقع1 زدننة‎ 


4 ممم أنه اتادع] نزدمد5 (3) 
2 نند لاقع بإدمه5 (4) ٠‏ 
١013‏ ناة انلع (زدمد5 (5) 


184 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


العامة. .210 


وإذا كان نقيب الأشراف قاضي عسكر الروملي أو الأناضول في الوقت نفسه» 
فإذا جاء دوره قام بتهنئة السلطان للمرة الثانية"». وكان قيام السلطان لنقيب 
الأشراف تقديراً منه لسيادته””'. وبحسب مذكرة تنظيم أرسلت من دائرة 
التشريفات السلطانية إلى مقام الصدارة: فقد ذكر فيها أن نقيب الأشراف أول من 
يقوم بمعايدة السلطان؛ وأنه بعد معايدةنه؛ يجلس السلطان©). 

والمكان الذي يجلس فيه نقيب الأشرافء في الصف الأول أو الثاني أو الثالث 
مهم للغاية؛ من حيث توضيحه للتقدير والتعظيم اللذين يلقاهما النقيب. 

وقد استمرت مراسم المعايدة أمام باب السعادة حتى أوائل عهد السلطان عبد 
العزيز”: أي أنها استمرت حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. 
ثم باتت المعايدات تجرى في قصر دولمه باغجه (ببشكطاش)20. 

وكما هو معلوم فإن نقباء الأشراف كانوا يشاركون في مثل تلك المناسبات 
الرسمية بملابسهم الرسمية. وكان اللبس الرسمي لنقيب أشراف إستانبول بدءاً 
من القرن الثامن عشر الميلادي مثل لبس قاضي عسكر. إلا أنه بدلا من 
الطربوش الذي كان يلبسه على رأسه والمسمى “عرف"؛ كان يلبس طربوشاً 
أصغر منه؛ ويلف من حوله قماشاً أخضرء هو علامة السادة. فإن كان النقيب 


.10 .مال أوعا لدع ازمن] اناطصمو].عتوزنام تاعاء21 ضوع الوسصوءك8 (1) 
000 6ن 

اناطمماذاع وتلق تاعلء ا اتروع المسصعه11 :169.منعهلفلمع1 علإتصلا (2) 
8893/5 .10 .مك! زدع )زواع الملا 

ا 169.م.1)ة1لاوع1 عتإنصة (3) 

.10 .ماط أوعاتومع للمتن] لناطممئو] ع ووزام تاءابع اتروع أ-دسسصععكل1 (4) 
9 ةظ2 

0 نغهلكاوع" نردمد5 (5) 
(1) صحيفة تقويم الوقائع. ع 315 1ه 551 


الك ا 


الفصل الثالث 0 


ممن عمل قاضي عسكر فإن طربوشه حينئذ يصبح عرفً". 

وتجري محاكاة معايدة في عهد [السلطان] عبد الحميد الثاني (91؟5١1-‏ 
7ه/15035-1875م) على النحو الآتي: يقوم السلطان بأداء صلاة الفجر 
أولاً. ويأتي بعده إلى قصر دولمه باغجه. ".. وبعد استراحة قصيرة في الغرفة 
المجاورة لصالة المعايدة بهذا القصرء يأمر ببدء المعايدة. فيخرج من الغرفة 
ويتوجه إلى المكان الذي نصب فيه تخته. فيقدم إليه قبل الكل رئيس العلماء 
ونقيب الأشراف؛ ويدعو له بشكل مختصر من أمام التخت. شم وبدلالة ناظر 
التشريفات يأتي الوكلاء [الوزراء] وعلى رأسهم الصدر الأعظم. ويهنئون 
السلطان بتقبيل مقدمة التخت. وبعد هذه المراسم يقوم السلطان بالسلام على 
الحاضرين ويدخل إلى غرفته.. ثم بعد برهة من الوقت يأتي من جديد إلى الصالة» 
فيقبل تهاني أركان القصر والأفراد العاملين لديه. وبعد ذلك تتم العودة إلى [قصر] 
يلدزن0”. 
د- زيارة الخرقة الشريفة [ بغرفة الأمانات المقدسة]: 

كان نقباء الأشراف يشاركون في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 
من كل سنة”2 في زيارة الخرقة الشريفة: بناءً على الدعوة التي يتلقونها مسن 
الصدر الأعظم””». وفي دفتر محفوظ في الأرشيف العثماني ذكرت أسماء 
الأشخاص الذين دعاهم الصدر الأعظم: ١‏ 

"صاحب الشرافة والسماحة جناب الأفندي؛ 


0.م.ننةلتاىء1 عنرنسلآ (1) 
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.أن اكاكء؟ نيدنة5 (4) 


1" آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


ستتم في الساعة.. من يوم الغد إن شاء الله تعالى زيارة خرقة جدكم الأمجد 
حبيب الله المختار عليه صلوات الغفار؛ لتقبيلها. والمرجو من جنابكم الحضور في 
الوقت المذكور في ساحة جامع آياصوفيا مع الوزراءء مترقياً الخبر". 

لقد تم جلب الأمانات المقدسة في عهد [السلطان] سليم الأول إلى إستانبول. 
فحفظت أولاً في الحرم الهمايوني [بقصر السلطان]. وقام هذا السلطان شخصياً 
بعد ذلك مع أربعين نفراً ببناء المنزل الخاص [الغرفة الخاصة] في الأندرون 
[بالقصر السلطاني أيضاً]. فحفظت فيه تلك الأمانات. إلا أن مراد الرابع -١١*1(‏ 
4649هم155-157م) قام ببناء حجرة أخرىء ونقل إليها تلك الأمانات. 
فأصبح هذا المكان دائرة خرقة السعادة. وكانت زيارة الخرقة الشريفة تتم بعد 
صلاة الظهر. وكان الأفراد العاملون في الغرفة الخاصة يصاحبون النقباء إلى 
دائرة الخرقة الشريفة!©2+ 

وكان تجرى الزيارة أحياناً في غير الخامس عشر من شهر رمضان7". 

وتتحدث المصادر التاريخية العثمانية المتسلسلة - كلها تقريباً - عن زيارة 
الخرقة الشريفة. وفيما يلي ما ذكره أحد المصادر زيارة للخرقة الشريفة في عام 
65هم4١‏ ١م‏ في زمن [السلطان] أحمد الثالث: 

'بناءً على العادة الحسنة المتبعة في الدولة العلية فإنه في اليوم الثالث عشر 
من شهر رمضان دعي الوزير الأعظم وشيخ الإسلام والصدران [أي صدر 


نقلة تطئمه1 :0.29,226م.تعقع« أمتفوع1. خم8) 170.ملنهاكاوء1 علرتمل1 (1) 
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ا 
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آذ ااا 230 


الفصل العالث شنا 
الأناضول وصدر الروملي] ونقيب الأشراف إلى الديوان الهمايوني؛ لزيارة الخرقة 
الشريفة. فانتعشوا بهذه الزيارة المباركة مع جناب السلطان؛ وأصبحت زاداً 
للآخزة200, 

ويبدو أن نقيب الأشراف في تلك الفترة السيد إبراهيم أفندي سيفي زاده هو 
الذي شارك في زيارة الخرقة الشريفة لتلك السنة". 

وفيما يلي زيارة أخرى للخرقة الشريفة في عهد السلطان المذكور نفسه: 

'بموجب التقليد القديم فقد فتحت [دائرة] الخرقة الشريفة في القصر السلطاني 
للزيارة في اليوم السابع عشر من شهر رمضان. وقد تشرف بمسح الخرقة 
الشريفة بوجوههم كل من الوزير الأعظم وشيخ الإسلام والصدرين ونقيب 
الأشراف..”“. وقد اتضح أن السيد عبد الله عشاقي زاده أفندي الذي عمل نقيباً 
للأشراف في الفترة من 7١11١-0.١11ه/١07-11711١71١م‏ هو الذي قام بتك 
الزيارة التي جرت في سنة ٠؟1١١ه/١171م.‏ 

وكما اتضح مما سبق فإن نقباء الأشراف وبناءً على التقدير والاحترام الذي 
كانوا يلقونه من السلاطين العثمانيين”, كانوا يشاركون مع أكبر رجال العلم 
والإدارة في الدولة لزيارة الخرقة الشريفة. وقد استفاض عطا في تاريخه تلك 
الزيارة بشيء من التفصيل . 


768-155 4-1! تاريخ إسماعيل عاصم. ص‎ )١( 
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لنلننا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


ه - مراسم بدء البسملة 

يتم تعيين مدرس للأمير العثماني لما يصل إلى السن الخامسة/السادسة؛ 
ويبدأ الدرس بمراسم تقام لهذا الغرض. ويطلق عليها مراسم بدء البسملة". 
يدعى إليها نقيب الأشراف أيضاً مع الآخرين'". وفي حضور الموج ودين يبدأ 
شيخ الإسلام بتعليم الأمير الحروف من الألف وحتى حرف الياء تبركاً. ثم يدعو 
له وتنتهي المراسم. 

وبعد انتهاء شيخ الإسلام من قراءة الأبجدية يقوم الأمير بتقبييل يد شيخ 
الإسلام. إلا أنه لا يسمح بلكء بل يقوم هو بتقبيل كتف الأمير. وبمناسبة هذا 
الاحتفال يقوم الصدر الأعظم بإهداء الأمير الأبجدية والكيس الذي يحفظ فيه جزء 
القرآن الكريم وغير ذلك من الهدايا. ولما ينتهي الأمير من ختم القرآن الكريم 
يقوم أر: كان الدولة وعلى رأسهم الصدر الأعظم بتقديم الهدايا إليه". 

وبمناسبة هذا الاحتفال يقوم السلطان بتوزيع الخلع من القرو على المدعوين 
حسب مكانتهم!. ولما يصل الأمراء إلى السن السابعة يتم ختانهم. وتخصص لهم 
غرفة لما يصلون إلى السن الثالثة عشر أو الرابعة عشر. ولم يكن مسموحاً لهم 
برؤية إحدى نساء القصر ما عدا والدتهم أو أخواتهه. 

ويورد مصدر عثماني الاحتفال الذي أقيم لأحمد الثاني في عام ١٠5١٠ه‏ 
ببدء البسملة على النحو الآتي: 


'بناء على وصول سن الأمير الشاب السلطان أحمد خان إلى نصاب التمييز 
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الفصل الثالث 
والاستعداد. فإنه في يوم الأربعاء الثاني من شهر رجب أقيم احتفال بهذه المناسبة 
في ميدان حديقة إستاوروز. وقد دعي إلى حضور فعاليات هذا الاحتفال في المكان 
المذكور الوزراء العظام وشيخ الإسلام أفندي والصدران ونقيب الأشراف وسائر 
وجوه الدولة وأعيانها وكبار أركان السلطنة.. وقد عين السيد فيض الله أفندي”© 
٠‏ نسيب شيخي سلطاني واني أفندي مدرساً للأمير. وبعد إجراء الدعوات اللازمة 
الخيرة لجناب السلطان وبطول العمر للأمير المذكور بحضور الجمع الحاضرء تم 
إطعام الوزراء العظام والعلماء الكرام في الخارج [أي على الهواء؛ وليست في 
الخيام المنصوبة لهذا الاحتفال]» ثم جرى تكريمهم بخلع السمور بحضور 
السلطان"230. 

وكما اتضح فيما سبق فقد حضر السيد محمد سعيد””": نقيب أشراف ذلك 
العهدء احتفال بدء البسملة التي جرى الحديث عنه بالخطوط العريضة. 

وكان تتم دعوة نقباء الأشراف إلى حضور الاحتفال المذكور من خلال مذكرة 
الصدر الأعظم بواسطة سكرتير الصدر العالي”». وفي القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديين كانت الدعوة لحضور احتفال بدء البسملة موجهة من العلماء فقط 
لشيخ الإسلام والصدرين ونقباء الأشراف””. وهذا الاحتفال الذي كان يقام 
للأمراءء كان أفخم من احتفال بدء البسملة التي تقام من لدن أفراد المجتمع!". 


75 أصبح نقيباً للأشراف في عام /5١٠ه. وأعدم عام 1115١ه. دوحة النقباء. ص‎ )١( 
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صتمت 0( 


آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
و - جمعية المولد 


كان نقيب الأشراف يشارك في احتفال مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الذي يقام في شهر ربيع الأول من كل سنة في جامع السلطان أحمدء مسن خلال 
الدعوة التي يوجهها إليه الصدر الأعظم. ومع أن نقباء الأشراف لم يكونوا مسن 
أركان الدولة؛ إلا أن تقديرهم من السلطان العثماني كان معلوماً لدى الجميع. 
وبالنظر لكونهم ليسوا من أركان الدولة - كما سبق - فلم يكن لهم موقع في 
التشريفات. وبما أن جلوسهم في مكان أدنى من العلماء لم يكن مناسياًء فإنهم 
كانوا دائماً في المحفل السلطاني”'"؛ أو في يمينه”2 في المكان المخصص لهم 
والمغطى بستار أخضرء يستمعون للمولد. وهذا المحفل كان يخصص لهم '.. 
تقديراً واحتراماً خاصين لنقيب الأشراف..0©. 


وكان صدر الروملي وصدر الأناضول - من العلماء الحاضرين لقراءة المولد 
في ذلك اليوم في جامع السلطان أحمد -: وكذلك الموالي والمدرسون؛ يجلسون 
في الأماكن المخصصة لهم في يمين المنبر. أما الوزراء العظام فكانوا يجلسون 
على السجادات المكتوبة [هكذا] في يسار المنبر. وكان غيرهم يجلس بملابسهم 
الرسمية في الأماكن الأخرى حسب مكانتهم في الدولة. 

وبناء على أن نقيب الأشراف من الشخصيات التي ثبت نسبه من خلال شجرة 
السيادة» فإنه ".. بالنظر لكون هذا اليوم الذي تقرأ فيه مناقهه صلى الله عليه 


وسلم وهو يوم ولادته» فإن تقدير نقيب الأشراف فيه واحترامه مهمان 


0 مامه علإنسا1 (1) 
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للغاية..”'2. وبما أن جلوس النقيب خلف وكلاء [وزراء] الدولة والمشايخ غير 
مناسبء فقد رأى سلاطين الدولة العثمانية تخصيص محفل خاص له '.. تقديراً 
واحتراماً خاصين به..'”'". والذي أحدث هذا المحفل هو [السلطان] أحمد الأول 
(5-1015١1ه/.1517-15م).‏ وهذا القانون الذي لقي المراعاة قد 
استمر في التطبيق”©. 

وكما اتضح مما سبق فإن السبب في تقدير نقيب الأشراف واحترامه هو يوم 
ولادة جده - صلى الله عليه وسلم -, وتهنئته بهذه المناسبة. 

وفي احتفال قراءة المولد الشريفء كان السلاطين العثمانيون يستمعون إليها 
في المحفل السلطاني بالجامع المذكور”». ويتم تسليم الخطاب الوارد من أمير 
مكة المكرمة بمناسبة المولد إلى الصدر الأعظم من خلال المبشرين. فيتم تقديمه 
إلى السلطان من خلال التشريفات”". ويقدم حصة نقيب الأشراف من السكر 


والعصير الموزع أثناء المولد بصفة مستقلة إليه. كما كان يتم تقديم البخور وماء 
الورد. وبعد انتهاء الاحتفال كان النقيب يخرج من الجامع مع الخدم والحشم 
الموجودين في معيته7". 


وهذه الاحتفالات التي كان يشارك فيها نقيب الأشراف الذي لم يكن له علاقة 
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لست آلية العهل في مؤسسة القالة 
بإدارة الدولة تدل على التعظيم والتوقير اللذين يلقاهما نقيب الأشراف والسادة. 
أما ما يتعلق بإلغاء مؤسسة النقابة التي حاولنا شرح بعض جوانبهاء فعلى 


الرغم من عدم وجود وثائق بين أيدينا عن ذلك فمن المعلوم أنها ألغيت مع إلغاء 
السلطنة العثمانية [عام ٠‏ 174ه/7١57اه].‏ 


لقصل الثالث ب جا 


- الخائمة 
في البحث الذي أجريناه عن مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية: بدأناه 
بالعهد النبويء فوجدنا العديد من الآيات والأحاديث المتعلقة بأهل البيت. وكات 
دون أدنى استثناء تشجع على احترام أولاد الرسول؛ والحسن والحسين وذريتهماء 
بشكل مباشر أو غير مباشرء وتعظيمهم. 
: وتأكدنا من موقف الخلفاء الأربعة والصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من 
السادة» وأن ذلك الموقف موائم تماماً لتلك الآيات والأحاديث. كما رأينا في الوقت 
ذاته أن نموذج مسك شجرات الأنساب في الدولة الإسلامية؛ كان قد تم لأول مرة 
في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - من خلال الموظفين الذين 
كلفهم لهذا الغرض. وكان أول موظف مكلف من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
للقيام بأمور السادة» علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -. وإذا استثني 
خليفة أو اثنان من خلفاء بني أمية» فإن موقفهم المنافس للهاشميين والعباسيين 


معروف بشكل واضح. 
- وقد أسست النقابة لأول مرة في أواسط القرن الثالث الهجري في بنية الدولة 
العباسية مع انتقال الخلافة إليهم؛ لتخصيص حصة أولاد الرسول من الفيء 
والغنائم» والحفاظ على أنسابهم؛ ولا سيما بسبب الاحترام والتقدير للنبي - صلى 
الله عليه وسلم -. وعين نقباء مستقلون لكل من العباسيين والطالبيين. وقد 
استمرت هذه المؤسسة في بنية الدولة العباسية حتى نهايتها. وأول تغيير حصل 
في النقابة» كان قد وجد لدى الفاطميين لما خصصوها للحسنيين والحسينيين. 
وقد انتقلت مؤسسة النقابة من الأيوبيين والمماليك والإلخانيين إلى العثمانيين 
دون أي تغيير أساسيء من خلال الميراث المشترك الذي تركه المماليك 
والإلخانيون وسلاجقة الأناضول. ومنصب النقيب الذي وصل إلى أصله الموجود 
في العباسيين من خلال هذه الدولة أو تلك؛ قد بقيت لدى العثمانيين محافظاً على 


ا ااا 


آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
ذلك الأصلء دون أي تغيير يذكر لوظيفة النقيب. 

والسبب الذي أدى إلى تأسيس النقابة» أو بعيارة أخرى ممانعة التسيد 
واحترام السادة» كان يستهدف تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره. 

وكما أشارت إليه الآية 7 من سورة الشورى التي كانت تنقش في الحجج 
والوثائق المتعلقة بالسادة؛ فقد كان يركز فيها إلى المنافع الدنيوية أيضاً من وراء 
ذلك الاهتمام. 

لقد لقي السادة الاحترام والتقدير من كافة الدول الإسلامية. وقد تمثل ذلك في 
شخصية ممثلهم نقيب الأشراف بشكل بارز. وعلى الرغم من عدم وجود دور 
لنقيب الأثنراف في سياسة الدولة العثمانية وإدارتهاء إلا أنه كان يحضر في جميع 
المناسبات الرسمية المهمة. 

لا ندعي الكمال في هذا البحث. إلا أننا نستطيع القول بأننا قد حققنا الهدف 
بشكل عام بكل راحة بال. ونحن في الحقيقة نرى أن عملنا هذا عن نقابة 
الأشراف في الدولة العثمانية» ليس نهاية المطاف؛ وإنما نعذه بداية لأعمال 
أخرى. 
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حجة السيادة باللغة التركية التي نظمها في أواسط ذي القعدة 4175 ه السيد 
أحمد ابن السيد مشرقي والسيد/محرم جلبي؛ اللذين كلفا بالتظر في أوضاع 
السادة المقيمين في مدينة بورصاء من لدن ثاتي نقيب الأشراف في الدولة 
العثماتية السيد / محمد محترم أفتدي. وقد جرى عليها التصديق من لدى 
قاضي بورصا مولانا محمد بن مصطفى - 


ينذا 


ااا لل 


الوثيقة الثانية 


٠.‏ الإاعراوي ع درالرق 
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حجة السيادة باللغة التركية: توضح أن السيد أحمد والسيد رجب من ذرية 
السيد طوز أدغلو. مؤرخة في أوائل صفر ١٠18ه ‏ وقد منحت من قاضي دمه 
توكا الملا مصطفى بن محمد . 
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حجة السيادة باللغة التركية؛ نظمها قاضى فرق كليسه حمزة بن ولي في منع 
محرم بن موسى من وضع العلاقة الخضراء على رأسه؛ وذلك لما تبين له عدم 
صحة سيادته: وهى مؤرخة في : ٠١‏ محرم ١اأه‏ . 


لذفا 


ااا الوط 


الوثيقة الرابعة 
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الوثيقة الخامسة 


حجة السيادة باللغة الفارسية: تحمل توقيع نقيب الأشراف السيد /محمود بن 
عبد الله وأعلى الجانب الأيمن منها مقطوع. وهى مؤرخة في :؛ ذي الحجة 
1ه . وقد متحت في المحكمة بحضور الشهود: لإثبات نسب أحد السادة ‏ 


الوثيقة السادسة 
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حجة السيادة باللغة الفارسية: منحها تقيب الأشراف السيد محمود بن السيد 
عبد الله الحسيني؛ تؤكد على سياده السيد شريف مصطفى جلبي وأخويه 
سيد خان وسيد باشا وذلك في : ٠١‏ ربيع الثاتي 6٠47ه ‏ وقد حوت تصديقاً 


عليها من قاضي مازده مولانا إبراهيم بن سليمان. والتصديق يعنى التأكيد على 
صحة الحجة . 


النكنا 
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الوثيقة السابعة 
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حجة السيادة باللغة الفارسية: أصدرها نقيب الأشراف السيد محمود اين السيد 
عبد الله الحسيني في ؛ ٠١‏ شوال 41"5ه ؛ لإثبات سيادة السيد مصطفى ابن 
السيد يوسف الجانيكى. وقد صدق عليها تقيب الأشراف الثاني في الدولة 
العثمانية السيد محمد محترم ابن تاج الدين وقاضي بولمان محمود بن موسى. 


"0. 


الوثيقة الثامنة 


حجة السيادة باللغة الفارسية؛ أصدرها نيب الأشراف السيد محمد محترم 
ابن السيد تاج الدين علي الحسيني؛ لاثبات سيادة السيد أحد ابن السيد خليل 
أفلانوي: وهى مؤرخة في : ١4‏ جمادى الأولى 1141ه . 
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الوثيقة التاسعة 


د عافن تمزعهرنيو روك عق 


عن لزنت الا لباق اف ماني اج ازبدتب 


اليدب ؟ الْوِو لعفب 


اصلنا. بالئ اله وو الما معي ارا لتنا 
امالغ الانتبا. بسرانهزكد هد 
سحو د اميد متام براك وفك 
الطريوائاف تيد دج مهارد انزة ادزام 
ندمو س ليو لي 2 

قفون ف بورك وإند ,يبز ب 
نوزم داك 
ود را ليه يزمر وجب ملؤي جارد 
ببذية النعقايدك وو حرويو زا ترز ” 
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حجة السيادة الصادرة من نقيب الأشراف الثاني في الدولة العثمانية السيد 
محمد محسن اين السيد تاج الدين الحسيني وتحمل توقيعه: وذلك لإثبات 
سيادة السيد امععماين السيد موسى الطرسوسي. وتاريخها :11 ربيع 
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الوثيقة العاشرة 
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حجة السيادة باللغة الفارسية صدرت من نقيب الأشراف محمد محترم أفتدي؛ 
لإثبات سيادة الشيخ سين لغاري. وتاريخها ٠١‏ جمادي الأولى 144ه . وقد صدق 
عليها ست مرات من مجوع قضاة . 


حكن 
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الوثيقة الحادية عشرة 
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أرمتك الحاج حامد » محمد ؛ لاثبات 


حجة السيادة باللغة العريية؛ أصدرها قاضي 
٠‏ محرم17ثأهش. وقد صدق عليها 
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حجة السيادة باللغة العربية: أصدرها نقيب الأشراف الثالث في الدولة العثماتية 


حسن بن يوسف الحسيني في 77 جمادى الآخرة 587ه ؛ لاثبات سيادة السيد 
أحمد ابن السيد أوركود ‏ 
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حجة السيادة الصادرة من نيب ١‏ 
سيادة السيد موسى يالواجي؛ بتاء 
الخاص بنقيب الأشراف محمد 


الأشراف معلول زاده محمد بن محمد تثبت 
على وجود يد باسم والده في دفتر السادات 
محترم ؛ الأول من ربيع الأول 88اها - 


الوثيقة الخامسة عشرة 
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صورة تعيين جديد صادر في 1 شعبان ١5‏ ٠ه‏ بمناسبة ارتقاء السلطان محمد 
الرايع للحكم ‏ وقد صدقت براءة التعيين هذه؛ من مصطفى المختاري؛ الذي 
كان يشتغل بالقسامة العسكرية في بورصا - 
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الحجة الظهرية للبراءة السابقة؛ التي صدق عليها قاضي بورصا أحمد بن 
محمد في شعبان ١5١‏ ٠ه‏ ؛ وذلك تجديداً للبراءة الصادرة في عام /6١٠ه‏ . 
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الأمر الصادر في 7 صفر ٠5١‏ ٠ه‏ بتعيين مصطفى أفتدي عريقاً هي نقابيهة 
الأشراف؛ يسبب وفاة العريف محمد. وذلك بناء على الخطاب الذي وقع عليه 
نقيب الأشراف محمد سعيد الحسيتي ٠‏ 
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صورة البراءة الصادرة في ” جمادي الآخر ١٠٠1ه‏ بمنح راتب يومي بمبلغ عشر 
آفجات لإبنة مفتي كلي بولي السيد علي أفندي «فاطمة خاتون» ‏ 


5 


الوخيقة الواحدة والعشرون 


ا 
22 
زر 


ا 
ل تام هماما 

20010100007 
ار زمرن وززركردة 


الأمرالصادربتعيين السيد مخدوم؛ قائممقاماً لنقابة أشراف الدير؛ وذلك بناء 
على العرض الذي قدمه نقيب الأشراف محمد الحسيني : أواسط جمادي الأولى 
سئة 4/ا١اه.‏ 


بيزانا 


ليلضنا 


المعروض المقدم من 


تقيب الأ 


محمد أفتدي قائممقاماًء لتقابة الأ 


ازا 
اض : رجب ١1١٠ه‏ . وتاريخ الموافقة 


اف محمد سعيد ١‏ 
را 


الوثيقة الثانية وا 


7 


يني» المتذ 
اف في الشام. والموافقة 


عليه. 


جمادي الآخرة (9) ٠9١اها.ء‏ 


ن تعيين 


تاريخ 


ار 
عسوب :تعر ال 1 ا 0 : 
مالل 0 1 سال 
34 / 2 
بإرلل: 30 بس إلا بل ل / وبا _ - 7 
ملم سر 5-0 شط رت 
2 © سمه لام 7 
74 


الوثيقة الثالثة والعشرون 


5 


518 
ا 
ده ا واملا وكلاف ا مثا 2 تان ين طقال بهم 


24 
صن الأوات ع الوا ستيان 47 سس 4 


و فإرراق ومسي و 0 0 
- بال اضيار لض لد سرريراعلية 3 مواقت 

لضي نو إسساوة لعف اذ د 
فلي اذ ا جم ور 
4 وارتعيي|ولناة لروارة 


ورا ادلوم سوا ور راصنا لوقه * 
لداع ةادطار 7-7 ناس شر كإدزلاق 


صدرة البراءة الصادرة في ” جمادي الآخرة ١7١‏ ٠ه‏ بمنح المخصصات المالية 
للسيد صنع الله جلبي في مقاطعة ماهي قلبوز في كلي بولي؛ بدءا من جمادي 
الآخرة اها 


"15 


الوثيقة الرابعة والعشرون 


مانن الوصزواة إل 20 ١‏ 

د . رايهنا كر 2 7 ار 0 قاس 

لبر ةير اناد باز رار الف 4 

يبراع لف مز يررةالوعر دام و 0 
4 لمعيه الباررو] بخوالة ووا لفسال 


الحجة الظهرية للوثيقة السابقة؛ التي دونها قاضي كلي بولي خليل 
بن مصطفى . 


ا 


الوثيقة الخامسة والعشرون 


0 


528 

حزم للف 

0/7 وت 

10 فز رم بن 1 

د ولاث لاقب سنح عردو ديا 20 

20 لطر رن فر كين و0001 
بسو ريد مهن فرشي فرع ارد لزنه :قرع ثور إلا مسلشار» للا 

د -27 17 رليك وتان ناريا يبرن لوقلر 


حذدهه ولؤمم وانها ركبا بلا رظي :إن وف لون بدن 0 
يل ريا ركد 007 
امي كاله 


الأمرالصادر في ربيع الأول 18 ١ه‏ بعدم تحصيل الرسوم من السادة من سكان 
حجيش من أعمال قضاء سيورك؛ وذلك بناء على الشكوى المرقوعة متهم . 


2501 


اا الم 


المرسوم الصاد 
أفتدي عطية سني 


ستية . 


وذلك ب 


رمن السلطان في ” محرم 170١1ه‏ بمتح السي 
بناء على المعروض الذي رفعه الصدر الأعظم ‏ 
يفنا 


عبد الكريم 


عير 5 م سك 
ساراطية عبداترم' نذنك عا 


حاار راعيا لس لمش ستول 


ب كانه امرال رئاسو وغارت ولج «ولريذ» دذانا لاديس سعرده عع هقد دم لظف ورت سمي 
شربيس ذرات طؤذيه ٠ن‏ ودس قوزيته اوليك سن اليد يبك زيسع مقارد عطيوسث اصآبيض 
هوش عمد بس رديه ور باكررء تيت «ولة صل با يد سل ملاورى تقهز نا رتوزه ثم 

شاع 


وريزط ١‏ مررهام عست بإيها 


1 


1 


21 


إثيقة 


السادسة والعشرون 


الوثيقة السابعة والعشرون 


بع لزاني ناز رمع رنتزرر لوت 
لرنتوايكاذ سك ١‏ 

سا دل رامت انون (رديواو قا | رو نرم يلمج بلك الزن للولن 
لان ةمذ رو ار ار ف ده انه رطرد كو رزلا 
نا سر وفز ون نت 0: وزو ل لو ووس لف ووز 
ار امم انرس (ول وز لد رن لاير90 ور 22 رروور#اكن 
ا عت درا لياط زر 9 


0 فوع 5 0 0 0 اي 5 


تسجيل براءة قاضية بمنح راتب يومي بمبلغ ١5‏ آفجة من جمارك استانيول 
للسيد عثمان؛ بتاء على المعرض الذي قدمه في محرم ١1‏ ١لاه.‏ 


نف 


الوثيقة الثامنة والعشرون 


قيد في سجلات الصكوك بإعفاء سليم شيخ ابن ستان وعيسى بن موسى من 
العوارض الديوانية: كما كان الأمرسابقا - 


ذفنن 


الوثيقة التاسعة والعشرون 


سصيع ب # م 


عن ع4 .” 


8 قو لفن :فهك 
نب دم يعاء) ابي بس" خهير 


ع سر عل 
ا -- لي ا 0 0 


قيد من سجلات الصكوك بإعفاء السيد بكر والسيد علي وأبتائه من كافة 
العوارض الديواتية والتكاليف العرفية (الرسوم) - 


بارا 


الوثيقة الثالاثون 


5 
ال م 

0 .2 م 

عزن ل لق ع لاتحت قا و سلبان الا2د كال أوثاويد 


ا ا 1 و ادي شعوى( د كشارف 


نب بسانت 


لزاع اذ ل داوضكة سير زيم ماعنإ روا د شرو رعس 


قيد نم سجلات الصكوك يفيد أن السيد طاهر المقيم في «ملج علناء التابيعة 


للموصل من طائقة العسكر. 


- إفانا 


الوثيقة الواحدة والثلاثون 


وي إب* ريت 217 


ل 2 


قيد من دفتر الرؤوس رقم 7٠١‏ يفيد رفع رواتب عرفاء نقيب الأشراف من عشر 
آأفجات يومية: إلى خمس عشرة آفجة يومية :19 محرم 54١١اه ‏ 


يفادا 


الوثيقة الثانية والثلاثون 


يتم 


معروض الصدر الأعظم إلى السلطان بتوجيه وظيفة نقابة الأشراف إلى قاضي 
عسكر الروملي السيد محمد أفتديء وموافقة السلطان عبد العزيز عليه ٠١١‏ 
صفر!7اه 


الوثيقة الثالثة والثلاثون 


ملب طخزب وا 7-7 
ملقب وود ديرن اورائلع طترميسد ع لان 


اورت 


ُ 
يعداوث ددزيروز مز ؤاوله رق براثاره مخاربه 0 

دك وهنك ب ثف ختلا و لشريظاها ماعرا طرفترت برا كن د رك جرع ارنذزه طرفيك .ل 
2 نامويه ولع بال فرت ره ارعادانا ب 


4 4 وخفردرى بعدثم ركد ب قر 
دراه يرشن هكم ناعير اغا ونعيّدوعب انه اخزى 
4 سدمه جد داق اوبرت حاربه ذله تتبدرتزن دامزع ذاتالبى/للئر 
يمابعد برجب ذاضده قرم امو رشرعييه ستقرؤه)/الرهه مترط ولق 3 
وابقامشده بوشاثل ه تفرص ومبرط ازلوب سادائلام شابطارى ادزرن نقبب ابد" 

وادمائاوطا تفي رض سر اراي وكرده باطه ريق ضابطارت» اطاعت ل 

دادمائار وصوق سالاه وظيؤة تريزن مازع دعاوى وانورناسه مراطله' 

يررى اونور اس عطاءئمال اخ وبرثت شع وكله امواريله تأربب ارام 

2 مابحوده انقااوامق ذادماذلو وغ 1 

شريفه وزهان عافي اطاء 


ايوب مراشزو2 


وثيقة تفيد نشوب قتال بين السادة والانىه 
0# خنشوب ل بين السادة والإنكشايية في حلب : ه جمادى الأولى 


لهف 


الوثيقة الرابعة والثلاثون 


تموذج من متشور النقابة في العهد المملوكي ‏ 


إفرها 


صورة 


ع 


نقابة في العهد العثماني؛ محفوظة فب دائرة الافتاء باستانيول. 


١ 


ثيقةا 


خامسة والثلاثون 


الوثيقة السادسة والثلاثون 


دقام نف لب طخ لام مضه لامر اننا 
الأنيارء مامكا ورم نهربت ييل فلم عب »نينا 


م00 رياه شبد 
جم المتلى) وازلاسها ترب الأ» ومنلا لوث الإسااس 
ولشفا.؛ ومسا اح لمن رللاء ‏ أختصصاد 


إنادة تفدم الله 
حبر لرر كواة رالا 


ار د ا 


دياه عن درا ا 55 
وني » حلب يرجي حك لدرخ وبختميه ٠‏ 


يكن ربنم «اأسنناوا» ومتذا نسم مذ 
اسم عل ا 


أرسرل1 نه اتدل يه يعي . يق لحو وات 
الاناة» رلا بلح انبند مليا عند إلا إتخف» تل” : (يرْأمنا لبد الشريٌ 


ب تن / نش اف ايم فا طار) . 


َك ل أن سبيت عسه فى حال عبانه» اي 


2 جوف راسي وجااءك 
دان يد رالأستاب» مل توال الأزنات. 
عه 22175 

وق“ نل ين يذلل“ الاق نيع ش وهو مسي من وبران اسن 
المسسورء ببذا اللنشون اللكرر ؛ بالأس العالى أملاء ات رأمضاى» تماكان ديا ء. 

ونا ني لبه به آشراء رهر اندي اذى كان له وتيذ به الديوان المسمُووه وهر 
انع نسب كنا جمرئ علا عادته فى إطلا ما مر لع من إحية كنا 
يشياد براك الفلا » واهدّد اذى أثيم به عله لإأستلبال سنة سبح وسبدير 
وما سدما. رسي لُك الأثرة الطالينين ,معي ةكذا الآعباة 
الإشانة » رقتوثر عل إجلاك وكاتهو إن زميكهمه 2200000-0 
خانفه ينهم تالحاء وبال البقاب ماري » عاك ف ذلك أب عل توفع 
الأشرف الال أملاء اش » واتلائم الدبرائة فيه ٠»‏ إن شا اش ثمالك ٠‏ 


نموذج من منشور التقابة في العهد المملوكي - 


فنا 


الوثيقة السابعة والثلاثون 


أ ح + اباد والإيماب , ونشيد أن لاإ إلااث وسةء لاشريك 
٠‏ رنتهد لذ مدا مده ووسرا ونه 
خبرت الباركة امنب 
سات يل و70 رتب سلا لاخرازا عم باب ٠‏ 


سك جنا شرت العم إلا نيد جاي .وغييد تل زا 
«ملاحلة تاسبه ردي ٠‏ الام ملا كلى ما يتح تدر لآل ميليه ٠‏ ديك الهم 
بل الأحاء وليه ٠,‏ 


الرمراك مر 
ينا مانا لم يا + لا نكن 
[الأجر] لاط يكب ؛ ركانلابك 


ا يه 
كدر مش زد اي للف ؟. 


من خب أرخي هر عه و ويه ه ولك نه من لي عن 
بق بل ركه ا* 


تموذج من متشور التقابة في العهد المملوكي - 


١ الوثيقة‎ 


منشور ثنابت سيادت 
جرن از حضرت عزت وباركاه عظمت بادماء ذوالجلال 
رملك متمال ( نوالت ثمازه وتعالت اسازه ) فرماء دقل لااسالجم 
عليه اجراً الا" المرد"ة ف الفرى) براسطه' سعادت (ما لبه روح ” 
سواد سريداء | باراحت تحمد مصطق عليه 
جهاء فرمان دما ؤملقاكة. عراس 


( فل انتم كتتم تيون لق اتبعرف 1 
رملوا المالحات وآنثرا با نزل ء.-محمد وهرالحن من ربك 
5 أذ مسطرشة» يود حر 0 


الثثلين كناب الله رَع: 0 5-6 5 عزيدكان 35 
ارجت للناس ) ياشا مبالفث لازم ممردئد ربدان راسطه درجهان 
يسبر عحسود ممدرح ككتند و آبا واجد د كرام ما بير بمنابت وتنيل 
آثار وسير ابشان مبادرث أمرده در رقير وتعظيم ساداث از صائج 
و طالح بر رفن ( وسارعرا ال متفرة. من ربكم ) وسعى. (رما اناكم 
الرسرل فخذره ) مهرد مبذول فر دند ودر تحرى مرافي عشيرة 
طاهره رعترت زاهره بائمى الثاية راسد الباية كرشيدئد » 

0 مانيز برقضيت (انا وجدناآبائنا عل امةوانا ع لآثارم «فتدرف) 
مراره بر رعايت جائب عزيز “سادات »يدرك داشت ايم ومارول 
ايشانرا بانجاز مقررن كردائيده سمادث نر جهاق وكراءث 


الثامنة والثالاثون 


خر دانسته وج, 

0 اقل اتغل 
اشائل والكارم. انتخار الاماجد رالاعاطم 
عبس البترل قدوة الادات بمبنالللك صدرالدين 


فخرآل الرسول 
غياالاسلام سنى'الدوله عدة المارك والسلاطين ابراا 
يرسف | ادام الله رقعته ركرامته از سادات كرام ايام رخلام* 
اناست و بطهاريت عرق رسعت نسب مقبول نقبا وكال حسب 


اواز نوسط شرح و بباث استفناء تمام 
تازمان كثورلت در حجر" صلاح وعناف وحصائ' ديانت بذبرقت 
وصيث جيل واحدرثه' جزبل او ذايع” شايع تكشنه و عقائد رغ 
وشريف در اصالت نب وصدق اعنزا* واتنا' او مخائدان 
ار درن ظن مصنى وديون امانت از مكارم رامن ارءرق؛ 
عارنت وعاطفت كال شال احوال او كرداليديم. وميد اجل 
تفابت سادات مالك عروس را زيدث بسطة” واناعا جنائكه 
ناغايت داشت بران قرار برفور دبانت و صيانت عرض ر طهارت 
ذيل. وياحت قدو اووجاهث ذأكر وحن استمفاة اومسلف 
كردانيديم ويغربر آن وجه ادرارى كه بمرجب احكام ساب 
بروى وارلاد واحفاد وى مقر شدعاست» مر مطاع لآزال ال مطاعا. 
حتجديد ارزائى داشتيم نا بفراغ بال بتنديم لوازم آن م بزرك 

وض عظيم اقدام ايد ودر م 
ايشان كرشد واباط عتذْرى رمدا'عى رصادق وكاذب واجب 


ط احوال مادات ردراعات جرائب 


صورة منشورتقابة في عهد سلاجقة الأناضول . 


اننا 


الوثيقة التاسعة والثلاثون 


قرمان ادرار سبد جلالالدين ولد سلايا 

جون بر مقنضاى قرمان ( قل لااستلكم علب اجرا الا اللردة 
أل القرى') رعابيت جوانب شريف ماداث كرام حت اتساب 
ايشان خاندان مبارك نبوت مانند بح صادق وخورشيد شارف 
جهانكير » باشد وكسرت ممالل ثم ايشان بطراز اشارث غلاتم 
تبرت علبه من الصلرات أكلما ومن التحيات احلها ( خلفت نيكم 
التفلين كناب الفه رعترنى) سمل “قشت مرجب نظلم عتود شبريارى 
وسبب شمل ونرد * بمختبارىاست وصدر ممم مرتضى اعت ماللله 
انزمة الملا والافاضل جامع فنون النغائل حرز الملرم نافلم فرايد القلائد 
انتخار آل الرسول قرة عبن البترل ناجالمثرة الطاهرة سيد الادات 
حارى المكرمات جلال الدين كال الاسلام غضياء الملة شمن الائمه 
حباى السنة هادى الملوك رالسلاطين ابوالمكارم والمفاخر القاسم بن 
ادام الله فضله ركراءته از علباء زمان رت 
واهليت رسبوغ دائد 


رترعها لالساء | غمنى مورّق مشمر ودر 
برستان سيادت زهرى مؤثق مزهر. حب طاهر ار در اطراف 
وارجآء عالم ظاهر ومتكائر (له جرهرالارى ينريي”؟ شخمه» 
ب اليه “علتدا بعد عند ؛ ربااين همهار “بل ومحاسن تمائل 
ينزاهت عرض وناهت قد ووجاهت ذكر مشبرر وذكور» 

مت همابون ونهست ميمرن بر تحرى مرافى شريف او مصروف 
فرمرديم وازوجره وجهات محروس" قونية ازخامه سلطلت ميلغ سه 
هزارعدد' رسم ادرار بروى راولاد احقاد وى تلا" بعد نل وعقيا 
خلف عقب وبطنا عقب بطن مقر ركردانيديم وينأكيد وتقرر آن 
رجكه ادراريست عنلد وانعاى مؤيد وسرمد منشرر همايرن لازال 
نائذآ صدور يافت نا امرا وئواب وكارداران ' عحررس"' ترنيه آن 
مقداررا از وجره وجهات رابج ويمكن الحصرل مال بال يقسط 
الشيور برنا يوم وشجراً بشهر. بنام وكال مثرى دارئد ورسائتد 
وقصرر واحتباس رنلجيه بدان راه تدهند وازر صمت تغيير وتبديل 
وشابه بباته نقص وتحريل معون دائند وحكم إإن متشوورا بتقرير 
واجرا آن وجهكه ادرار بردوام واحسان مالاكلام است حجتى قاطع 
و برها ساطع شتاسئد وهر يار احكاى ثر تطلبند وبراى تازه نتراهند 
( فن بدله بمد ماحمسه ثائما ائمه ع لالذين يدلرنه ان الله سبيع علي ) 
داءرا ونواب سلكت وامرا وثواب قرم اداماق رقتيم ابتجملت 
فرموده' ٠١‏ دانند واعناد تمايند ٠‏ أن جاءالت 


فرمان سلطاني في عهد سلاجقة الأناضول؛ باستمرار المخصصات الممتوحة 
للسيد جلال الدين ولد صلايه ‏ 


الوثيقة الأربعون 


فرمان تسلمى بك ازساذات 


شكرانه آنراكه ررحانيان عزت جبروت وكروبيان قدرت 
ماكرت در جاءه خائه* ( سبحان الذى الى لابمرت) أراز شمريارى 
ركتن ١‏ قباء جباندارى ما دوخته اند وذات اغرف مارا كه 
سرمايه' حيوة عالمياناست بنرازش اشارت اللطان ظلالله ف اللارض 
شرف كر دانيده ىخراهيم كه تتبع شيم مرضيه' آبا .,اجداد خريش 
سلاطين ملجوق اسكلهم الجنان باقامت رسسانيم رباسق نص" 
( خلتفنت فيكم النقلين كتاب الله وعترقى ) بازّدائيم وءنتميان خاندان 
نبرت ردودمان فتوترا باعزاز واكرام تلق ايم 
«ترقع نجات آحرت باشيم » 


ر بدان ؤسيلت 


بنابرين +مقدمات جون طبارت احل ونب وغزارت 
ققل وحب امير سرد اجل اشرف ازهر انور اطبر جمالهالدين 
كان الاسلام شباب الدوله شمس الملة افتخار السياده خلاصة الفتره 
سلالة الباشمية مجدالطالبية زينالمعالى قدرة آل ياسي' وطه ادام الله 
توفيقه راى جبان آراى مارا معلورم ومحقق ككشت وبصحت 
نب ار معتبران كراهى دادند عرارف ىكرانه* خروانه وعراطف 
نا حصرر شاهانه شاءل حال كردائيديم و توقيع اتدرف امغاه الله 
ارزاي داشت نا در ممالك روس زادها الل بطة بر جاكه 


رود واز هرجاكه آيد خريد وفروخت كند از جميع حقوق وباج 
وبدرته وجراز راه »عاف رعسم باشد وفارغ البال ومرقه الخال 
بدعاء دوام درات رايد وايام حمايرن مارا بدان حسن اعتقاد 
وتكاى ونواب جزيل وثناء جميل مدخخركتردد ٠‏ مبول كاردارات 
وجمال وبدرقجيان وغيرهم سيد جمالالدين را معزز داشته از جميع 


احدرق, معاف ومم دائئك ومزاحم نيايند بر ينجملت اعتياد تمايند » 
انناء الل تمالى . 


فرمان سلطاتي بمسلمية خاصة بعهد سلاجقة الأناضول؛ المتضمن إعفاء السيد 
جمال الدين - الذي يشتغل بالتجارة - من بعض الرسوم . 


ثبت المراجع 
خلته08 0لا3[.1 لظ 
.1315-1-18 .وآ ,1-11 ,عارتمقصدو0 ععاعط خلطضة1 6ععع5 ممسمسطدسنلطمة 
(عإتصقمد0 نمع احعط خطامة]) 


,1]-1 ,كقط ال 'شائعت14 عر مكلا "دقوع؟1 (لعسسحطدة .د اأتقصدل) ,تمقامعوناء 
٠‏ (1255]دقوء)1) .1351 ,امحرعظ 


.لقنة نطاضه1) .1293 عدأ ,10 يقلخ خطمه؟ ,عمقسدره] رقنة فعصسطم 
٠‏ (لةترتطصظ دكدئي1) .1981 .كأ ,1-11 قترإنطمظ عدون بودجودط ععلرع0 لعمطمة 
. (لانة مطلعة1) ,2528 ,اناطمئكا رقاتئآ خطامة؟ 86 الاتنآ لعسطة 


.151326-58 ,1]-1 ,تطاعة؟ لعمدو0 للمممة تلساكعظه ,ماممظ لعمطة 
(نطقة؟ باصمحصدو0 للمضد]؟ للمسامعم) 


. (القطوعءط) 15283 يقطما لالص 'تسمدطاوء2 كي لعصسطة 


.1503 15 ممما عمقجتوود! .عى ,لعج 15 'نتمقطسقاءكء ,سطع لعمطم 
(لع جر 345.ا "مق طمسظاء) 


٠‏ (عجرنطعمه] عانق لدة؟) .1327كا رعورنطمه؟ نان لدة8 ,طنةة معطم 

9 معتطصم ,111 ,نطتمد؟ تحصن[ عر تددن متط'عرنطءن؟ ,مكماكتة7 ,28للم 
. (تطمد1 تممناءا عن تممدناعلاً متماعبرفلءت1) 

-لأصعصت5 6 لقصصدتنا'-ا'تعمدع ]1 ,مللل مسد .ط تلد تلك آلة' متولناقة*' 
٠‏ لمتمعكة) ,نو بالمحوعظ ,1لككة-1 مقجرد1؟ تملعظ ,قلدكو ععقدة كوم ,ل83 دااع تيلم 


ع طاعهة1) .151355 ,19 ,تود ,اكقناصعع84 عمرتطعكع عر طنمد] ,تنتصظ للق 
. (اكقتاصعء 4( )دزت 20 


.لمك تمعلناك 3-5) 151277 ,مقططلف 'تطمتك؟ا للعمصطة بط جود ) , 
. (مقططك-ا'ناتطمتك1) 


لماع 51 أمق'ء14ل 'نطمم (لتمطدكة لأتروءقى دنه طوطأ؟) ,أمتالق 
(لأصد'ء1.34) .أن بامصرعظ ,1-006 ,تمقدء 1-164 "معكواء؟ مستجف'-ا'نمة دك 


“ع متنصقكا ,تللمعع سكم 


لععع1 مصةك1) .وكا ,/1-11 أمعصة 


-و نا 11/ا-!'أحقركة 2 عصنصق 1 'تمع متط لع (لعسصحباد8 .ط تلق ') تمقلدباحة'-كء 
. معد طآنلع) .1966 ,عمنطمك1 ,لخووه5 لعصسصدبلت14 .عوم ,لآ عمتصسقع 


الاكهه6ملالاقأه 


نط5 أط انظ لسعم ,(معع112 .ط لعصجلت متللسطقطئ؟) أتمقلهعائف'-ء 
(أعقظ-'ناطع؟) 1959 ,دحك ,1-711 ,تنقطدظ"نطتطدع 

بتمقلصة ,نصحاصة عىعل تا عن ستعكظط حصة دكا مجلا لإددا دكا رصخرع 1115 ,نرت 
.(نسصحاصم عب عاجتة1 ع بصفعك1 حمة“جدك1) .1983 

.(علقتتودولجة) 51332ا رمقصود0 ألم خطاعةيج1 بعل 5عدودم لاوم 

-و'ناءلتساء1 5 علحرد عله ا'دمانه18520) للحرقلد؟ ناب (علقدت281) أترقيه 
.(ترقة) 1268 ,اسطمىئدا , للميكادو 

.1966 كط ,ل ,قمع« للا متم ةك مهصنظ8 للممصمده ,ملعلجة1 ماع ,تف حرم 
.لخصعط عللأ متمكتمحصستك8 لمحجو0) 

ل تلأمقده0 ملمدامعم ,16 ع .15 ,قنتنة ععصمة ,ممامدظ 
,1943 لصخ رصدامدكظ تلدلة عل فانملتة] متسمتصسمدملع تماة 

-1 رصدونا متفمكة عفلدت.ععا ,مقلاناظ!'سجانه نت برطلا .6 فعمطمة) متاعقاعظكء , 

. لطنمقظ) 1956 ,لننطمىئو] ,11 

مدمل) .1957.لعة ,قاتصمة1 لممع0 عن ,مملامعه84 مدا بعءانامك فامحعظ 
.(تسجتامةه11 
,[11/آ1 ,اقراسظ نطنجلهة (لأثقصوا ,ط معسسعطسكة طدالسطة' تطظ) مظاك 
. (تتقاسظاكء) “و15 

لنهصدا يمدتره مسد رمعقتااءت1)4 بلمعصد0 ,تفمععظ عتطهك لعصطءك/ة تادسسظ 
.لضع التلاعت14 طصهمو0) .1975 وآ ,1-111 بندععة 

,لآ تتسدقء]14! فاء2 .عه ,عن ,تطمه؟ عترتصقاكا امعبرتمعلء14 ,مموي2 ره 
. لتطتعة؟ عرتصقاكا ع برنمعلء81) .1397 ,اناطصئوا 

ك1 ,1-71 ,عازه امصمسة تطتعه1 للمفدصو0 نلطدعا ,تصدكط اتقصذا قمع سوتصوط 
. (أكتزهامصمى1 تطاعة"1 للصقصد0 تاطدعة) .1971 

1986 علصث خدوناآ علندعمه لاصف عواعنا؟ معطاصدم:0 نع" ملاع هتلاءبعط 


. لملقمتاءبء0) 

-لء) .1959 ,82836 ملمحتذات'نمةطيزفاكء (50ة2 بط لعصطة) عع صلط 
. للدحتت 'بمقططة 

1 كمة ,11/آ-1 مسقمدم 0 عمتصسمظ1 عق اممقمة6 نتوعاطه1 ,دمعوط0'0 
. (صممعط0*0) 


كا رأعمانلا مقطعة عن علعهم عوعرة ملع بر لمن لمرعتلا .18 
(مع علخ عمق علصادع نلعت احرمنالا .18) .نو 


يننا 


لامعو ملاللقاه 


معدحمحجاسط! .جم ,0ل83 تأطظ أمصعمن5 (كة'وتااء .6 مقصرعان5) ,لقم تدعا 
. (للنكحة2 ناطظ) .بن امصرعظ ,"1-11 متمد ادلطف' مأل لقرطابت1/4 


باعطاع2 عم تحط يلم 1 طعداع2ع' سقعدع؟ ,بفقص1” .ط طدالدقطة' ,قاعم نمع 
(30ع62؟) .نو باناكزع8 ,1-1111 


نجع 8 ,1-2017 ,عبرقط لماعب عترقلذظاء , (للمممدطلءع عزوع)1 نحط ل) 03 سطع 
(عترقهنظناء) 1966 


«ل'تمقططة 15 مرععه مهس 'ساطقن1 , (أعتفعلدلك متللسطقط31) عمدو قتطع 
٠١‏ (للرع حشحد) 1288 ,عمتطمكة ,1-11 رع طقادووا؟ عرس لمع ورمع عط 


لقطع5 أنعملمع]) .1324 .وآ رقطعة نعم لم7 ,نرعظ لطع العستوع 


لناطصيوا ,7ا1-] ,تلئط مق'د1 نملط علد بمصفلا تحط لعستسقطن84 ,تانتمماع 
.(أمنط عل12؟) 1979 


(نطتحه] كتبقعء 14 لين ) .1977 ك1 ,لكآ لطم عضقع 14 لبنا1 بمحدو0 ,متومع 


كع نوق علة/1 متمع وحمت علخ عمل اوتهعءه عرطمطكا دلحصنظ ,محمقة ,تمع 
. (تكتعءط عجاكماج/؟) .423-429 ,11 ,1942 يدتعلمط ,أعتومء2 ملدلا 


. (عكللء14 صقعنكة) .1329 دأ ,1-11 ,علاء14 صق ,دجدم قطوة طتحورع 


عبج نم)ع 1 تعصم0' .ط مع سسحطدة طدااسوطة' تطع) تتمظعء ماللصط" ار 
. (اتقع34) 1938 سسدط؟ ,1011 ,رون 


٠‏ (اشعوصت34) 1264 اول 1-11 ,متقاعكك 'نذعوصن4! تمشاصوء14! ,رعق مومع 


966 بعتتطهكا ,عبرتمة امكو 'سصعلطفك (مرععت11 .ط معسسدطد0) بقعم 
.لجمع8) 


لتمفطة!:5) .1928 بنع ,نآ تمخدعة بدفطملن5 يدعم معصطعة8 بلتفصظ 

وتساظ عقلك1 مدمسحتطدوت0د5 للمحصدة عللأ متايق)1 مهملا رطءمعلمعزر 

,1332 نكأ ,نمهسامعع]( تصعستعمظط أصعحمو0 #لطمه1 بمملنمعظ معدظ مدللب ةا 
.181 10) .وعط ,عمعة 


,1-16 مره جلتطد؟ 3له* عاعملعوكتة14اء , (طدالسفطف' تاطع) أمدطكوتلم متلدطكء 
. اعم لعاكة اداء) .بن بأمحرعظ 


-آ بقنث لعصمصسقطسكة عن ,تطصو؟ عارتمهدمو0 تععاع2 ,ممثلا وغوه[ وعصمدكز 
-(معصسصةة1) 1329 بادآ ,لكا 


انقلا اتنحصددا عن ,نط1 قاع اعساتكا تملط أمدر5 ,مجحدا؟ ستطهءط1 مدحدك 
. لتامه؟ صقاكا اعمتنات) تمه تعدرزة) ,1983-1985 كأ ,1-01 روننسة6 منعمفدة 


لذرما 


عاف لقنلا 


.لا بانامزء8 ,1-13 ,828030 مرزامة1 (آلف' .ط وعسجلة) ألقلغدظ متماكء 
.(ل82803 سطئعة1) 

لدع 'دطااء) .وها ,1-11 إاكه/آ اصع كلك مم11 

حاء) 1970 ,عمط ,عرد ةل د كاك قبععظاكء (معع812 .6 لعسصسطة) تمع تا 
. اماع18 

«انقطط قلف ' تملع هع5 مملصطد84 -'دولنة دكي (مععدة؟ .ط لعصسطف) تمععر داء 
كي) 1375 ,عمتطمكلاآ كتبدللسلطة' مقططعاسلطهة' هوم بمعانققدع جع خلوزظ 
. انيد 

.لستمعهلمظ نطفه1) ,19276ىوا ممتمعوممظ خطضة]” ,كدترا1 مط مم1 

رطثلقآت “تمع نرصت14 عل طق ةل "باع رمدت ل(متصستصابهطتا ,ط صدمد؟) قرة لك 
(130- "نع رصد0) .1963 ,مدمماصم ,أمظ )[دلج5 محقم جوم 

أمظ علنلة5 صمصلة عمد ,انقمع7-!'نستع 13 ع القوعت ' ننسن3و823 دا 
. (لنقوع ل تاصتكت10) .1963 ,ممدكلصة 

.لقعا خطفة؟) .1199 عدا ,تسل نطمه؟ ,تفصعظ صمدحرءات5 :1221 

1333-135عكآ كنعو لعصطء لعن بمتعدظ نمطا تع مسقم مطع5 ,قإتبدظ تنمطل 
. لمنتعدظ تتصطل) 

,12011 ,تعنصصكت 'تطنطه؟ نعو نط تتقطف-!'بمدععمة' (تلء4لاء) تطدعف نمطا 
.(دغتعش') .نو تتحصرعظ 

-اسمقطتهتظداء ,(كلفه' .ط معمسمطدكة طمتاسوطة“ تطظ) أطوعف:-1'تتصطآ 
. (ءررنفلكء 1-14 ممقانمتظك) .من تمحوعظ ,1-1 ,ع ررفاء 14 

لاع تالت 'نطاعة1 2 ممعم مد اناك , (ألق' .ط مقسجدصدلطة') تدع 'تمطآ 
(متقجص مسكلاء) 1358 ,ا بمعدنا 

5 بانامزءظ ,1-111 مقلع '5 انسقكاك , (للعسمسحطمسك1ة1 ط ذلف') عتوع-'نتدط1 
.(لتنمسقكداء) 

,1-1 رع رتوعطء العم 'تمعءزكوء , لتاعص ادفطة"* لعمسمطن84 تخطع) ممقوناع نتصطأ 
(ععأقوع) .انحرعظ 

007 1و1 تعوع8-!' نل تجزء5 ا«مقلء صم ممنطن8 لعصطة ,أححرء 1-8535 'ننصط1 
. (معوعظ-!'تقل نجرء5 حصقلء صدط) 

-'نصه دعل 'تمتقع7 .(مصة' .ط انقسدط 103 سطع متهت لقصة') عتيعك ننمطا 
.0 ,تننسدك ,1-117 رماعه' 

.(صعمت5) ونوا ,1-11 بمعصن5 , (لعسسعطك3 طةاانفطة” قطع) ,ععقكة نمطا 


اانا 


ولاتمعوملالاقا8 

التترعظ ,1-0 ,رطدعة'-!'نامقدونة (لعممدمدجد84 مألهتلقمع0) عناجمد'تمطأ1 
. (طوعة'-'تمةونآ) .1968 

1957-8 انصرعظ ,12/11 ,قعط نكل 'سقبلوطةلتيء ,لعمسسمطدة8ة ,52:0 نتمطل 
.قعلدطم[يع) 

.(علقتلقووت]) ,1965 ,مع لمدطدع 11 للحرفلد؟ خارء2 عمد لدوونا ستطعط1 

علإتسستالع.آ-ا'تاطتطؤ14 ,(لعسسحطند8 بط لعصسطم) تمقاميكما صمقصطا 
(طتطعطع84) .1510 د ,1-11 , (مند؟) لدطلدقطم عي ,أمعمتمعع1 


لناطصةوا ,تستمممزع عب نامرهك موناءمهعدصص1 بلمقمو0 ,اتلدكظ بللمتحما 
. لتمتمدمعاع عر مسامه؟ موسط«معمعدمصا بلمدد05) 1993 

-نه'قصد5 2 قو'خ ا 'ناطن؟ ,(آلة' .ط لعمطفم كعقططة'-'نسطع) المصدودعالماء 
. لطططد؟) ,نو ,عمنطة)! ,/1-11 ,قوم 


ع7 لادنزه] ستملدود8 ككماويكة تصقبزة عانءكدظ ,موبرمدعة عؤماجك1 
هود 212 اكنال تمقوم للنعكد) .1941 .ذل ,كوءتآ عدوظ .عىئ ,رمملا اممسععطة)1 
لت نذا 


كا ,نك لمتكا محاحصعطا دقدععه0 طأعف1 صدلكلناممنتك1 ابطهماكاً بممركتمهك1 
. (مود امنيا سمامسعدلا دقمةه0 طنمد]” مدلكناممات1 لطممئدل) .1943 

,1-6 ,'الإقمع كو 'تطنامع1 1 نممدكو'ب*فرقوء8 (ماعظ أطع مت لسقلة') أمقمقكلاء 
(”قرقهء8) ,بن ممتطمك1 

(ققما نععناءء1) .1514 نذا ,كثنها نعمنل؟ ,رققهآ باأننممصسفاكة؟1 

مقع لت 'ناتستله1) ,1146 سكا بقلت 'تاستطله؟ ,أطعاء؟ طناقكة 
. (عاعامع) .1286-1287 عدا ,11 ,لماعم 

ةا اصوصو0) .1977 ب,لطمقةل ,تلمعفكاة نومع 02د اسهدم05 ,در رمسمكا 
.(تلمعاكلة أهوعلا 

لدرده5 عل تمقادل) .1985ئدا بعمقطلةل؟ صدوجة لدروه5 ع تصقاكا بدرنة ,مصدك1 
.(عمكملهلا محقفجةق 

تقعلن5 عتسظ ملطنجم عم ممقطله/؟ صحغاب5 عنسظ ,نلدظ تلد ,معامدكر 
.1958 كامخ ,41 ,7آآ ,تدتووء 8 عملادلة/! ,أوعترادلا 


ع لعظ امود ) .1976 .ادا نممصدة عل برع8 امود ,“دلق .)71 ,معمرقا 
. (لمتقصم2 


علتاترقاظ) .1984 عامة ,1-11 ,لسعم دعدمصا دللادواء5 عاتترته 
. (معنلءم تدمص بللدواع5 


(لتمقصحة علا مداعدملة) .1983 بعاصم ,1-11 تمقصمة علا مماكتمولة 4+ 


لذانا 


لم6 0لا لاقا8 
ضدرةة1) .1333 عكآ امه معمرة أمععجدط صدردا8 ,لعصسطف طدالمشة ‏ , 
.معصة 
-آ ركقططة"' مقمطا هوم ,طلت 'سجاقءل2 بلعستسمطت14 .ط لعصيلف) ,تقعالم/اكء 
. (طتلب 'سحجاقء11) .نه ,تددرء8 ,2111 
-'نعصسسصنع-!'أمقططة لط تكقمد-'دية'ن1 ,(ثلة' .ط لعسطة) أمتجلمدكلكء 
(عة'نة) 1971 ,عمتطمكظ ,1-11 بقكدلد جلاع متوستصمدم 
ا اا كنا 
. للنالتقعع) .1924 ,ممنطمكة ,11 
بقاع امفطة* 52'10هوم عوم 1اأت14 نعل "د11 11 عأناات5-'ساطقن1 
0لتااتكدوع) .1970 ,عمنطعكا ,111 
٠.‏ (إمإطداء) .نوا مانتححرعظ ,1-11 ,عجره لد "نمم طلا 
ماعل عترتصة انك 'صسقلطفك ,(لعمسسمطدط! .ط تلخ" صدعدط-سطع) ألمععقلتكء 
. (للععحة]/ة) .1966 ,عمتنطمكا ,عجرنم 1ط ل "تمع ردكء17 
.(ثلءع34) .1269 نكا ,ألعع11 ذا علحبقلةة تلعمععع؟1 ,ألمع)ظ آلءع34 


ثةغقسطهدك! خممتآ لموعظ أنه كوم ,قمساسسمطك© طمن ,تموءلم لعصطء34 
.(تنوعك1؟) 1987 بعاصم ,1-11 ردعمعرقظ 
.(تصقمد0 1الءن5) .1308-1311 نكا ,/1-11 ,تمعمو0 ذللك 51 بوجرععت5 لعصسطءكة 


قمع انا”-1'الةنجلخ 4 غقصمع0- ا 'مسمقمحمظ ,أرعدة كلك عملقظ لعسسمطدك8 قعرنمز 
. قفنم8) .هن غدصرءظ8 ,1/111 مقتنا قمعا صدالسوعكظ .مهم ,503كواء 

رمة'سدكظ1!'نعقاظ ذا ومععطع 163 -ا'تامعء ' كاك تعلةطانوطة) 50'دظ لعسمسدطادك8 
. (وععطع4 145 اسصعء 'سمطلك) 1982 15 ,1-11 

.0 بانتمزع 8 ,متاعكعد 1-14 لتجرء3 نم31 4 ملدلا "مطل بتمدفسكة؟ ملعم سمسقطد14 
(صتكلما-'نصنالم) 

(مقاكداء] عبدععا'له1؟) .1329 نكا بنقائقكء] عبععا'لدقط بطسلمعك/! لعسسخطنك81 

تلطع التقنعم عبد لمكب -'ناءز5 متطجمطء 'دقة "15 ,مقططدة لعصصدطاد34 
. قة'5أ) 1375 حك رمتمتنلقتتك 'نحعظ 
كوه بقطزعلة' ع ارم علا عق رقع 1 ا'تمقع؟ ,أطتمتكلاكء عناة؟ .ط لعمسمتعطسكة ١‏ 
.لقع؟) .و ذنحرعظ ,لأ-] رمقططة' مدوطاا 


.1280 كا ,كثلةة نصنتاء35 ممابى اه ننه ,تفمععع طاععل8 كمددك3 
. (كثلقة نصناء5 صمعنان5 نحط طمة1) 


إذادا 


التمعوملاناقامة 


«لتعنقيءل2) ,1294 ,اناطمىذا ,/1-11 ,عقدلد ا لنءنقع11 ,دود" نمدالا كمدنك3 
:ةعاسلا 


قطعط) 0008 بلحرقوء7/4 لللسقطعط2 ,متللع520 مممررعانا5 علمتعسناعكن14 
إفا 


معط .عن ,ستطتلدكو'نتغدرنظ , قلع؟ .ط ورطملا وجرفعاء2 تاطظ) ابعن دمع 
. لمتطتلةكك'تعمرنه) .15.1974 ,1-111 ممع 


ملع ميرةع! بإمالة ف#عصطء]! .عى ,ع سقصعكةترز5 , (آلخ' .ط مدكد11) )14011 انتسحدلة 
.(عستقصعكةرز5) ,1982 عأمة 


أعكترة ,صدبرة جد مشوءة0 عاترق8 تعر اعت؟ روعطدداظ ع8 متاعوتط0 ععدج0. 
(مشفضدة0 عاترقظ ترع 13:1 ) .بن ادل ياعم لسك 


بمكتاضة تمقكطلدلا مملصكوجة تمستوتاء 6 تطمه] عل أعومع14 كتعدلة 0000 
- . (مقلصوجة نستوناء6 تطضة؟ ع أعومء34) .1983 


-] بتتنشاءة5 معلصفع؟ عب أمعلصخرءط طمة؟ للممصد0 ,لاعت ععسطع84 منتلملدم 
. لضع لصستوءط طنمه؟) .1983 بادأ ,111 


. للأوقظ ناض ) .151282 ,101 ,لأوقظ نطمه1 رلعسطء314 لتومع 


ممعمتا عدوعظه .214 ,موردائهدة؟ يسمماعسكته أكمررزة مأععالامة؟ لمعته ار 
. (صماعسئتط أكجرأة مقع للءت1) .نو ,لنحامىك1 


توم ,ا ةترعقع لاا'لط أكقلا-ا'داطقانكة , لاعطبرم .ط األد8 متم لسطقاد5) ,العتدجيوء 
. (قدلاداء) .1961-1971 مممعطة] ,1-1111 تعانظ مساك 


.لنصذة خطفة؟) .1198 عقا ,نصدة خطمد؟ مفلة؟ تصدة 


خلطع) .1997 كوا مترعظ تلطع علممة1ا0 ممبرستكة عا متمحمكا بدك عأعمدة 
.رعق 


.(.ؤتناعة.م05) 15.1986 رمدوتنا طمك؟ للصحصد0 بنحطكة841 ساقممعة 


جم ,115125 -ا'قيجزة:2؟ , (ماء8 أطع ,ط مقمسجتدصسفطة"* م1ل53لدلمه) تتردكى 
.52 عدودك8 ,لتسمطلقطف' من لخرطد)3 لعمسمسحطسك1 


.ع معاكلف عنصت ك1 لدوم ,مقع لمتكا مممحدرعلت5 اللفمظ ,عمق امملصدو 
.1978 كا 11-4 


-آ تقطاططع انمجاعصتكة سجاعو عقجع!'تارك1! (ثلة' .ط لعمسمطد0) تمتاموى 
ا 


نعرة علط لاع عر ةنهم تع ممع عمرعظ "تصسةمك عتمم)ك لطعم 
.1964 ,ككدالا ,1-0 ,ملع كت نملك 


يننا 


ختهه6ملا هاه 


,22006 ممقرعظ لمخنصسة6 ,(ملمع0 بط لعسسمسمطسط8 «عكنده تتلطظه) أمعط ول 
.لممبرعظ.0) .1954 ,تدكا 

,1-11 ,عمنطةشضج سناع العم (متمقطء 14 سطع مألل نلقمع0) تلععطفئؤدتن» 
(ممتاعة لدمعء) 1962 ,ععنطمك1 

عل )تسمطاسلطة) 1931 نذا مسملدعمدك؟ عنطالا عبر عتسحطاسةطم بدودط متقطة] 
. (صسحاععنة]] جنل لال 

راقنلصةغآن3 عامااصعكة علصلط عالسطلئعظ ,منقلءطقطه؟ .14.6 ,قدفصناء 
(سناصمان3 عاسلدت184 عمصتسعط علسطاءع8) .151961 

رله' عصف' ستطقعطا عومد ربمعمت5 ,(ددل" .ط لعسسمطدك8 كول مدطظ) اعتممكئن 
.(تتنمصة؟) .بو انصروعءظ ,]1 

رقتقعلصف ,كدلمللوع17 تدوع دل صمل د21 سداد للبجاء5 عتراعت1 يسقصصو0 ,صدعسد1" 
. سداس لتبجاء5 عبرناعن) 1958 

4 يلصف ,تنعاعنسظ عمعمعلن14 نععلاء16 ,مللدة8 اتقصدا ,اومدعصيون1 
. لقع عتم كلت .ا 34) 

مه كلستزلقصة صة تصتصصعط ط 17 لقص عط ص ودعلن صحصدم 0 عط ,ثلف سقنآ1 
.(صعسره:06 عغط1) 86 تطبرعة فلعصطء 1/4 زه قلدغدق!'متخقله عط 

علصة ,ناعسحدادك1 عمسصتعب عطتية1 1411201 فعلطمه؟ ق811 نوعظ عانهظ ندمل 
1974 

.(نطعة1 لمقدهد0) 1982 ممتعاصة ,1-111 نطقة1 تسقصو0 ,ناوتقعصتح11 

11-7 1 0 ,لأنوتةء صنادل1 
.لكلوع1 عترنصساة) 1984 

00101017 00 
. (القطلع14) 1941 


,#تقلصة ,مقلناي1 بردتدة صتصةعاء2 باصمصو0 ,مللد818 لنقصدكا ,ناوتدعصددت1 
. (كاوع'1 برومد5) .1945 

رتم8 ,1-30 باتابلقلآ نآ[ 063]- تمع “دك جع صسدقطاء طدالسقطة' .5 عتاعلولا 
. لقطع0 "نجع 'ب34) .1938 

تطمه؟ صسقادل) .82 علصة ,فعادء 2 نطهمة1 متقادا .© صخرءئ83 ,مدشترد عسيلا 
أتعاومع2 


٠.‏ ( ع صتةطالداء) .ملعدظ .18 ,امحرعظ رك صتطالنك , (قاندك! دتوعمة) تلاك 
.(عقاء2-'بطلم) .1981 تححرعظ ,111 عقا 2 'سطيلظ ,تجدعبه كلك مداكتالا 


ثانا 


لمعه ملا لاقانا 


,قمقللصة ,عدللحصريك1 عتقط ممشهملتلوع7 عانءط للصهمد0 بتحوذا ,اعمنالا 
. مدال صرمك1 متدط ممسهللاوعء؟1 نعاءط للمهمو0) 


وتلعطظ ذا عرق 'دطمدلة! , دحلا ,ط ططالسفطهف' لمعمسسمطه)8 تطع) قارعتي 
. (عترقهت 'دطعدا؟) .1973 بأدصرء8 ,1-11 ,عبرق 111 


مك موي 1 


«اتطتلةدء84) .1980 بعاصف ,اععتالا عدجدلا .كوم ,متستائت14 "نطتلفىء)1 طقن 
. لستمسنتاكةك1 


«'نعىدة1) .1612 ,مم ,مويعظه ,أمعم 843 جردعدة ترعكامه1 ,عادات4 اط 
310أت34 


يذانا 


وثائق الأرشيف العثماني 


: مسمصصملمنايع/؟ قتدكة1 منمك-!'نتمصط1 ترزوية علنتصملة 1825 (2 
3 رمس ,طفدمظ يمتصظ 'نمط] .مع 

5 رمه ,رطففصظ يمتمظع-'نتصط] .مق 

6 رمد ,رطتكصظاءرسصتصع-!'نادذ15] .مق 

7 ,مه ,رطفمصظ يصنصظ-'نتصط1 .حظ 

8 رمه ,طدممظ بمتصمع ا 'ننمط] .ذظ 

9 ,مه ,طدقصظ يصتصظ-'نمط] .فر 

0 ,رمه ,طقكصظ يمتصظ نمطا ذه 

1 ,مم ,طدمصظ يمتنصسظ ل 'نمط1 .مق 

2 ,مص ,طدممظ يمتمظ-]'تتصطآ .فق 

4 ,مه ,رطقكمظ ممتصمكظدا'نتصط] .فق 

4 ,مه ,طمكصظ يمتحمظ-!'نتمط] فظ 

15 ,مه ,طدمصظ يمتصع-ا'نحرط] حظ 

16 ,مه ,طقممظ بمتصظ ا 'تتمط] .م 

8 ,مه ,طدمصظ يمتصسظ تحط 1 .ظ 

18 رمص ,طمممظ يصتنصمظه 'تتمط[ .فق 

19 ,رمم ,طمممظ رصتصظ ا 'تنصطاز .حظا 

0 ,مه ,طقمصظ متصظع ا 'تتومطأ .فظ 

عط فظ 
2 ,مد ,طمممظع يصتصع-'نمط] .م8 
3 ,مم ,طدمصع رصتصع'تتصط1 حظ 
4 ,مم ,طحعمع يصتصع -'شتصطآ حظ 


1 ,مم ,طفكمظ ,تدع 


هادا 


تممه 0 لاقام 
25 ,مه ,طفكصظ يمتصع-! نمطا .هق 
6 ,مه ,طقكمظ بمتدظ ل'نتدطآ ذظ 
7 ,مص ,رطقكمظ بمتصك ا 'نتمطآ .م8 
3 ,مم ,أمظ رمتصظ'نادطآ .ذظ 
3 ,مم ,طقكمظ ربمتصظ-!'نتدط 1 .فق 
4 ,مم باقطاءع1 بمتصع نمطا فق 


: سمكصصهلملنوء؟ قندعة؟ منسظ خلف تكأومة علتصمنلدطود8 (ط 
20195 ,لمقمحرء 501 .1 تدك ألت 8 

462,مه مستطمءط1 سمنان5 ,فنصسظ تلق حظ 

2 ,20 ,تمقتتدزءاناة .11 ,تنظ الخ .84 

3 ,مه ,لع صطع 1 15 رتمتصظ ألق مأفظ 

1 ,هد ,رلعصطء1/4 ./ا1 تنظ أل .ذظ 

9 ,هن ,لعصطعء])! .107 نظ ألن .ذلا 


: صمةمصهلملقء/؟ قندعة]" د27 عقا توج علنتمملدطيد8 0 
4 ,مه بعتورتانطدط علدا .فظ 
7 ,مه بع ورتلتطهط عوم1 مق 
0 ,مم ,عورتانطة2 ع0دم]1 فق 

0 ,مد رعو تانطدط« عومم1 وه 
6 ,مم ,ءارتلتطةط علا فق 
0 ,مم ,عبرتلتطوط 1220 ف 
7 ,مس ,ع ورتلتطةط علما _فظ 
7 ,مه ,عونلئطةط عقا فق 
7 ,مه كماظ علدا _فظ 

59 ,مم أعانء2 عرقمن5 علدنا فظ 
2 ,ممص معاعمص1ا شه 


إيذادا 


ا كاف زقنلننا 


2 ,مص رعاع120 .شق 
8 ,مص ,جعاء 0م12 .فق 
8 ,مم ,نعاع1220 .فق 
8 ,مص ,معاع20جآ .مق 


: ممتملتقء؟ اذونة علتدصعاء: 165 (3 

89 ,مد رعو تلنطوط عع ع0 .فقا 

3 ,مداق اإتلخطة8 ععلبع0 .ف 

9 ,مت رتتقلةلتقع7] منتزة د11 معد فق 

6 ,20 ,2221 لوقع تسناترة ج81 81221 .8 

9 ,20 ,ع2 عنمطةظ نارة1 ذظ 

7 ,مم ,معقع2 عنعمطة1 ناه .ذقا 

9 ,مم ,تتعلء1 متنخطةظ تارم1 ذظ 

7 ,ه20 ,تعاقء 6 مشمطة1 نامرد .فظ 

9 ,مه ,مع ع1 مقمطه1 نارة] .فظ 

3 ,مم ,تعقء 1 عنعطة1 نم1 .ذظا 

0 ,مم ,تتعقعط مقطة1” نامج1” فظ 

6 ,هت ,كتاب1 أععمعغ1 فظ 

0 ,هن ,كتاد1 عرعك1 فقا 

5 ,هه ,رتعقءط ععنرةلا؟5 فظ 

9 ,مم , زعم عع 2 عمو 1150 مع لع رذلد3) 3620 فظ 
0 ,مم , (معامعقء 7 معبجع 1430 معوعترتلد31) 2424 فظ 
6 ,مه بامكتروع1 ه00 نع رتممعلا نسرعقء2 فظ 


,9 6ه ,رصة[هك ,1 ,مه صملدة توتوعة تمعللكزة عتورئعي نقتلتقن384 لناطصئوول 
53 ,كك ,مص بععقء2 


لونانا 


مم00 انهاه 


:عع اتعكظ عنة2 ومدقلنل1 للممدد0 م؟ رعاء سقصصدامصدكا (ل 


مه ,تأعلهة .نكا .صررعانا5ة ,عمسقخمصسصم1 رسداءددنلطة ,ط لعصطعكة (1 
23/3 


4 ,من ,متأ مكتتية .طاناك1 .مزع [نا5 ,ع متقصدصسسهكا (2 

0/5 ,مم ظ لحكظ ,طاناكا .ممرزعآناة ,عسقصصتاصما (3 

5845 ,مص لا1 .ناكا ,عدن كا رلتوع0 تع سقصسسصمكة (4 

0 مم 1 .طات؟1 اندلا اكلا رع الإتموالط الع ستقمصسصم1 (5 

7 ,مم لآ .طات؟1 .تملا كوا .اكتسدء14 دبوع7 عا منصدك1 (6 

8 .0م 10 .ناكا .لصن مادا بعسقمصسصدك1 (7 

807 ,مم اك .طنتكآ ,لانصنا كا عارتصهمو0 تعستقمصناصمكة (8 

خظ ,سقده0 ألم حمتمةعدك! 1آ مذ ظ-ا'تامتطكء؟ ,تللصععظ مترع م813 معمددء1(1 
. لصم 5-!'نحتطاء1) 220 ,مم 


10 .طناك ,اندلا عو بعترثلم تع انع 2 كد11 دشامنء16 بكهادد! نمت( (2 
2 ,مم ععقءع 2 


.88 ,مم 10 .طننتك1 .أتدنا كا عررئلة ماع82 تصساكدىت]3 تقنادوء14 (3 


أذادا 


